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آما بعد » فان عظماء فقهاء إفريقيا ثلاثة : 

عبد السلام بن سعيد الشهور بسحنوت . 

ومد بن أبي زید القيرواني . 

Ub‏ الأول فواحد من أعظم الأساتذة في تاريخ العلم الاسلامي ؛ وأما 
الثاني فهو صاحب الرسالة العجزة التي جمعت الفقه المالكي كله في ورقات » 
وهو مع ذلك ليس كتاب فروع » بل کتاب أصول من الطراز الاول ء وأما 
الثالث فهو زینة عصر السلطان ا حفصي أي فارس بن ألي العباس أحمد بن أي 
يحيى بن اهي بكر ابن الامراء الراشدين کا يقول مورخو إفريقية . 

غير أن أعلاهم كعباً وأعظمهم Lad‏ ودرة تاريخ الحضارة الافريقية كلها 
هو عبد السلام بن سعيد سحنون الفقيه القاضي الأستاذ المعلم الذي يعتبر من 
أجمل الشخصيات الحضارية في تاريخ الإسلام . فهذا شيخ عرني الأصل ينحدر 
من أسرة عربية من ال تنوخ هاجرت إلى إفريقية من حمص . ثم تاصلت في 
البلاد وعظم قدرها فیہا » وولد في أحد بيوتها سحنون سنة ١5٠‏ ه/5/الام . 
قبل قيام الدولة الأغلبية بربع قرن » فشب في العصر الأغلبي الذي يعتبر ضحى 
التاريخ الإفريقي ؛ ودرس على خيرة شیوخ عصره في إفريقية » ثم ذهب يطلب 
مالک شيخ عصره ليدرس عليه في دار امجرة فلم ید رکه فدرس على ابن 
الاجشون من شیوخ المدينة » ثم كر راجعا إلى مصر حيث درس على شيخما 
عبد الرحمن بن القاسم العتقي وأشهب بن عبد العزيز » وم تطل إقامته بمصر 
ولكنه حصل ف السنوات القليلة أضعاف ما حصله غيره في العمر الطویل › 


Y —‏ سے 


yn 
سحنوناً كان خارق الذكاء » فعاد إلى بلده فقا مكتملاً وأخذ مکانه‎ oY 
. للتدريس في جامع عقبة بالفيروان‎ 

وقد وهب الله سحنوناً عقلا ذکیاً وخلقاً LSS‏ فقد كان ينحدر من 
بيت ميسور » فقد ورث عن أبيه ضيعة صغيرة ولکنها كانت تغل عليه ما 
یکفیه عن سعة » فاستغنى سحنون بهذا الدخل المتواضع عن طلب الوظائف او 
السعي إلى لى الرزق » Lad‏ قنوعاً » راضياً le‏ عنده غير ملتفت إلى ما عند 
انساطان وأولي N‏ ر » فوهب نفسه للعلم وأخلص لتلامیله وآخله. وا له » فلم 
يلبث صیته أن ارتفع وتقاطر عليه الطلاب یسمعون عليه » وأحبه آنداده من 
الفقهاء وأهل العلم . 

وكان سحنون نظيفاً حدین ill‏ جميل الثياب ء فأصبح مغلا بجتذی في 
حسن الهيئة مع الكمال ء واجتهد الناس في تقليده فاصبح شخصية حضارية › 
OSs‏ حسن الکلام عفیف اللسان لا یذ کر مور oy‏ خصومة بینه وبين آحد 
من معاصريه فیما خلا ما كان بينه وبين القاضي محما. بن أبي الجواد ؛ و کان 
هذا الرجل من فقهاء الدولة يجري بین آيدي حکام با یرضہم فیقربہم ؛ وقد 
انتہز فرصة فتنة خلق القران التي استشرت في دولة العباسیین في عصري 
المأمون والعتصم فجری فما وانضم إلى رجال ا حکومة واشتغل بتعذیب 
القضاة وأهل الدين على إنكارهم القول بخلق القران في إفريقية ء و کثرت 
مساءاته في ذلك حتى آبغضته القلوب » فلما تولى سحنون القضاء بعد إلحاح 
من الأمير إبراهم بن أحمد الأغلبي وهو في سن الرابعة والسبعين » و كانت ا حنة 
قد انتبت ؛ طلب ابن أي الجواد بسوء ما فعل مع إخوانه وما اذاهم » ومن 
سوء حظ سحنون أن الرجل توف وهو في العذاب ف رکب سحنون الندم وظل 
بقية عمره Sy‏ أنه طلبه بر أو آمر بتعذیبه با يجلب الوت » ول یلبث هو 
الاخر أن توق Au‏ ۲۶۰ ه/۸۵4م . وقد نیف على الانين » ففقدت افريقية 
بموته فقيباً من يزدان بهم تاریخھا و شخصية حضارية ضربت الثل الأعلى للناس 
في حسن ا حاق وطيب العشرة ء وقد عاصر سحنون طواغيت الأمراء فعاملهم 
برفق وإحسان وتباعد علہم فعظم أمره » ونصح زملاءه وتلاميذه بحسن معاملة 


— 4 لم 


الأمراء حتی یتحسن خلقھم ويعرفوا معاني العدل والإنصاف وحسن السيرة . 
وقد جح سحنون فيما طلب نجاحاً عظیماً وصار شيخ عصره وعظلم أيامه ؛ 
وترك لنا إلى جانب مدونته موطأ مالك » وهی من أعاظم الاعمال العلمية في 
تاريخ الفقه في dle‏ الاسلام » وسيرة عاطرة کان هما أبعد الأثر في تحسين أخلاق 
الناس وتہذیہم ونقل ا جتمع الإفريقي كله من حال إلى حال . 
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تلك هی الشخصية التى احتارها تلميذي محمد زينهم محمد عزب لینشیء 
gle‏ رسالته للدكتوراه » وقد بذل في ذلك جهدا مضنیا وقرأ عن سعة اذ 
لا بیخلو کتاب من کتب تاريخ إفريقية أو ناريخ العلم فيها من کلام عن 
سحنون » بل إن القاضي عياض خصص له في ترتيب المدارك في تراجم المالكية 
صفحات كثيرة حافلة بالأخبار » وقد فرأ محمد زينهم هذا القدر الكبير كله من 
الكتب ثم ألم بتاریخ الفقه » والفقه المالكي خاصة » لكي يكتب هذا البحث 
القم » والحق أن زیم بذل أقصى ما يستطيع ء وقرأ تاریخ العصر الأغلبي ے 
وكتب تراجم فقهاء إفريقية وهى كثيرة » وإلى جانب ذلك درس تراجم العباد 
والزهاد والعاكفين على العبادة في قصور الحراسة على سواحل البحر » وكان 
هؤلاء جمیعا بحبو سحنون ويوقرونه ويعتبرونه شيخهم بخلاف ما نعرف من 
العداء بين أهل الزهد والانقطاع عن الدنيا من ناحية وأهل الفقه وطلاب 
القضاء وغيره من وظائف الحكومات من ناحية أخرى . ولکن سحنون كان 
فريدا في نوعه نادرة في تاريخ الفقه كله . 

لقد خرج الدكتؤر زينهم من بحثه بنتائج مشكورة هی التي يجدها القارىء 
بين دفتي هذا الكتاب » وقد بذلت جهدي في الإشراف على عمله » وأرجو أن 
ينفعه الله سبحانه وتعالى بثمرته » وأن يجد القارىء فيه طليعة في البحث عن 
سحنون . 

والسلام علیکم ورحمة الله وب رکاته »»» 


د. حسين مؤنس 


بسم الله الرهن ن الرحم 


su‏ نيا 


مس مه 


يعتبر أبو سعيد عبد السلام بن سعيد المعروف بسحنون أكبر شخصية 
فقهية وعلمية ظهرت في تاريخ المغرب بصفة عامة وإفريقية الإسلامية بصفة 
خاصة خلال العصور الوسطی . فقد شب. سحنون في بيت علم ودرس دراسة 
واسعة ثم رحل إلى الشرق لیاخذ فقه مالك على يد صاحبه إمام دار اشجرق 
ولكن ( الإمام مالك ) توق وسحنون عل باب المدينة » فلم تتح له الدراسة 
على مالك فدرس على يد تلاميذه الکبار في :صر وعلى رأسهم عبد الرحمن بن 
القاسم العتقي وعبد اللہ بن وهب وأشهب بن عبد العزيز » وهم دعام 
الدرسة المالكية في مصر في ذلك العصر . 

وقد تفقه سحنون على يد هؤلاء الشيوخ ودرس دراسة مستفيضة ثم 
ارتحل إلى المدينة معقل المذهب المالكي حيث فما ولد ونشاً ووضع الإمام مالك 
أسس مذهبه السني » وهناك التقى سحنون بکبار الفقهاء المالكية انذاك أمثال 
ابن الماجشون وابن عيينه وابن الجراح وغيرهم » ثم قصد مكة ليزداد علماً من 
فقهائها المالكيين ثم عاد إلى بلاده شيخا متكامل العلم ناضج الشخصية فجلس 
بسجد القيروان ينشر مذهب الامام مالك . 

Ls‏ سحنون في أسرة طيبة ميسورة الحال وقد ورث عن أبيه Ve‏ وأرضاً 
۰ فلم يضطر إلى العمل في خدمة الدولة فاقتصر على العلم وتكونت حوله جماعة 
من Well‏ والاتباع نظرا لما امتاز به من شخصية فذة وخلق كريم وعلم 
غزیر . 

La‏ سحنون نشاطه العلمي في إفريقية في أيام زيادة الله الأول بن إبراهيم 


الأغلبي لانه ولد قبل بداية العصر الأغلبي بنحو ربع فرك ع وکان اجتمع 


ay 
هینته المميزة له مع قيام دولة الأغلب في‎ dal الاسلامی في إفريقية قد بدأ‎ 
إفريقية من سنة ۲٤۱۸ھ » وساد البلاد رخاء واستقرار مکن الناس من تعلم‎ 
أولادهم وإرساهم إلى الشرق للدراسة فكانوا يدرسون ویعودون ليصبحوا‎ 
. شيوخ الناس في إفريقية ويتولوا التعلم والقضاء‎ 

وكان سحنون واحدا من هؤلاء ولکن مواهبه وفضائله جعلته من کبار 
الشخصیات في عصره » وکان له شأن ودين ومرکز اجقاعي » وقد عرف 
كيف بسوس أمراء الأغالبة الذین عاصرهم وهم أبو العباس عبد الله الأول › 
أبو محمد زيادة الله الأول » وأبو عقال الاغلبي » وأبو العباس محمد » وأبو 
إبراهم ابن tal‏ بن محمد » وتوف في pas‏ هذا الاخیر . 

والملاحظ أن سحنوناً كان حریصاً كل الحرص في علاقته مع أمراء 
الأغالبة فلم يتقرب لیم ول يأخذ مهم أي مال » سواء عطایا أو منح أو 
ما يشبه ذلك » وكان يتصدى هم عندما يقع ظلم على أي فرد يستنجد به 
فعاش سحنون ثمانين سنة منہا فوق نصف قرن خلال العصر الأغلبي » وقد 
مكن له العمر الطويل من تکوین مدرسة علمية فقهية مالكية كبيرة تخرج مها 
أكثر من سبعمائة طالب ؛ وأصبحوا بعد ذلك أعمدة انجتمع العربي سواء في 
إفريقية أو المغرب أو الأندلس » ويكفي أن نذكر أن سبعة من الفقهاء الكبار 
من BAL‏ البيرة « وهى كورة أندلسية » کانوا من تلاميذ سحنون . 

لم ينول سحنون القضاء في إفريقية إلا في آخر عمره وهو يبلغ من العمر 
أربعة وسبعين عاماً أي بعد انتهاء محنة الاعتزال و خلق القرآن وكان له من ذلك 
الذمب الفقهي موقف Glee‏ كاد أن يصيبه بالأذى لولا أن الأمير الأغلبي 
الذي يناصر مذهب خلق القران قد مات . 

ومن المعروف أن محنة خلق القران كانت قد زلزلت كيان الدولة العباسية 
وخاصة أن هدفها كان التخلص من كبار المعارضين الذين رفضوا القول سواء 
أكانوا علماء el‏ فقهاء أم رجال سياسة » والذين يعارضون الفاء العباسيين 
برفض القول بخلق القران » فكانت حنة خلق القران ذريعة للمأمون والعتصم 


في تحقیق هذا الهدف » ونب أن ا حنة لم تشتد في بلاد الغرب والأندلس عا کا 
اشتدت في الشرق . 

وعندما تقلد سحنون منصب القضاء ‏ يطل عمره فيه إذ أنه لم یظل في 
هذا المنصب إلا سبع سنوات ولکنه عرف كيف يكون الثل الأعلى للقاضي 
النزيه العادل المتعفف عن ا ال ء ما جعله بحق نموذجاً من أفضل وأحسن ESE‏ 
القضاة الأجلاء والعظماء في ,تاريخ القضاء عند المسلمين وقد تولى الانتقام من 
محمد بن أي الجواد الفقيه المعتزلي « زوج أسماء بنت أسد بن الفرات » ومات 
هذا الرجل تحت العذاب » فندم سحنون على هذا العمل وتبرأ من دم ابن al‏ 
الجواد ما جعل بعض الناس يرددون أشياء غير حقيقية حول هذا الموضوع ؛ 
لکن هذا الحادث لم یقلل من شأن سحنون لأن ابن أبي الجواد كان قد اقترف 
کثیراً من المظالم مع عدد كبير من الفقهاء في إفريقية أثناء شدة ds‏ القول بخلق 
القرآن ء فزاد أثره وعظم شأنه مع مرور السنین وأصبح علما في البضة العلمية 
والاجتاعية في إفريقية ابتداء من العصر الأغلبی . فقد ظل سحنون على مر 
العصور مثالا للعالم التمکن والفقیه الجليل الذي سار الناس في اثاره واتبعوا 
طريقه في العلم والنظر والقضاء ء وقد أنجب سحنون ابنه محمد الذي سار على 
نہجہ في العلم والأخلاق » وأنجب سحنون كذلك بنتاً تسمى خدیجة وهی من 
أشهر نساء إفريقية علماً وأدباً وورعاً وجملاً » فكانت تحضر مجالسه وتجادله 
السائل > بل كانت تقيم في منزها مجالس علمية وفقهية يحضرها نساء كثيرات 
من طالبات العلم » وكانت تسبقها في هذا الميدان أسماء بنت أسد بن الفرات 


' فكان لما نصيب في النبضة العلمية والفقهية النسائية في إفريقية » وكانت هناك 
منافسات بين خدیجة بنت سحنون وأسماء بنت أسد بن الفرات في ميدان العلم 


والفقه . 

الوطاً التي أصبحت من آهم مراجع الفقه المالكي » وكثر تدارس الناس شا 
وشرحها في المغرب . والأندلس » فنجد ابن عبدوس يضع كتابه ا جموعة 
وكذلك ألف ابنه محمد بن سحنون كتابه اداب المعلمين وغير ذلك . 
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خلاصة القول أن سحنوناً يعتبر من معالم الحضارة في بلاد المغرب 
الاسلامي » بل والعالم الاسلامي كله خلال العصور الوسطى . 

وقد قمت بتقسم بحثي إلى ثلاثة أبواب ء فالباب الأول عنوانه pas y‏ 
سحنون وحياته » فهو يشتمل على آربعة فصول » ففي الفصل الأول تحدنت 
عن الحياة السياسية والاجتاعية في إفريقية قبل قيام دولة الاغالبة » وتعتبر هذه 
الفترة من الفترات المهمة في حياة إفريقية حيث نتناول فما الصراعات بين 
القوى المتعددة من أجل الانفراد بالسلطة فمنها قوة ا خوارج التي كلفت الدولة 
العباسية الكثير من ا مال والأرواح » وقوة ال حبيب الذين کانوا يمثلون السلطة 
العباسية الشرعية ثم محاولتهم الانفصال عنہا » فأخذ عنہم العبء المهالبة ثم قوة 
البر بر m‏ سكان البلاد الأصليون فهم يميلون دائماً إلى الثورة والقرد ولا 
يخضعؤن لاي سلطة أو قانون . آما الفصل الثاني فهو یشتمل على قيام دولة 
الأغالبة » فهو يتناول الظروف التي مهدت لابراهم بن الأغلب الأخذ بزمام 
السلطة في إفريقية ثم مهارته في إدارة be yee‏ والتعامل مع القوی الأخرى , ثم 
تناولت حضارة وعمران الأغالبة » أما الفصل الثالث فهو يتناول حياة سحنون 
منذ نشأته ورحلته إلى المشرق a a‏ أما النصل الرايع 
فهو يتناول کبار مشايخ سحنون الذين أخذ عنهم الفقه المالكي سواء أكانوا في 
إفريقية أو في مصر أو في بلاد الحجاز ومكة وغيرهم . 


أما الباب الثاني فعنوانه « سحنون ومجتمع الأغالبة » وهو ينقسم إلى 
أزبعة فصول » فالفصل الأول يتناول ملاح شخصية سحنون التي ميزته عن 
غيره من الفقهاء والعلماء ومدى تأثير هذه الشخصية على عامةالناس وا جتمع 
الأغلبي » أما الفصل الثاني فهو يتناول موقف سحنون من الأمراء الأغالبة وما 
بقع بینہم من صدامات » وتمسك سحنون بنصرة أهل الظلوم وغالباً ما یہدد 
سحنون بترك وظيفة القاضي إذا تمسك الأمير برأيه مما يجعل الأمير يتنازل عن 
رأيه Bye‏ من إثارة سحنون al‏ إفریقیة ade‏ أما الفصل الثالث فهو يتناول 
تصرفات سحنون عندما أسند إليه منصب قاضي القيروان » وما أدخله سحنون 


- 10 - 
من تغییرات في ا جتمع الأغلبي مثل الحسبة وغيرها ء أما الفصل الرابع فهو 
يتناول كبار العلماء والادباء والشعراء والنحويين واللغويين الذين عاصروا 
سحنون ومرکز سحنون بينهم . 

أما الباب الثالث فعنوانه « ثقافة سحنون واثارہ » وهو ینقسم إلى ثلاثة 
فصول » فالفصل الأول يتناول الدونة الکبری التي آلفها سحنون وآثارها في 
بلاد الغرب والعام الاسلامي » آما الفصل الثاني فیتناول کبار تلاميذ سحنون 
الذین انتشروا في جميع أنحاء العام الاسلامي وأثر سحنون فیهم » آما الفصل 
الثالث فیتناول تقوها عاما لسحنون وماذا یقول عنه التاریخ . . 

والله ولي التوفیق »» . 
المؤلف 


الاب الأول 


عصر سحنون وحياته 


: الحياة السياسية والاجتاعية في إفريقية قبل قيام دولة الأغالبة . 
: دولة الأغالبة ودورهم في إفريقية . 


. قيام الدولة‎ ١ 
.. الحضارة والعمران‎ Y 


الفصل الراببع : 


مشايخ سحنون . 


الفصل الأول 
الفصل SUS‏ 


الفصل الثالث 


21 
ا حیاق | ee‏ 
لسياسية والاجتاعية 
بل قيام Stay‏ اہ 
لاغالبة 


الحياة السياسية والاجتاعية في إفريقية 
قبل قيام دولة الأغالبة 


كان قيام دولة WE‏ في إفريقية عام ۱۸۵ھ ن ۸۰۰م مرتبطا) 
ارتباطاً وثیقاً بما كان يسود بلادها من اضطراب وفوضى وصراع.مذهبي 
وثورات الحند العرب والبربر في الفترة الممتدة من حلافة هشام بن عبد AU‏ 
(ever — م۷۲٣۰ / ھ٢٢١ aio)‏ إلى dle‏ الدولة الأموية 
۲ ه/۹ :لام . 

وفی ا حقیقة كانت ا خلافة العباسية مشغولة بمشاكلها في الشرق لتثبت 
کیانہا وو جودها » فکان علیها محاربة الزندقة والقضاء على حرکات العلویین ۰ 
ووقف آخطار البیزنطین » وطذا لم یتسع وقت الليقة gf‏ العباس السفاح 
للاھتام كثيراً با يقع ويحدث في بلاد الغرب OY‏ تفکیره کان منصباً نحو 
الشرق » ومع ذلك لم تغفل عیناه عن ا جناح الغرني لدولة الاسلام » والذي 
كان یشتمل على مصر وبرقة وافريقية فاکتفی بالاستجابة؟ إلى ماطلبه 
عبد الرهن بن حبیب » فقد كان عبد الرحهن بن حبیب بن A‏ عبيدة بن عقبة 
ابن نافع" زعیماً سياسياً واسع النشاط » يعتمد على ما حققه جده عقبة بن 
نافع من شهرة وسمعة وإنجازات حربية » ولکنه في نفس الوقت انحرف عن نمط 
سياسة جده » فکان رجلا طامعاً في ا حکم فلم يقم بتنظم آمور دولته کا فعل 
عبد الرهمن٩)‏ بن معاوية بن هشام بن عبد الملك ( ۱۳۸ھ ۔۔ ۱۷۲ھ) 
ولکن كان كل همه البقاء في |مارته دون سند شرعي . 

وكان عبد ال رمن بن حبیب من آکبر قواد العرب البلدیین؟ بإفريقية › 


(۱) محمود إ ماعیل عبد الرازق : الاغالبة ص ۹ . 

(۲) ابن عذاری : البيان الغرب في أخبار الغرب ج ١‏ ص ٦٦‏ . 

(۲) ابن خلنون : العبر من دیوان البتداً والخبر ج ٤‏ ص ۱۸۹ ۱۹۰ . 
)٤(‏ عبد الواحد المراكشي : العجب في تلخیص الغرب ص ١١‏ . 

)0( د. سین مؤنس : plas‏ تاريخ ا مغرب والأندلس ص NV‏ 


= YY بت‎ 


ولهذا کان أشدهم تطلعاً إلى ولاية إفريقية فقد كان يرى نفسه أهلاً لها رغم 
معارضة الكثيرين من أمثاله من قادة العرب البلديين في إفريقية . ولم يسبق في 
رخ السام ن إلى ذلك ا حین أن وافقت دولة الخلافة فة على أن يستقل أحد 


ولکن الأحوال في دولة الاسلام كانت تمر - أثناء فترة الانتقال من 
الأمويين إلى العباسین » والتي بدأت من منتصف حکم مروان بن محمد 
الجعدي وطوال خلافة أبي العباس السفاح وجزء من ولاية أي جعفر 
النصور - dE‏ من الفوضی وعدم الاستقرار . وبعد عشر سنوات من ولاية 
التصور استقرت الأمور وأصبح الخليفة المنصور سيد الدولة الإسلامية 
بلا مناز ع . | 


فلما آعلن عبد ال ر من بن حبیب نفسه أميراً على القیروان بعث بطاعته إلى 
أي جعفر المنصور”" ؛ وم یکن لدى الخليفة العباسي حيقة متسع من الوقت 
للنظر في أمر إفريقية بعناية ء فاقره ریا تسمح ظروفه بالتفرغ للجناح الغربي 
من دولته الكبيرة ثم طالبه المنصور با مال » وكان ذلك طبيعياً من المنصور لأنه 
كان خلیفة المسلمين والمفروض على جميع ولاة الدولة أن يرسلوا للحكومة 
المركزية با مال المتبقي من خراج ولایاتہم ليستعين به الخليفة على مطالب 
الخلافة » وقد فوجىء عبد الرحمن بن حبيب بہذا المطلب لأنه إلى ذلك الحين مم 
يكن صاحب السلطان على إفريقية لكي يستطيع استخراج ا ال ZEN‏ منها 
لينفق على إدارتها ومرافقها من ناحية ء ثم لكي يرسل ما يتيسر له إلى BOLI‏ 
وکان يستطيع أن يشرح أمره للخليفة المنصور ولكن بدلاً من ذلك قام 

)1( وکان عبد الرحمن بن حبيب قد كتب إلى المنصور « إن إفريقية اليوم إسلامية كلها وقد 
eh‏ قلا تلب مني الا قرد علد سر ea dla‏ 
الحق ويقوم به ‏ حتى يتبين لي حلاف ما بايعته عليه من إقامة العدل » ؛ وإني الآن قد خلعتہ کا خلعت نعلي 
هذا » وقدفه من رجله » . النويري : نہایة الأرب في فنون الأدب ج 54 ص ٦٦ء‏ ابن الأثير : 


الكامل في التاریخ ج ٤‏ ص ۲۸۰ . 
(۲) ابن عذارى : البيان المغرب في أخبار الغرب ج ١‏ ص 1۷ . 


— ۳۳ um 


عبد الرهن بن حبیب بنزع شعار السواد"؟ وهو شعار بني العباس وقطع ذ کر 
اسم المنصور في MAR‏ » ومذا آول الاخطاء الکبری التي وقع فيا 
عبد الرحمن بن حبیب لانه ظن أنه یستطیع التغلب على کل منافسیه في ولاية 
إفريقية » وفي نفس الوقت كان يعتقد أن ا خلیفة Y‏ یلك قوة کافیة لاستعادة 
السلطان على إفريقية إذ لم يكن من الناسب له وهو في مرحلة تثبیت آمره أن 
ينفصا عن الدولة العباسية ويحمي نفسه من جيوشها » خاصة وقد كان له 
الكثير من المنافسين جدا من أمثاله في ولاية إفريقية » ثم إن الدولة العباسية 
كانت شديدة الاهتام بولاية إفريقية التي كانت تشمل طرابلس وإفريقية 
والزاب تأميناً لولاية مصر التي كانت تعتبر من أهم ولايات الدولة الإسلامية 
سياسيا وعسكريا و مال . 

وبعد أن أعلن عبد ال رمن بن حبيب انفصاله عن الدولة العباسية » شرع 
في تثبيت سلطانه معتمدا على ما كان تحت إمارته من الجند العري ومن استطاع 
[دخاله في خدمته من أهل إفريقية » وساعده على ذلك of‏ أخاه إلياس بن 
حبیب() كان قائداً عسكرياً قادراً وهو الذي ثبت أقدام دولة أخيه » بدلا من 
أن يكون إلياس وليا لعهده) » نجده یتخوف منه ويفكر في عزله عن ولاية 
الجند » ولكن تجح إلياس بن حبيب في جمع طائفة كبيرة من الفرسان والمقاتلين 
من اند البلدية في إفريقية بجانبه . 

وزاد من ضعف مرکز عبد الرهن بن حبیب أنه لم یفکر في توحید 
العناصر العربية الوجودة فی البلاد أو الاستعانة بالعنصر البربري في ادارة شعون 

(۱) ابن الرقيق القيروان : تاريخ إفريقية والمغرب ص ۱۳ ۰ النويري : نہایة الارب ج ۲ 
ص ۷١‏ . وفي رواية أخرى أن عبد الرحمن بن حبيب أحرق السود . ابن الأثير : الكامل في تاريخ ج ٤‏ 
ص ۲۸۱ . ۱ 

(۲) ابن عذاری : البیان الغرب ج ۱ ص 1۱۷ . 


(4) ابن الابار : الحلة السیراء ج ١‏ ص ۸۲ . 
(ه) الرفیق القيرواني : تاریخ افريقية والغرب ص ۱۳۶ . 


الإمارة لكي يستطيع التبت في ولايته إذا ظهر له منافس أو ار عليه ثائر أو 
القيادة وأزمع المبايعة لابنه حبیب بولاية العهد مما جعل إلياس بحرض أهل 
إفريقية ویتامر مع آخیه عبد الوارث() لقتل AS‏ ار من بن حبیب 

وإزاء كل هذه الأخطاء لعبد الرحمن سواء من ناحية الدولة العباسية أو من 
ناحية افريقية » گر ج مر کزه ووفع القتال بینه وبين Al‏ و کال معظم رؤساء 
الجند مع إلياس هذا » فکانت النتيجة أن قتل عبد الرحمن بن حبیب في سنة 
۷ ه » وفر ابنه حبيب إلى تونس*) 


وهكذا أسدل الستار على عبد الرحمن بن حبيب الفهري بعد أن قضى في 
الا مارة عشر سنو ات ۵ و سبعة آشهر قضاها كلها E‏ حروب ه بع البربر 8 

استعان حبیب بن عبد ال رمن بجماعات البربر لاستعادة ملك أبيه في 
إفريقية » ونجح بي قتل عمه إلياس ء ولکن لم يدم حکمه حتی استولى عمه 
عبد الوارث على PO‏ » ففر حبيب إلى قبيلة بربرية كبيرة مستعربةا“ 
تعرف پاسم و رفجو Mas‏ وهی قبيلة طارق بن زياد » وكان يرأس هذه القبيلة 
عاصم بن O Lee‏ وکان من الخوارج الصفرية وهو ابن آخت طارف بن زياد 
الي مكن من النضاء على حكم ونفوذ بني حبیب في إفريقية » واقتحم رجال 

قبيلته القيروان د حكماً loe‏ صفرياً 3 ds‏ واضطهدوا | السنة 

(۱) النويري ؛ نہایة الأرب ج ۲۵ ص 58 . 

(۲) الرقيق القیروانی : المصدر السابق ص ۱۳۹ . 

)۳( ابن عذارى : البيان المغرب ج ۱ ص As‏ 

. ۲۶۱ السيد عبد العزيز سالم : ثاريم المغرب في العصر الاسلامي ص‎ )٤( 

)9( د. حسین مونس du:‏ تاریخ المغرب والأندلس ص 1٩‏ . 

. 1٩۷ ابن حزم : جهرة أنساب العرب ص‎ CL) 

(۷) كان عاصم بن جميل زعيماً كاهناً « ادعى النبوة والكهانة » فبدل الدين وزاد الصلاة 
وأسقط ذكر E‏ من الأذان » وقيل هو من بطون نفراوة . 

۰٤٤٤ س٤‎ < ور‎ o لیر من‎ Br 


- Yo بت‎ 


Uf‏ التطاب() عبد الأعلى بن السمح العافري إمام ال خوارج الأباضية في جبل 
نفوسة غضب لا أصاب المسجذ » فسار بجموعه ودخل القيروان وقتل عاصم 
ابن ميل“ ۰ وبذلك انتبى حکم بني عبد الرحمن بن حبيب في إفريقية . 
كل هذه الحوادث أفزعت أبا جعفر المنصور ؛ فأمر واليه على مصر آنذاك 
محمد بن الأشعث”” الخزاعي بالمسير إلى إفريقية وإخراج NEN‏ 
استولوا على إفريقية من ال خؤارج الصفرية وإعادتا إلى دولة السنة والجماعة › 
وكان جيشه يضم 4۰,۰۰۰ O filas‏ وعادت إفريقية مرة ثانية إلى مدهب 


عين محمد بن الأشعث نائباً له في إفريقية ويسمى أبو الأحوص عمرو بن 
الأحوص العجلی") ولكنه لم يتمكن من التغلب على ما يحدث فيها بل طرده 
زعم الخوارج الأباضية أبو النطاب عبد الأعلى بن السمح بن مالك العافري » 
وزاد خطر الخوارج الاباضية غا جعل المنصور يطلب من واليه بمصر سرعة 
التو جه بنفسه إلى المغرب . ودارت معركة في منطقة تاور OLE‏ ( الواقعة إلى 
الشرق من طرابلس ) وقتل فيبا أبو الخطاب زعم الأباضية » وتولى زعامة 
الأباضية يعقوب بن حاتم العروف Gl‏ حاتم الملزوزي!“ . 

قام والي القيروان الجديد بعدة أعمال تيل إلى القسوة ندكر منها : أنشأً 
معسكراً جديداً » واتبع الشدة مع سكان القیروان حتى إنه أمر Oi‏ کل 
رجل يسمى بأسماء أموية مثل سفيان ومروان ء ولا نعرف سبباً غذه الظاهرة 
لعله أراد أن يتخلص من كل شخصية یخشی منها على السلطة العباسية ) 
وإفريقية التي هى مسرح الحوادث وموطن الفقيه آي سعيد بن حبيب بن هلال 


. ١5١ الرقيق القیروانی : تاريخ إفریقیة والمغرب ص‎ )١( 

(۲) التويري : المصدر السابق ج ۲۶4 ص 7١‏ , 

(۳) ابن أي دینار : الؤنس في أخبار إفريقية وتونس ص 45 . 

. 74 النويري : نہایة الأرب ج ۲۶ ص‎ )٤( 

. ۸۳ ص‎ ١ ابن عذارى : المصدر السابق ج‎ (oy 

٠.1 الأنصاري : المهل العذب في تاریخ طراطس الغرب ص‎ Cy 
. 75 د. محمود إسماعيل عبد الرازق : الخوارج في بلاد المغرب ص‎ (Y) 
. ۱۲۷ الشماخي : السير ص‎ (A) 

(۹) النويري : نہایة الأرب س خطوطة بدار الكتب المصرية ‏ ورقة ۱۱4 . 


ابن بكار التنوعي الذي هو موضوع البحث » وفہا ستدور أحداث حیاته 
والدور الكبير الذي قام به في تاريخها وتاريخ الاسلام كله » فلابد أن نقف 
بعض الوقت عند هذه الولاية لنرى كيف كانت في ذلك الوقت . 


بعد أن انتصر السلمون على الروم في موقعة سبیطلة) ۲۷ ه ‏ ۸٦٦م‏ 
oly‏ ولاية إفريقية في الظهور عندما Lat‏ عقبة بن نافع الفهري مدينة 
السفیروان) ومسجدها Al‏ فيما بين ستسی 
[woo wo.)‏ ۷م هلاام). 

قامت ولاية افريقية الاسلامية ولاية مستقلة بنفسها ء ها والیبا وإدارتها 
الستقلة عن ولاية مصر . 


وعندما تو لی تلك الولاية حسان بن النعمان الغساني ( ۷۱ la‏ همه / 
۰ء ۔ ۸۷۰6 ) وضع آساس النظام الاداري لتلك الولاية الجديدة وکانت 
حدودها ال مغرافیة والسياسية مطابقة لولاية افريقية البيزنطية » فان إفريقية 
البیز نطیة كانت تشمل ولاية طرابلس مضافاً إل لہا افريقية نفسها  platy‏ على 
وجه التقریب جمهورية تونس ا حالیة ثم جزعاً ما عرف فیما بعد بإقلم الزاب 
عند الجغرافيين السلمین . 

وكانت إفريقية البيزنطية بهذه الحدود ولاية كبيرة تضم مساحة واسعة من 
الشمال الإفريقي » وإذا كنا نستطيع أن حد حدودها الغربية بشكل دقيق ؛ 
نستطيع أن نقول بأنها كانت تشمل نشمل اقلم Milla‏ وما يليه شمالاً حتى ساحل 


)1( د. حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب ص ۸۲ . 

(۲) قال ياقوت ا حموي : القيروان معرب وهو بالفارسية كاروان ء وهذه مدينة عظيمة بإفريقية 
غيرت دھراً » وليس بالغرب مدينة أجل منها إلى أن قدمت العرب بإفريقية . وقال اليعقوني : مدینة 
القيروان التي احتطها عقبة بن نافع الفهري سنة ستين من خلافة معاوية . وقال الإدريسي : أم الأمصار 
وقاعدة الأقطار » وكانت أعظم مدن الغرب قطراً وأكثرها بشراً وأيسرها أموالاً وأوسعها أجوالاً وأتقنها 
Ai‏ . وقال البكري : كان موضع القيروان aly‏ كثير الأشجار غيضة مأوى للوحوش والحيتان . بنا قال 
المؤرخ NEVILLE BAROUR‏ كانت القيروان أول عاصمة جديدة cet‏ في بلاد المغرب . 

معجم البلدان : ج ۷ ص ۰۱۹۳ البلدان ص e ١5‏ نرهة المشتاق في اختراق الفاق 
ye‏ ۶ .18 .م Asuryey of North the West Africa‏ „ ۱ 

)1( اليعقوي : البلدان ص ٤٤٣‏ . 


البحر » ويمتد غرباً فیشمل النصف الشرقي من جبال أوراس وتقف عند حدود 
ما يعرف اليوم ببلاد القبائل في ا جزء الشرقی من جمهورية ال جزائر ا حالیة - 
فتدخل فيا قلعة لمبيئرة أو قلاقل لبينرة وباغاية وتصل إلى البحر وتشمل ولاية 
بيجيا الحالية وتصل إلى مجرى نہر شلف » ونظن أن هذه كانت حدود ولاية 
إفريقية في التنظم الذي وضعه حسان بن النعمان!') . 

وعندما تولى أمور إفريقية موسى بن نصير O U‏ هو وأولاده 
فتح المغرب الأوسط والمغرب الأقصى » وأنشاً موسی ثلاث ولايات جدیدة) 
الأولى ولاية المغرب الأقصى وتشمل النصف الشمالي للمملكة المغربية الحالية » 
والثانية ولاية سجلماسة وكانت تطلق على النصف ا حنوبی من المملكة المغربية 
ا حالیة » أما المساحة التي امتدت من الحدود الغربية لولاية إفريقية إلى حدود 
ولاية المغرب الأقصى فهى التي أصبحت ولاية المغرب الأوسط ؛ تلك هی 
الولاية الثالثة التي أنشأها موسی بن نصير تشمل جزعاً كبيراً من أراضي 
جمهورية تونس ASL‏ 

وفي أواخر الدولة الأموية ونتيجة لأحداث الفتنة المغربية الكبرى التي 
بدأت في المغرب من سنة ۱۲۲ BO‏ ولاية عبيد الله بن الحبحاب واستمرت 
حتى نہایة العصر الأموي . ورغم الجهود الكبيرة التي بذها ہشام بن 
عبد الملك لایقاف هذه الفتنة والقضاء على ثورات الجماعات الخارجية ما بين ۰ 
صفرية وأباضية التي كانت قد أخرجت الفربین الأوسط والأقصی عن 
السلطان الفعلي للخلافة الاموية » فلم يبق ها سلطان ملموس إلا حتى نهر 
'شلف الذي ينبع من جبال أوراس ويتجه إلى الشمال حتى جنوب مدينة 
الجزائر الحالية » فيتجه غرباً ويقترب من البحر ويواصل سيره حتی يصب في 
البحر الأبيض التوسط إلى الشرق من مدينة وهران الحالية . ويفهم من كلام 
الجغرافي الیعقوبی!“ أن سلطان دولة الخلافة لم يجاوز انجری الأعلى هذا النهر 

)1( النويري : نہایة الأرب في فون الأدب بج ۲۵ ص ۳٣‏ . 

. ۳۳۳ - ۳۳۲ ابن الأبار : الحلة السیراء ج ۲ ص‎ )٢( 

(۳) الرقيق القيرواني : تاریخ إفريقية والمغرب ص ٦۸‏ - 55" . 


(4) د. حسین مؤنس : معالم تاريخ الغرب والأندلس ص 1۳ . 
)0( اليعقوبي : الصدر السابق ص ۳:۷ . 


وخاصة ابتداء من العصر العباسي » وواضح أن العباسيين عندما ورثوا الخلافة 
من الأمويين وجدوا أن دولتهم نمند وتغطي مساحة شاسعة جدا ۸ تستطم 
واه أن تسر عليها سبطرة كاملة وخاصة أن اتال مركز الدولة من دمشق 
إلى بغداد زاد من مسكوليتها الأسيوية بالصورة التي كانت علیہا أيام العباسيين . 
ونتيجة لذلك نجد أن العباسيين ركزوا جهدهم كله في المحافظة على ذلك 
الجرء الذي كان دين لدولتهم بصورة غعلية من إفريقية . 
آما ما وقع غربي نہر شلف أي بلاد المغربين الأوسط والأقصى فليس لدينا 
ما يدل على أن العباسيين كان شم AB‏ من سلطان أو أہم حتى حاولوا أن 
يبسطوا عليه ساعلانہم » وهذا هو الذي جعل عبد الرجن() بن رستم بعد 
هزية الخوارج الأباضية ومقتل أبي الخطاب السمح بن مالك المعافري سنة 
م يقر إلى غرب نہر شلف ويحاول إنشاء دولة خارجية أباضية في بلاد 
كانت خارج عن سلطان العباسيين » وبذلك يأمن على دولته من جيوش 
العباسيين . 


لم تتمکن ال حکومة المركزية العباسية من أن تسيطر على ولاية إفريقية 
بسبب عدم الاستقرار فبا نتيجة للصراع الداخلى الذي شغل الخلافة العباسية 
وم يترك ا من الفراغ ما کہا من عاولة بسط سلطانبا على بقية بلاد 
المغرب . | 

ولا عزل محمد بن الأشعث المتزاعي ؛ آسند أبو + جعفر المنصور ولاية 
, إفريقية لزعم من زعماء العرب وهو الأغلب بن سالم بن عقال القيمي”" وكان 


)1( هو عبد الرحمن بن رستم بن بہرام الفارسي » وكان بہرام جده من موالي عفان بن عفان » 
وقد ذكر بعض الکتاب أن نسبه برجم إلى ملوك الفرس القدماء » ترهى عبد ال رمن بن رسم في القیروان 
Lely‏ العلم عن فقهائها ومال إل تعالم ال خوارج حیث تأثر بسلامة بن سعيد الذي كان يدعو إلى مذهب 
اخوارج الأباضية . الدر جيني : طبقات Ali‏ إفريقية جر ۱ ص ۱۹ء ابن خلدون : العبر من ديوان 
ا مبتدا وا حر ج ٦‏ ص ۱۲۱ ۰ البكري : الغرب في ذکر يلاد افريقية والغرب ص 1۷ . 

(۲) کان الأغلب برجم أصله إلى مرو الروذ بمعنى أنه كان من الجند العريي الخراسانی أي من 
أصحاب أي مسلم الخراساني » وفد مع القوات العباسية إلى مصر وأصبح من جندها » عرف الأغلب 
بالشجاعة والبلاء وحسن الرأي » ولفب بلقب الشهيد . 

السلاوي : الاستقصا لاخبار دول الغرب الأقصى جر ۱ ص ٥۷‏ . 

البلاذري : أنساب الأشراف ۰ء د. السید عبد العزیز سالم : الرجع السابق ص ۲٦٢‏ . 

| 


من كبار جند مصر » فسار الأغلب بن سام وابنه إبراهم م إلى إفريقية ولکن 
ole‏ ما تمكن زعم ELA‏ أبو حاتم من قتله aul by‏ إبراهم إلى منطقة 
الزاب » وبدأ age‏ الأمر لنفسه 

وكانت الدولة العباسية تنظر إلى إفريقية على أنها بلد بعيد عن مركز 
الخلافة يعيش فیہا جماعات متعددة متحاربة متعادية بعضهم مسنّة » وبعضهم 
من الخوارج بشتى مذاهبهم ء وبعضهم عرب » وبعضهم بربر » فانتہی رأي 
المنصور إلى تقليد ولاية إفری يقية ارجل من ذرى الكفاية وهر من بني المهلب بن 
أبي صفرة القائد المعروف الذي حقق المنجزات والانتصارات العسكرية في 
العصر الأموي » وهذا الوالي عمر بن حفص بن قبيصة بن الهلب") ويكنى ابا 
جعفر والمعروف ببزار مرد" يعني ألف رجل » أي يعادل ألف رجل في ميدان 
الحرب » وهذا مبالغ فيه . 

ولا كان gl‏ حفص لا يستطيع أن يثق بالقواد الخراسانيين المقيمين في 
افريقية ولا بالقبائل العربية المستوطنة هناك ؛ فقد جلب معه جيشاً جدید 
ورغم تغلغل جیش العباسي في إفرہ يقية فإن الخوارج ظلوا يحتفظون بسمعة طيبة 
وشعبية وتأیید كبير من العرب والبربر أيضاً ما جعل ا جیش العبامی يرابط في 
القلاع والصون دون الاندماج*) بسكان إفريقية . 

وني عهد أبي حفص عمر الهلبي انفجرت ثورة ا خوارج الا باضية بقيادة 
أبي حاتم یعقوب بن OGL‏ فتمکن من الاستیلاء على القیروان ‏ آما في 
Miro‏ فقد اتحد ا حوارج الصفرية والأباضية تحت لواء أي قرة الصفري 
N all‏ الذي آعلن نفسه ماما وقاتلوا الجيش العباسي » وحاصروا القائد 
العبامي عمر بن حفص الذي استطاع أن یکسر حصارهم ویفر بحياته عائدا 


)1( د, حسين مؤنس : معالم تاريخ المغرب والأندلس ص هه . 
(۲) ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص ۳۷۰ . 

(۳) النويري : المصدر السابق ج ٣٢‏ ص ۷۹ . 

. ۸۱ التويري : المصدر السابق ج ۲۶ ص‎ )٤( 

)0( الرقيق القیروانی : المصدر السابق ص ۱۳ . 

. ۸۸ ص‎ ١ اہن عذاری : المصدر السابق ج‎ CY 

(۷) ابن خلنون : العبر من دیوان البتداً والحبر جہ ٤‏ ص ۱۹۳ . 


— و ۳ تب 

إلى القيروان ء ثم تفككت وحدة ا حوارج الأباضية والصفرية وعادت القیروان 
للوالي العباسي . 

أرسل yl‏ حفص عمر كتيبة للقضاء() على عبد ال رمن بن رس الذي 
انسحب نحو الغرب وتمركز في مدينة Om ali‏ حیث اعلن نفسه سنة 
هم الام أول إمام. أباضي » ونجح في تأسيس دولته وهی العروفة 
بالدولة الرستمية والتي استمرت حتى 595 ه/5.0م . 
ولكنه قتل قبل أن تصله النجدات والتعزيزات سنة ۱۵6 ها/١/الام‏ » واحتل 
أبو حاتم الأباضي القيروان سنة ٠٠١‏ ه/۷۷۲م » وهكذا تمكن الخوارج من 
السيطرة على إفريقية وأصبح تعداد أنصارهم ما يقرب من 4۰,۰۰۰ 
مقاتل) . 

استخدم النصور الحماس الديني ضد الخوارج باسم COLL‏ فاسند 
ولاية افريقية ليزيد بن حاتم بن قبيصة الهلبي لما كان للمهالبة من آدوار بارزة 
في محاربة ا خوارج والقضاء علیہم في العصر الاموي . 

وکان يزيد بن حاتم كثير الشبه بجدہ الهلب بن ألي صفرة في حروبه 
و کر مه ویکنی Date ul‏ فاشتهر يزيد بن حاتم بالكفاءة والمهارو والسياسة 
وحسن القیادة ۲‏ و کان قد تقلد GY‏ جعفر النصور عدة ولايات مہا 


(۱) السلاوي : الصدر السابق ج ۱ ص ۱۱۵ ٠‏ البكري : المغرب في ذکر بلاد إفريقية 
والغرب ص 1۸  .‏ 

)1( د. محمود إسماعيل عبد الرازق : ا خوارج في الفرب ص ٩۳‏ . 

(۲) ابن أي دينار : الؤنس في آخبار إفریقیا وتونس ص ٦٤‏ . 

(4) اللويري : نهاية الأرب ج ٢٢‏ ص ۸۲ . 

(ه) محمود إ ماعیل عبد الرازق : الأغالبة ص ۱۱ . 

. ۸ ابن الخطیب : أعمال الأعلام ج ۳ ص‎ )٦( 

(۷) ابن عذاري : الصدر السابق ج ۱ ص ۹۴ . 

. ٠١١ الرقیق القيرواني : الصدر السابق ص‎ (A) 


وكانت أكبر الوظائف التي تولاها هى مصر التي حکمها من 44 ١‏ ه إلى 
la ۷۲‏ “ » فأعد المنصور Lae‏ من MN ٠٥‏ مقاتل بالإضافة إلى مقاتلين 
من الشام وا جزیرۃ”'' وأرسلهم إلى يزيد بن حاتم والي مصر » وأمره بالمسير إلى 
إفريقية وأنفق بسخاء على إعداد الجيش حيث Gail‏ عليه ٩۳‏ ملیون*) درهم 
وللتأكيد على أهنية ا حملة رافق المنصور الجيش حتی وصل إلى مدينة القدس في 
فلسطين » وبعد عدة معارك طاحنة استطاع الوالي يزيد بن حاتم أن يقضي Je‏ 
معظم ثورات الخوارج بإفريقية ويقتل أبا حاتم الأباضي سنة ۶۷۷۲/۵۱۵۵ 
بالقرب من مدینة طرابلس( ء بيها فر أصحابه إلى مناطق جبال نفوسة التي 
كانت يسكنها جماعات من الخوارج . 

مكث يزيد بن حاتم Wy‏ على إفريقية خمسة عشر عاماً » وتعد هذه 
السنوات من آسعد فترات عصر الولاة وأكثرها خيرا سواء من الناحية 
الاقتصادية أو المالية أو العمارية » فاعاد بناء المسجد الاعظم بالقيروان . 
وأهم ما یہمنا أن يزيد بن حاتم أعطى الفقهاء المالكية مكانة وأهمية كبيرة 
فاعتمد علیہم في محاربة الخوارج » فكان يزيد يستشيرهم ویاخذ برأیہم » ما 
جعل إفريقية قاعدة المذهب السني أو قاعدة السنة على مذهب مالك في بلاد 
الغرب » وهذه صبغة ذات مغزى بعيد في تطور "تاريخ المغرب الاسلامي 
وسنتحدث عن والك aden.‏ 
بالعهد أثناء mt‏ کم سا شهور ونصف ت يجار 0 
قبائل البربر الخوارج » فثار عليه زعم البربر نصير بن Mele‏ الأباضي فبعث 


رم النويري : الصدر السابق ج 4؟ ص ۸۰ . 

(۲) ابن أي دينار : المصدر السابق ص 4۷ . 

۲۱۹۹ ابن وردان : تاريخ مملكة الأغالبة  خطوط بدار الكتب الصرية ۔۔۔ تاريخ‎ (N) 
. ۷ ورقة‎ 

)4( د. حسين مونس : معام EN‏ المغرب والأندلس ص لاه . 

)2( النويري : الصدر السابق ج VE‏ ص ۸۹ ۰ 

ری ابن الآبار : الحلة السیراء ج ۱ ص ۷۳ . 

(۷) الرقیق القيروائي : الصدر السابق ص ۱٦۹‏ . 

. ۸۸ النويري : نباية الأرب ج ۱5 ص‎ (A) 


— ى۳٣‎ > 


داود إليه ols}‏ الهلب بن يزيد فهز موه ومن معه من أصحابه » ووجه wid]‏ 
داود «قائده سلیمان بن يزيد في جيش يقدر ب ۱۰,۰۰۰ فهرب البربر من 
أمامه » فتتبعهم وقتل مہم أكثر من عشرة BY‏ وظل داود مقيما 3 
إفريقية حتی قدم عمه روح بن حاتم ليتقلد إمارة إفريقية ء أما داود فاسند إليه 
هارون الرشيد ولایة(" مصر ثم ولاية السند فمات فما . 


ومن المعروف أن روح تقلد عدة مناصب إدارية قبل مجيئه إفريقية فما 
ولاية البصرة والكوفة وطبرستان وفلسطین والسند » وكان روح أكبر سنا من 
أخبه يزيد » ولم يدم حکمه فعزله الرشيد وأسندها لنصر بن حبيب المهلبي . 

وكان آخر أمراء الهالبة الفضل بن روح بن حاتم الذي تولى سنة 
۷ھ/۷۹۳م dy‏ يمكث فی حكمه إلا سنة ونصف تقریباً » وثار عليه جندا 
إفريقية والغرب لاستبداده بالسلطة فقام عبد الله بن Oa gts‏ الجارود قائد 
جند تونس » وتمكن هذا القائد من الاستيلاء على السلطة وعزله وقتله سنة 
A۸‏ ۸۷۹6 . 


وهكذا انتبت رياسة المهالبة في إفريقية وبعد حوالي ربع قرن أي من 
أواخر أيام al‏ جعفر المنصور إلى عهد هارون الرشيد » ذلك لان تجربة إسناد 
حكم إفريقية إلى فرد بعينه مع بقائه على التبعية لدولة الخلافة . كانت تجربة 
ناجحة » فقد أفادت إفريقية فائدة محققة من فترة المهالبة فاستقرت خلامٰا 
الأحوال » وعمرت الدن وبنيت المساجد واطمأن الزراع والتجار وزاد الدخل 
وخخصوصاً في أيام أكبر أولئك الهالبة وهو يزيد بن حاتم الذي حكم مس 
عشرة سنة . 

وبعد Ale‏ حکم المهالبة عادت إفريقية إلى التبعية الباشرة لدولة الخلافة 


(۱) ابن عذاري : البيان المغرب ج ۱ ص ۹۹ ۔ 

. ۲۷۳ السید عبد العزیز سا م : المرجع السایق ص‎ (Y) 
. ۲۷۲ الطبري : تاريخ الرسل واللوك ج ۸ ص‎ )۲( 
. ۸۹ ص‎ VE النويري : نباية الارب ج‎ )٤( 

)0( ابن عذاري : البيان الغرب ج ۱ ص ۱۰۲ . 


—= Py — 


وتوالى علا ولاة بغداد » ولکن الفوضی lese‏ اشتد O lo‏ زعماء 
العرب في البلاد في الوصول إلى السلطان في القیروان أو الانفراد بالسلطة 
السياسية في نواحیہم . 

و کانت الخلافة العباسية شديدة الاهتام بشعون ولاية إفريقية التي تشمل 
طربلس وافريقية والزاب . وقد ذكر اليعقوبي الذي زار إفریقیةنی عصر الاغالبة 
أن منتبی ساطة العباسیین غرباً وكانت مدينة إربة الواقعة على المجرى الأعلى لنهر 


أقام هارون الرشيد عاملاً lye‏ من طراز فريد في معدنه هو هرئمة بن 
Pie‏ الحزب العربي في بلاط الرشيد » وکان شيخا 
Ne‏ فن الحروب وحکم الولايات . 

حکم ic ya‏ بن أعين إفريقية ( ۱۸۰ هب ۱۸۱ هأ ولام 17و /ام) 
و حلال هذه الفترة القصيرة ساد افريقية هدوء واستفرار » عمل على تجدید ما 
تخرب من ال مدن والواني وا مدشات ليعيد ثقة الناس في الدولة العباسية » فجدد) 
إنشاء ميناء تونس » وأصلح مسجد القیروان") ونظم الأسواق فیہا » واهتم ببناء 
قصور العباد . 


و بعد iia‏ من حکمه sly‏ ہرئمة بن أعين أنه قام عهمته في إفريقية فأقر ' 
الأمن والاطمعنان في البلاد » ولکن في ا حقیقة أنه تعب وضاقت نفسه وفضل 
العودة إلى بغداد ء فعاد إليها سنة ۱۸۱ھ — ۷۹۷ وأصبح من خواص هارون 
وأهل ثقته » فاسند إليه منصب قائد الحرس” . 


و بعد وفاة الرشيد وقعت الفئنة بين الأمين والمأمون والتي انيت بانتراع 
)0( د. حسين مؤنس : معام تاریخ المغرب والأندلس ص ۷۹ . 

۰. ۱۱۰ ابن عذاري : الصدر السابق ص‎ (N) 

(۳) النويري : الصدر السابق ج ٢٢٤‏ ص ٩۱ - ٩۵‏ . 

(4) ابن الخطيب : الصدر السابق ج ۳ ص ۱۱ . 

)0( أحمد بن الضیاف : إتحاف أهل الزمان ج ۱ ص ۹۸ . 

ری ابن خلنون : الصدر السابق > ٤‏ ص ٦١۹‏ ۔ 

(۷) ابن أي دینار : الصدر السابق ص 48 . 


المأمون ا خلافة » وقتل هرنمة بن أعين بتحریض من الأمون لوقفه العدالي من 
تایید() أيه الامین . 


وفي سنة ۱۸۱ ه ول أمير الومنین الرشید على افريقية محمد بن مقاتل 
E‏ » وکان رضیم( الرشید » وكان آبوه من کبار آهل دولته » وم یکن 
محمود السیرة(*) فیما تولى لار شید من ولایات » ولذلك فإنه عندما دحل إفريقية 
م يسر فی حكمها بطريقة تعجب الناس » فاضطربت الأمور في إفريقية > 
واحتلف عليه جنده إلى جانب ما فعله مع الفقیه الہلول بن راشد فضربه 
بالسباط حتی مات ما آثار عليه غضب الفقهاء() والعلماء وأهل افريقية لا کان 
ینمتع به الفقیه من مكانة ومنزلة في نفوس آهلها » كذلك آنقص روانب ال جند ما 
جعلهم ینضمسون إلى ثورة تام بن كيم O él‏ ؛ و سادت البلاد 


)1( ابن الأثير : الكامل في التاریخ ج ٦‏ ص ۱۳۸ . 

. ۳۲۳ الطبري : المصدر السابق ج ۸ ص‎ (Y) 

. ٢٢ المصدر السابق ج‎ ser) 

. ۲۰۳ الرقيق القيرواني : الصدر السابن ص‎ )٤( 

وکان جعفر بن يحبى البرمکي شدید العناية محمد بن مقائل العكي . فقدم إلى القیروان سنة 
۱ھ ؛ وکان أبره من کبار القائمین بالدعوة العباسية ء و حضر مع قحطبة بن شيب حروب المروانية » 
ثم قتله عبد الله بن علي لا خلع وادعی الامر . 

ابن الابار : الحلة السيراء ج ١‏ ص ۸۸ - ۸۹ . 

(ه) المالكي : رياض النفوس ج ١‏ ص ۱٢٤١‏ ء الدباغ : معام الإيمان ج ١‏ ص 
۹ - ۲۷۷ ۰ الرقيق القيرواني : المصدر السابق ص ۲۰۳ , 

0( ام بن تم اتميمي وهو جد أي العرب محمد بن ا af EA‏ بن تام صاحب کتاب طبقات 
إفريقية » وهو ابن عم إبراهيم بن الأغلب صاحب [مارة الأغالية » حرج مام تونس على محمد بن مقاتل 
العكي والی إفریقیة واستطاع دخول القبروان في رمضان سنة ۱۸۳ ه ء فنيض إبراهم بن الأغلب الذي 
كان في ذلك الوقت حا الزاب لنصرة محمد بن مقاتل العكي » > فکتب مام إلى إبراهم بن الأغلب كتاباً 
يستدعيه ويستعطفه ء وقد وصف لنا ابن الابار كيفية استقبال تمام كتاب إبراهم ومدی ا خوف والرعب 
الذي نزل به نقلاً عن فلاح الكلاعي أنه قال « كنت عند تمام يوم قرأ کتاب إبراهم ء فذهب لونه ثم 
ارتعد حتى سقط الکتاب من يده » وكان تام مشهوراً بالصرامة والشجاعة . قال أبو العرب عن جده 
« تمام بن نمم هذا هو جدنا » وهو ابن القادم من الشرق > وتوفی سنة سبع وثمانين ومائة بیغداد » وذكر 
في کتاب المعرب في آخبار المغرب : إن إن ابراهم بن الأغلب لما صار الأمر إليه بعث به وتجماعة معه من 
وجوه الجند الذين كان شأنهم الوثوب على الأمراء إلى الرشيد » فأما تمام فإنه حبس إلى أن مات في 
سیه . وهناك رواية حكيت أن الرشيد وعد آخاه سلمة بن تمم بإطلاق سراح تام » فلما بلغ ذلك 
إبراهم بن الأغلب کتب إلى عمته وهی ببغداد في سمه » فاشتبى تمام حوتاً فسمته له فمات من أكله بعد 
أن ذهب بصره فعلم الرشيد بذلك فترحم عليه وتوجع له » وأحسن إلى سلمة أخيه وصرفه إلى إفريقية . 


Yo —‏ سے 


الفوضی ووقعت ا حرب بین زعماء الجند » وفي هذه الظروف برز إبراهم بن ٠‏ 

الأغلب على مسرم الأحداث السياسية في افريقية . 

Lil‏ عن الحياة الاجتاعية في إفريقية قبل قيام دولة الأغالبة فجدير بالذکر أن 
3b‏ بنبذة عن تاريخ انتشار الإسلام في إفريقية لكي نتبین كيف ثم هذا العمل 
العظيم من أيام المهالبة » وعندما جاء العصر الأغلبي نجد إفريقية بلدا إسلاميا 
عربياً يعيش فیہا عرب وبربر مستعربون » أما النصارى فلم يبق منہم في إفريقية 
إلا قلة > كانت تسكن بلاد إفريقية عدة عناصر بشرية زمان الفتح العربي لبلاد 
المغرب » فكان هناك Mpg ST‏ والبربر والأفارقة ( الأفارق ) . 

١‏ س الروم : المراد بهم البيزنطيون الذين وجدوا في البلاد إذ ذاك وکانوا حکام 
البلاد » ومع الفتح العريي اختفى معظمهم وم يبق منم الا جماعات قليلة 
كانت على السواحل ومدنها وخاصة قرطاجنة وكذلك في بعض بلاد 
aL‏ » وهؤلاء جمیعاً اعتنقوا الاسلام وذابوا فی سكان البلاد إلا من 
هاجر منہم إلى صقلية وغيرها من بلاد الجنوب الأورولي . 


Y‏ البربر : هم سكان البلاد الأصليون وینقسمون إلى طائفتين9" : طائفة 
البربر ا حضر المعروفين بالبرانس الذين یسکنون النواحي اسقصبة 
والسفوح المزروعة » فكانوا يعملون بالزراعة والصناعة » وهذا نتيجة 
لاتصالهم حضارة القرطاجيين واللاتین والبحر المتوسط » وطائفة البربر 
البدو المعروفين بالبتر الذين يعمرون الصحاري والواحات فهم بدو 
يعيشون على الرعي وييلون إلى الاغارة على ما يجاورهم من نواحي 
العمران . 

۳ ۔۔ الأفارقة أو الأفارق : المراد بهم أخلاط من الناس کانوا یسکنون النواحي 
الساحلية حيث يعملون بالزراعة والصناعة » وقال ابن عبد الحكم في 
تاريفه « وأقام الافارقة وكانوا خدما للروم على صلح یژدونه إلى من 
غلب على بلادهم e‏ 


. ۳۳۳ د. السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق ص‎ )١( 
. ۲۸ د. حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب ص‎ )۲( 

(۳) د. حسين مؤنس : تاريخ معالم المغرب والأندلس ص ۲۳ . 
(4) ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب ص ۱۸ . 


= ۳ - | 

إضافة إلى هذه العناصر السابقة ومع مطلع الفتوحات الاسلامية لبلاد 
المغرب ظهر العنصر العريي ء فالعنصر العرلي دخل بلاد المغرب في صورة 
جیوش فاتحة » وقد استقر رجال هذه الجيوش في نواحي المغرب كله بعد اعام 
الفتح ؛ ولحقت بهم جماعات أخری من الجند والمهاجرين العرب مع استمرار 
حركة الفح . وكانت نتيجة ذلك قیام مجتمعات عرية صغيرة معظمهم في 
الدن والمعسكرات e‏ ومن هذه الراکز بدأوا ينحشرون في نواحي البلاد 
ولحقت بهم جماعات من المهاجرين غير العسكريين أو غير الرسميين » وهؤلاء 
جميعاً تكون منہم ما يعرف بالعرب البلدیین() آيعرب إفريقية الذين استقروا 
فہا واعتبروها وطناً هم دون أن یتخلوا عن عرو بتهم فكانوا یتمسکون باصوم 
القبلية ویتحدون ضد الجند العربي الذي كانت ترسلهم الحكومة المركرية 
لإقرار الأمن في البلاد ء وقد عرف هو لا ء اند بالشامين لا لا نهم جميعاً من 
أهل الشام بل Y‏ کانوا يأتون من الشام وهی قاعدة الحكم في العصر 
الاموي . 

ومن الواضح أن ال جند العربي کان يتحول الکثیر من رجاهم إلى عرب 
بلدین نتيجة للاستفرار في البلاد و خالطة أهلها » وببذه الطريقة كانت آعداد 
البلدیین تتزاید بصورة مستمرة حتی نہایة العصر الأموي ما جعل غالبية هؤلاء 
البلديين وهم عنصر هام وعماد السلطان » وخاصة ہم عل الرغم من 
تماسكهم بعروبتهم کانوا يتحولون بمرور الزمن وتعاقب الأجبال إلى عرب 
إفريقيين ومن بيهم ظهر كبار الفقهاء والعلماء أمثال بہلول بن راشد 
وعبد الرحمن بن حبيب الفهري وأسد بن الفرات وحبيب بن سعيد وأخيه 
سحنون وغيرهم » وحركة التعريب وانتشار الاسلام والفقه والعلم واللغة 
العربية في إفريقية بدات مع تخطيط عقبة بن نافع الفهري لمدينة القیروان 
.هه هده حيث دخل نفر قليل من البربر الاسلام » وقد ذكرت لنا 
بعض المصادر أسماء القبائل البربرية التي اشتركت في بناء القيروان واعتشت 
الدين الإسلامي وهی Dll‏ ونفوسه ونفراوه . 


)۱ د. حسین مؤنس : تاریخ معان الغرب والاندلس ص OV‏ . 
(N.‏ ابن خلدون : العبر من ديوان ٦ ll‏ ص ٤‏ : 


أما في عهد حسان“ بن النعمان الذي وضع أسس النظم الإدارية في بلاد 
Gall‏ فقد دحل عدد كبير من البربر الاسلام على الرغم من أن هذه الفترة 
كانت فترة حروب الفتح والمعارك الطاحنة بين البربر والعرب الفائعين فقد قتلوا 
عقبة بن نافع وابن أبي المهاجرين وزهير بن قيس إلا أن بعض القبائل البربرية قد 
دخلت الاسلام منذ زمن مبكر أمثال كسيلة وقبيلته آوربه(۲ . 


في ذلك أساليب عنيفة » فنفر كثير من البربر » فقد وجه موسی همه إلى غزو 


ثم تولى عمر بن عبد العزيز خلافة الدولة الأموية وكانت سياسته تہدف إلى 
نشر الاسلام وإدخال الناس فيه من أهل البلاد المفتوحة بالرفق والموعظة الحسنة 
والدعوة إلى الاسلام » فكانت أول خخطوة اتخذها نحو ولاية إفريقية إسنادها إلى 
إ ماعیل بن عبيد الله بن أبي المهاجر» بدلا من محمد بن يزيد القرشي الذي 
تقلدها من fad‏ سليمان بن عبد الملك » والمعروف عن محمد بن يزيد أن 


)1( وهو أول أمير شامي یدخل إفريقية أيام الأمويين ؛ وكان يلقب بالشيخ الأمين » وقيل أن 
الخليفة أطلق يده في خراج مصر أثناء فتح بلاد المغرب » وقيل عنه : لو امتدت ولاية حسان gd‏ المغرب 
على يديه كثيرا من الخير . 

ابن آيي دينار : أخبار إفريقية وتونس ص ۱۷ء المالكي : رياض النفوس ج ١‏ ص ۱۱ 
د. حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب ص ۲۳۹ . 

(؟) المالكي : الصدر .السابق ج ۱ ص ۱۱ . 

(۳) أراد والي مصر عبد العزيز بن مروان الانتقام من حسان بن النعمان لمكانته احربية عدد اخلیفة 
عبد الملك بن مروان » فأمر آخاه بعزله وإسناد مهمة الفتح لأحد خواصه وثقته وهو موسى بن تصیر 
فقد قبل عنه أنه نہب خراج ولاية البصرة ء أما عن أبيه نصير فكان يعمل في خدمة و-حراسة معاوية بن أبي 
سفيان . 

محمد زینہم محمد : الإدارة المركزية للدولة الأموية ب رسالة ماجستير ص 1۷ . 

ر ابن الأثير : الكامل في التاریغ ج ٥‏ ص 0ه . 

)0( ابن الآبار : المصدر السابق ج ٢‏ ص ۳۳۵ . 

(5) السيوطي : تارجم الخلفاء ص ۲۷ . 


سيرنه لم نکن Dis gat‏ لما ارتكبه من أخطاء في حق أهل إفريقية ما آدی 
إلى ثورة البربر عليه وقتله . 


انفقت المصادر والمراجع على أن إ ماعیل بن عبيد الله » دعا من بقى من 
البربر إلى دين الاسلام 6 وأنه « کان خیر آمیر وخیر وال » ومازال حریصاً 


على دعاء البربر إلى الاسلام حتى أسلم منہم عدد عظم في دولة عمر بن 
عبد العزیز » وهو الذي علم آهل إفريقية ا حلال واحرام 6 و آنه « ۸ Je‏ 
حریصا على cleo‏ البربر للاسلام حتى تم سلامهم على يده 4( . 


طلب عمر بن عبد العزیز من والیه الجديد أن یل کل جهده“ في سبیل 
نشر الإسلام بين البربر » وقد و صف الدبا غ هذا الوالي al‏ » کان La‏ 
صالحاً ء فاضلاً ء زاهداً » وكان عمر بن عبد العزیز قد أرسل ا والي ومعه 
عشرة من التابعين » وهؤلاء التابعون هم : أبو عبد الرحمن بن يزيد امعافري 
الإفريقي وأبو مسعود سعيد بن مسعود التجیبي!“ وإسماعيل بن عبيد 


)1( النويري : المصدر السابق ج ۲۲ ص ۸۳ . 

(۲) ابن عذاري : المصدر السابق ج ۱ ص ۲۶ . 

(۳) السلاوي : الاستقصا ج ۱ ص "4 . 

(4) د. حسین مؤنس : المرجع السابق ص 555 . 

)0( ابن عبد الحكم : سيرة عمر بن عبد العزیز ص لاه . 

. ۱۵۸4 الایمان ج ۱ ص‎ u الدباغ‎ )٦( 

42 شهد فح الأندلس مع موسی بن نصیر ثم سكن القیروان واختط بها دارا ومسجداً في ناحية 
تونس . مات سنة ۱۰۰ هه بالقیروان . 

ابن حجر : تبذیب التہذیب ج ٦‏ ص ۸۱ء ابن حيان : مشامیر علماء الأمصار ص ۱۲۱ 
المالكي : رياض النفوس ج ۱ ص 54 ء البخاري : التاریخ الكبير ج ۳ ص ١‏ » الدباغ : معالم الإيمان 
ج ١‏ ص ۱۸۰ - ۱۸۱ . 

» ؛ عالاً مشهوراً بالدين والفضل » قلیل الهبة للملوك‎ Ube سکن القروان وکان رجلاً‎ (A) 
. توي بالقیروان‎ 

أبو العرب : طبقات علماء إفريقية ص ۲۱ الدباغ : الصدر السابق ج ۱ ص ۱۸4 » ابن أي 
حاتم : الجرح والتعدیل م ۲ ج ١‏ ص ۹۶ . 


الأنصاري” ء وأبو الجهم عبد ال رحمن بن رافع التتوخي''' » وأبو سعید جعثل 
ابن هاعان بن عمير عمير Dr!‏ وإ ماعیل بن عبید اللہ بن al‏ الهاجر 
Pa‏ وحیان بن al‏ جبلة القرۂ شی » وعبد الله بن الغيرة بن أل Pr‏ 
OSL‏ » وموهب بن حبی المعافري”” » وطاق بن جابان O ga all‏ 

بدأ هؤلاء التابعون في تعلم البربر وأولادهم أصول وقواعد وتعالم الدین 
الجديد » ويبدو أن أهل إفرہ یقیة أقبلوا"“ على الإسلام بنفس راضية لما وجدوا 
فيه سماحة ومساواة وعدالة » وتركوا ما يخالف عقيدة الإسلام » فقال ابن 


)۱( من Jal‏ الفضل والعبادة والنسك ؛ كثير الصدقة والمعرفة مع الفقه والعلم ء سکن القيروان 
وبنى بها مسجداً كبيراً في الزيتونة . 

المالكي : المصدر السابق ج ١‏ ص ۹٦ء‏ ابن حجر : تبذیب التپذیب ج ۱ ص ۰۳۱۸ 
أبو العرب : المصدر السابق ص ۲۵ . 

(۲) وهو أول قضاة القیروان وهو ثقة ء ومن فضلاء التابعين » مات سنة ۱۱۳ھ ء الخررجي : 
خلاصة تذهيب الكمال ص ۹۲ ء الذهبي : ميزان الاعتدال ج ۲ ص ۱۰۳ ء الالكي ء المصدر السابق 
ج ۱ ص ۷۲ء ابن حجر : الصدر السایق ج " ص ۱۸٦‏ » البخاري : المصدر السابق ج ۳ ص ١‏ ۰ 
ابن حيان : الصدر السابق ص ۱۲۱ . 

» ولاه ہشام بن عبد الملك قضاء جند إفريقية وهو أحد القراء التابعين‎ » Whe La كان‎ (Y) 
, سئة ۱۱۵ ه‎ de 

الالكي : الصدر السایق ج ۱ ص ۷۲ء ابن حجر : الصدر السابق ج ۲ ص ۷۹ء 

)4( کان فقیاً صالاً ء فاضلاً زاهداً » تقلد منصب القضاء في افريقية ء أسلم على يديه عدد 
كبير من عامة البربر » توق سنة ۱۲۲ ه . 

)0( کان من fol‏ الفضل والدین » سکن القيروان وانتفع به أهلها » توق سنة ١٢٣ھ‏ . 

المقريء : نفح الطیب ج ۷ ص ٩۳‏ ۰ ابن حجر : الصدر السابق ج ۲ ص ۱۷۱ » الالكي : 
الصدر السابق ج ۱ ص ۷۳ء ابن أي حاتم : المصدر السابق م ۱ ج ۲ ص ۲4۸۸ . 

. تقلد قضاء القيروان لسليمان بن عيد الملك‎  عرولا‎ aly کان من فضلاء التابعين‎ CY): 

الخشي : طبقات علماء إفریقیة ۲۳٢‏ ء الالكي : الصدر السابق ج ۱ ص ۸۱ آبو العرب : 
الصذر السابق ص ۲۲ ء ابن أي حاتم : الصدر السابق م ۲ ج ۲ ص ۱۷۵ . 

(۷) كان من فضلاء التابعین » سکن القیروان » وبث بها علماً كثيراً . 

البخاري : الصدر السابق ج ٤‏ ص ۲ ء الدباغ : لصدر السابق ج ۱ ص ۲۱۳ . 

. کان فقیاً عالماً صالحاً وهو من أهل مصر ء سکن القبروان ومات بها‎ (A) 

.۰ المالكي : الصدر السابق ج ١‏ ص ٦۷ء‏ أبو العرب : الصدر السابق ص Ve‏ الدباغ : الصدر 
السابق ج ۱ ص هل . 
.(9) د. حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب ص ۲۹۲ . 


— a — 


عذاري » وكانت الخمر بإفريقية You.‏ حتى وصل هؤلاء التابعون فبينوا 
تجريمها رضى اللہ عنہم Ve‏ 

ونلاحظ أن هؤلاء التابعین کان معظمهم یقیمون E‏ القیروان حيث بنوا 
مساجد یعلمون فیہا الناس الإإسلام 3 وكات البر بر یفدون عل هذه المساجد 
فیستمعون إلى الدروس التى كانت تلقی فيها » وعلی آيدي هؤلاء التابعین بنيت 
عدة مساجد نذکر منہا مسجد الرباطی" الذي بناه أبو عبد الرحمن الحبلي 
عبد الله بن يزيد المعافري و جامع الزيتونة الذي بناه إسماعيل بن عبيد الله الذي 
اشتهر بلقب تاجر OB)‏ 


وبفضل موّلاء التابعين وضعت أول بنور العلم والفقه الاسلامي حيث 
نتلمذ على أیدیہم الطبقة الأولى من علماء إفريقية أمثال أبي كريب المعافري!ٴ' 
وعبد اللہ بن عبد الحكم البلوي aly‏ خالد عبد الرحمن بن زياد بن آنعم 
المعافري aly‏ زكريا بن سلام وغيرهم . 

وكان هؤلاء التعلمون من fal‏ إفريقية يقضون بعض الوقت للدراسة في 
القيروان نم يعودون إلى قبائلهم ونواحييم فيتقلدون وظائف القضاء والدين 
ويعلمون الناس أصول ومبادیء الاسلام » فقد ذكر في سيرة أسد بن الفرات 
ابن سنان أن أباه « قدم إفريقية وأمه حامل به » فولد اسد بتونس سنة 
۵( وقرأ على يد علي بن زياد ولزمه وانتفع به وتعلم منه وتفقه عليه ثم 
تصدى بعد ذلك لصناعة التعلم » هأقرأ القران في بعض قرى بجردة »9 . 
كذلك فيما يتصل بسحنون صاحب هذا البحث نجد أن آباه جاء إلى إفريقية 


(1) ابن عذاري : البیان المغرب ج ١‏ ص 4" . 

)65 ا مالکی : ریاض النفوس ج ۱ ص ٦٦‏ - 11 . ۱ 
(y)‏ الدباغ : الصدر السابق ج ۱ ص ۱۳۸ - ۱٤۸‏ . 
)٤(‏ المالكي : ریاض النفوس ج ۱ ص ۱۰۷ - ۱۰۸ . 
)0( د. حسين مؤنس : الرجع السابق ص ۲۹۰ . 
)٦(‏ ابن UY‏ : الحلة السیراء ج ۲ ص ۳۸۰ . 

(۷) الدباغ : معالم الإيمان جا ٢‏ ص ٤‏ . 


وهو من أهل الشام ثم قرأ على الببلول بن راشد") » وسوف نوضح هذا 
بالتفصیل في الباب القادم بإذن الله تعالى . 

والشىء الذي يلفت النظر في تلك الفترة أن العرب حينا نزلوا إفريقية 
كانوا شديدي الاهتام وا حخرص على أن يتخذوا لابنائهم الكتاتيب الصغيرة 
الملحقة('2 بالمساجد لیدر سوا فا القران والحديث والدين واللغة العربية » فقد 
قال الأستاذ الکبیر حسن حسني عبد الوهاب عن هذه الظاهرة « أنهم عندما 
أناخوا بمعسكرهم وخطوا قیروانہم » أول ما أنشكوا الدور والمساجد ثم التفتوا 
إلى تعلم صبیانہم » فاتخذوا لهم محلاً ‏ كتاباً ‏ بسيط البناء » ويجتمعون فيه 
لقراءة کتاب الله العزیز »^ . 

ومع قيام الخلافة العباسية لم يجد العنصر العربي سواء قيسية أو يمنية 
الحملات التى كان يبعثها العباسیون من وقت لاحر لبلاد إفريقية . 


Ge: 


. 


e 


وفی بدابة الأمر حدثت اضطرابات وصدامات مباشرة بين الجند العربي 
وا حراسانی والتي هددت بقاء السلطة العباسية فی إفريقية والتي كانت السبب 
في مقتل محمد بن الأشعث A‏ » ولکن مرور الوقت اندج العنصر 
العربي ا خراسانی بأهل البلاد الأصليين (البربر) عن طريق الصاهرة. فقد برز 
من العنصر الخراساني عدد من الفقهاء والعلماء كان شم دور هام في حدوث 
نبضة فقهية وعلمية في اقريقية مثل محمد بن Ow gle‏ ». وسوف نتناول 
بالتفصیل شخصیات آحری عند الکلام عن تلامیذ وشیوخ سحنون , ولکن 
الذي كان يقلق بال الدولة العباسية في إفريقية هم الخوارج بشتی مذاهبهم » 
ومن المعروف أن الخوارج کانوا من العوامل الرئيسية في إسقاط الحكم الأموي 
فالخليفة المنصور أطلق يد ولاة مصر من أجل القيام بالحملات المتوالية للقضاء 

, ٠997 المالكي : رياض التفوس ج ۱ ص‎ )١( 

. ۱۷ حسن حستي عبد الوهاب : ورقات القسم الاول ص‎ (Y) 

)1( حسن حسني عبد الوهاب : آداب العلمین ص ٩‏ ., 


. ۳۵۷ - ۳٥٣ ابن الابار : المصدر السایق ج ۱ ص‎ )٤( 
. ۳٦٣ المالكي : الصدر السابق ج ۱ ص‎ (o) 


EN —‏ مت 
على ا خوارج في الغرب » فمتال ذلك حملة محمد بن الأشعث التي تکلفت 
أموالاً deal‏ » ونجح هذا الوالي في مفتل زعم الخوارج الاباضية وهو ابو 
الخطاب عبد الأعلى بن السمح بن مالك العافري") ولكن سرعان ما استولى 
أبو حاتم الأباضي على القيروان وطرد والیبا العباسي محمد بن الا شعث وقتله . 


وظلت مشكلة الخوارج تثير مخاوف وذعر بني العباس » فکان المنصور 
يرسل الحملة وراء الحملة » ثم آسند هذه المهمة للمهالبة الذين برعوا في العصر 
الأموي بقدراتهم 3 التصدي للخوار ج . 

حقاً أنجز المهالبة هذه المهمة حيث ترك الخوارج منطقة إفريقية واتجهوا إلى 
مناطق أخرى في بلاد الغرب فأسس بنو مدرار دولتهم في سجلماسة 
( وأصلهم من البربر ) ١٠١ھ‏ ۷۲۷م وبنو رستم الأباضية في المغرب 
الأوسط" ر ویقال أصلهم فارسي ) . 

والظاهرة الواضحة خلال هذه الفترة هى تعاطف البربر مع العباسيين في 
تصدییم للخوارج . وهذا یرجم لدور الفقهاء والمعلمین والتابعين الذين يمثلون 
المذهب السني شعار دولة بني العباس إلى جانب SEN‏ الصغيرة العلمية 
والمساجد التي يلقى فيا الدروس عن مساوىء الخوارج ومذاهيهم المدمرة 
للإسلام أي ما نطلق عليه بالتوعية الدينية . 

وفترة المهالبة من فترات الرخاء والاستقرار والحدوء التي عاشتها إفريقية 
خاصة فترة يزيد بن حاتم الهلبي » برع يزيد بن حاتم في قيادة ولاية إفريقية " 
قيادة حسنة حیث قام بعدة إنجازات وأعمال شهد له بها المؤزخون والرواق 
فمن هذه الأعمال التصدي للقضاء على ثورات الخوارج فلم نسمع في عهده 
عن قیام ثورة أوتمرد خارجي من جانب حوارج . 


)1( النويري : المصدر السابق ج ۲٤‏ ص ۷۲ . 

(Y)‏ د. مود إسماعيل عبد الرازق : الرجم السایق ص ۲۳ء 
(۳) ابن عذاري : الصدر السابق ج ۱ ص 1۷ . 

(4) حسن حستي عبد الوهاب : ورقات القسم الأول ص 1۸ . 


كان يزيد بن حاتم شدید الاهتام بالبناء و العمارة فبنى السجد Olas Yi‏ 
عبد الرهن بن زياد بن انعم والہلول بن راشد وابن فروخ . 

كان سحنون شديد الإعجاب بالأمير يزيد بن حاتم وبعدله فقال as‏ 
« كان يزيد بن حاتم يقول : والله الذي لا إله إلا هو ما رهبت شيئاً قط رجلا 
واحدا يزعم أني ظلمته » وأنا أعلم أنه لا ناصر إلا اللہ 294 . 

وصفوة القول أن يزيد بن حاتم كان له دور كبير في إدخال البربر اللاسلام 

كانت كل هذه الظروف Sule‏ ماما في التشجيع على قيام إمارة أو دولة 
العباسية بصفة عامة وأهل إفريقية بصفة خاصة حيث عاشوا فترات فيا 
صراعات قبلية ومذهبية » ولكن كل هذه الأحوال تغيرت بفضل الأغالبة الذين 
اشتهروا بمهارتبم السياسية والعسكرية . 

ووسط هذا الحو السیاسی والا جتاعی ظهر الفقیه سحنون صاحب 
موضوع هذا البحث لیزرع الاطمئنان في قلوب آهل السنة في إفريقية . 


(۱) النويري : المصدر السابق ج YE‏ ص ۸٦‏ - ۸۷ . 
CY)‏ ابن وردان : تاریخ مملكة الأغالبة » ورقة ۲۵ . 
(۳) الرقيق Sal‏ : المصدر السابق ص ۱۰۷ . 


7 الفصل الثاني 
و الاغالبة ود | 
“ ورهم في !۱ 
ee‏ 
a‏ 
لحضارة والعمران 


دولة WEN‏ ودورهم في افريقية 
۱ س als‏ دولة الأغالبة ۱ 


ووسط کل هذه الظروف التي ذ کرناها فی الفصل السابق ظهر « براهم 
ابن الأغلب» على مسرح الحياة السياسية في بلاد افريقية فقد قیل كان ظهوره 
نتیجة خدمته في جيوش بني OOM‏ » وقد ذكر « ابن الأثير 6 أن إبراهم 
ابن الأغلب كان بولاية الزاب سنة ۱۸۰ھ al,‏ لاطف an‏ بن أعين» 
وقدم له اشدایا فولاه ناحية الزاب » وكانت بلاد الزاب منزل الكثير من 


وعندما خلع الرشيد هرنمة بن أعیں من ولاية إفريقية بدأ إبراهم بن 
الاغلب يتطلع إليبا بشغف ‏ وهناك ظروف وأسباب مهدت له الطريق 
للوصول إلى هذه الولاية » فمنہا أن Moll‏ « محمد بن مقاتل العكي » أساء 
معاملة جنده وقطع عنهم رواتبهه”" کا ذكرنا ء فثاروا عليه وناصبوه العداء إلى 
جانب انقلاب آهل القيروان عليه نتيجة علاقته*) مع البيزنطيين في صقلية › 
فقد قيل أنه لاطفهم عن طريق إرسال النحاس والسلاح والجلود والدایا الثمينة 
إلہم . وليس لدینا ما ينبت ذلك ولكن على أي حال شاع هذا الأمر بين الناس 
وقد حذره الفقيه بلول بن راشد من إرسال هذه الواد التي تعتبر مواد 
عسكرية إلى أعداء الدين » وهذا يدل على أن الفقهاء لم يقتصر عملهم على 
الناحية الدينية فحسب بل شم مواقف قومية » وقد ورث هذه الصفة سحنون 
عن شيخه بہلول بن راشد . 
.. (ا) اين عذاری : المصدر السابق ج ١‏ ص 118 . 

(۲) ابن الأثير : الکامل في التاریخ ج ٦‏ ص ۱۵4 . 

() الرقیق القیروالی : المصدر السابق ص ۲۰۵ . 

)£( مود إ ماعیل عبد الرازق : الاغالبة ص ۲۲ . 


وفوق ذلك كله براعة إبراهم بن الأغلب في القضاء على ثورة تمام بن 
تھے الذي بث الذعر والخوف والرعب لاهل إفريقية كلها حيث استعان 
إبراهم بأمل إفريقية » وهذه ميزة من میزات الأغالبة عن أسرة آل طولون وقد 
اختلف الرواة والمؤرخون حول الدوافع والأسباب التي جعلت الخليفة هارون 
الرشيد يوافق على إسناد ولاية إفريقية لإبراهم بن الاغلب » فقد ذكر لنا « ابن 
الابار Ma‏ أن حصول إبراهم على هذه الولاية نتیجة نجاحه في الكيد 


للادار سة(۳) . 


ینا کر النويري") « أن الرشید قلده إياها نتيجة U‏ فعله مع « محمد بن 
مقاتل العکی » في مساعدته في القضاء على ثورة تام اقيمي . وهناك رأي 
آخر يقول « أن تنازل ( إبراهم بن الأغلب ) عن الإعانة السنوية التي كانت 
تجلب له من مصر وتقدر مائة ألف دینار » وتعهده بدفع أربعين ألف دینار 
Ly‏ للخلافة العباسية جعلت هارون يستجيب ويرحب بتقلده ولاية 


(۱) اللويري : نباية الأرب ج ۲٤‏ ص ۹5۹ . 
(۲) ابن الأبار : الحلة السیراء ج ١‏ ص ۹۹ . 


(۳) كان إدريس بن عبد الله بن الحسن قد فر إلى المغرب الأقصى بعد انيرام إخوته في موقعة الفخ 
بمكة سنة ۹٦۱ھ‏ وتمكن من الافلات من الموت مع مولاه راشد إلى مصر » ومنبا إلى الطرف الغربي من 
العالم الإإسلامي حيث استقر ببلدة « وليل » قاعدة جبل زرهون في سنة ۷۲ هب وبايعه بربر أوربة 
الإمامة ونجح في تأسيس دولة شيعية في هذا الصقع من بلاد المغرب ؛ ثم انضمت إليه قبائل أخرى منبا 
زواغة وسدرنة وغياثة ومكناسة وغمارة . 

تطلع إدريس بن عبد الله إلى توحيد المغرب وكان من الطبيعي أن تی الخلفاء العباسیون من 
طلعون إلى فصل المغرب عن يقية العالم الإسلامي » بل كانوا يبدفون إلى توحيد المغرب والمشرق العربيين 
تحت قیادتہم ۱ ۱ ۱ 

اورد الا ستاذ الدکتور « أحمد ختار العبادي » نصا لرسالة وجهها إدريس بن عبد اللہ إلى pall‏ بین 
يمكن أن نستتج مها مدى اتصال الأدارسة بأهل مصر . 

ابن الخطيب : اعمال الا علام > ۳ ص ۱۷ء ابن عذاری : البيان المغرب ج ۱ ص 
۸۶۸ 1997 


(4) النويري : غباية الأرب ج ٢٢‏ ص ٠١١-١٠٠١‏ . 


إفريقية »۲ . 


وقیل إن صاحب البرید « يميى بن زياد »27 له الفضل في تقلد |براهم 
إفريقية حيث كان بطلع الخليفة هارون بامور وأحوال هذه الولاية وبإخلاص 


کا يذكر الدكتور حسين مؤنس" أن سياسة الرشيد كانت تهدف إلى 
تأمين ولاية إفريقية لأا كانت كل ما بقى لدولة بني العباس في الجناح الغرلي 
لدولة الاسلام . وقد سبق أن ذكرنا أن حدود دولة ب بنی العباس وقفت عند نهر 
شلف الفاصل بين ولاية إفريقية والمغرب الأوسط » by‏ فعندما أيد هرمة بن 
أعين فكرة تولية إبراهم بن الاغلب") أمور إفريقية ومنحه استقلالاً محلیاً lab‏ 
للشروط السابق ذكرها وافق الرشيد على ذلك » وأصبحت ولاية إفريقية في 
بيت ابراهم بن الأغلب . 


صفوة القول أن كل الأحداث التى مرت با الغرب جعلت الخلافة 
العباسية تفكر في إسناد هذه الولاية لرجل يتميز بصفات القدرة على الحكم 
والولاء للدولة والإإخلاص للبيت العباسي » والذي شجع العباسيين على قبول 
إبراهيم بن الاغلب تلك التجربة السابقة مع المهالبة وهم بيت من الحكام طالت 
ولایتہم و احدا بعد واحد على إفريقية في طاعة الدولة العباسية ؛ OY‏ بنی 


= 


العباس كانوا يروث إفريقية les‏ كبيراً علیهم » ويريدون أن یطمعن باهم عن 
ناحیتها وخاصة آنها كانت تكلفهم الكثير من الال . فإذا عرض علمیم أحد 
رجاهم القادرين أن يمل عنهم عبء إفريقية مع بقائه على الطاعة abs‏ 
وحفظ الأمن فیہا دون أن يكلفهم مالا كان من الطبيعي أن يرحبوا بثل هذا 


)1( ابن خلدون : العر من دیوان البتداً والخبر ج ٤‏ ص ۱۹٦١‏ . 

. ۱۶۷ السلاوي : الاستقصا ج ۱ ص‎ (N 

(۳) د. حسين مولس : فتح العرب للمغرب . 

(4) كانت أم هارون هی ا حیزران البربرية من المغرب » فتشا محبا للعرب . 
محمد علي js‏ الغرب الکبیر ج ٣‏ ص ۱۳۱ . 


— Da — 


العرض فما بالنا بلبراهم بن الأغلب الذي عرض في هذه الصفقة أن يتنازل عن 
مبلغ مائة ألف دينار كانت مصر ترسلها معونة لوالي إفريقية» وهذا المبلغ سيعود 


وكانت هذه الصفات تنطبق على شخصية إبراهم بن الأغلب فاستطاع أن 
يحقق التزاماته نحو الخلافة فكون قوة عسكرية كبيرة من البربر المستعربة الذين 
عملوا کجند في الحيش الأغلبي والصقالیة() « هم جند أوربي كانوا يشترون 
صغارا من تجار الرقيق الذين جلبونہم من أوروبا ویربون تربیة عربية إسلامية 
ابراهم بن الأغلب من هؤلاء جميعاً ء وأضاف إليهم بعد ذلك قوة من السود" ثم 
کون قوة شریة") هائلة للأغالبة مكنتهم بعد ذلك من غزو صقلية ومالطة 
والسواحل الإيطالية » وم یطمئن على حكمه إلا بعد أن تم له إنشاء هذه القوة 
خلال السنوات الأولى من حكمه لإفريقية ء Lal‏ أقام إبراهم الخطبة لبني 
العباس على المنابر ورفع شعار بني العباس » ودفع الخراج المقرر عليه أربعين الف 
ديار » ونقش اسم الخليفة على السكة » وتمجيدا للعباسيين شید مدينة جديدة 
أطلق علیہا العباسية ( القصر القديم ) على بعد ثلاثة أميال جنوبي الفیروان( 
وی عهد إبراهم بن الاغلب ثار بتونس رجل من كبار رجالات العرب يسمى 
ile‏ في جيش pS‏ للقضاء على هذه ا ح ركة ء والتقی عمران معه في معركة 
قرب تونس انہزم فا مدیس وأنصاره » وت ل مہم نحو 


. ۳۳4 د, السيد عبد العزيز : تاريخ الغرب في العصر الاسلامي ص‎ )١( 

)1( النويري : المصدر السابق حہ ٢٢‏ ص ۱۰۲ . 

ual.» (r)‏ مختار العبادي : سياسة الفاطميين نمو المغرب والأندلس ص de _ ١55‏ كلية 
الاداب ے ale‏ الإسكندرية » العدد 761١‏ سلة ۸۱۹۰۷ . 

)4( القلقشندي : صبح الأعشی ج ٥‏ ص ١١١‏ , 

)0( ابر عذاری : الصدر السابق ج ١‏ ص ۱۱۷ . 

(1) ابن خلدون : الصدر السابق ج ٤‏ ص ٦١٤۹‏ . 


ay —‏ _ 
عشرة OGY‏ وتمكن عمران من دخول تونس . 
بالثورات التی كانت تضطرم") في إفريقية فی العهود السابقة » على أي حال 


تمكن إبراهم بن الأغلب بفضل ما لديه من كفاءة وشجاعة وذكاء وقوة مو يديه 
من الجماعات العنية والقيسية من أن يقم دولة جديدة تمثل الدولة العباسية في 


وكان إبراهم بن الأغلب lie‏ حاکما۔قادراً » فنظم دولته ودفعها في طريق 
العلم والحضارة والرقي فازدهرت . فقد کان [براهم فقیہا عالا! مؤيدا للسنة 
Lele,‏ خطيباً ذا Gh‏ وبأس وحزم وحلم وعلم باحروب والکاید حسن 
السيرة » ولم يكن أحد ald‏ پساویه فس حسن السياسة في افريقية » و کان کثبر 
الزیارات للفقیه الصري اللیث بن سعد حيث تتلمذ على يده ولا غرابة في 
ذلك . 

كان إبراهم بن الأغلب OL‏ للقران » عارفاً به رعوفاً بالرعية » فمهد 
الا حوال وطوع البربر » و کان الليث بن سعد الفهمي قد وهب له جارية تدعی 
جلاجل وهی ام ولده زيادة الله . 

وكان لتربية إبراهم بن الاغلب التربية الذينية أثر کبیر في ثقافته الظاهرة 
ومیوله وقدرته على قول الشعر . وهذا هو ما قرب بینه وبيت الفقهاء من أهل 
الدين و هذا بدوره أكسبه تأبيد الناس فاتخذ من الفقهاء مستشارین له و کانوا خير 
عون له في ضبط آمور الدولة . 


ووسط هذا الجو الذي كان يحمل المدوء والاستقرار برز عدد کبیر من 


| (۱) السید عبد العزیز سالم : المرجع السابق ص ۲۸۹ . 
(Y)‏ سعد زغلول عبد ا حمید : تاريخ الغرب العربي ج ۲ ص ۲۸ . 
)٣(‏ ابن أييك : الدرة المضيعة فی آخبار الدولة الفاطمية ج ٦‏ ص YE‏ - ۲۵ . 
(4) الباجي السعودي : ا خلاصة القية بأمراء افريقية ص ۲۲ - ۲۳ , 
)0( ابن عذاری : الصدر السابق ج ۱ ص ١١5‏ . 
)1 الباجي السعودي : الصدر السابق ص ۲۳ . 


سد لاج لد 
العلماء والفقهاء » ومن بینہم سحنون الذي pole‏ نصف قرن من حياة دولة 
الأغالبة وكان سنه ۲6 عاماً » فلعب دور هاما في النمضة الفقهية المالكية السنية 


التي نصدت للخوارج الذين كانوا يشكلون خطراً ويبددون کیان السسة 
والسلطان لبنى العباس في إفريقية قبل قيام دولة WEY‏ وبعدها . 


Y‏ الحضارة والعمران 

Ul‏ فترة الأغالبة فهی Marl‏ فترات إفريقية وتاریخها » Aly‏ عاش 
سحنون ستاً وخمسين سنة من عمره في ظلها ء فقد دامت قرابة أكثر من قرن 
ساد أثناءها الاستقرار السيامي النسبي بلاد إفريقية » وکان للمذهب السني 
وشيوخه نصیب كبر في إقامة وتثبيت دعائم هذا الاستقرار » فقد تمکن الفقھاء 
جعاو نة أمراء الأغالبة من إخرا ج اخوارج من بلاد إفريقية » فلم يعودوا يعيشون 
إلا في جبل Pde gai‏ جنوب ولاية طرابلس من أملاك الأغالبة » آما طرابلس 
نفسها فقد كانت سنية يسودها الفقه المالكي وعندما أقام الخوارج الأباضية 
دولة هم أقاموها حارج بلاد الأغالبة في إقلم Mo al‏ وهو الجزء الغربي من 
المغرب الأو سط 

إن قيام دولة الأغالبة جعل لإفريقية وأهلها شخصية مميزة وفريدة تختلف 
کل الاختلاف عن بقية بلدان المغرب » فكانت مدن وقرى إفريقية حطات 
ومراکز الطوائف وطلاب العلم والشيوخ والتجار » فنہضت حركة العمران 
والإنشاء إلى جانب الزراعة والرعي وكانوا ينتقلون من مكان إلى اخر 
فكانت N‏ بخطواعبا السريعة محل مكانة مدينة قر طاجنة فهى 
تشتمل على معالم الحياة من مبان وأسواق ودار صناعة للسفن التي آنشاها 
حسان بن النعمان ومن جاء بعده من الولاة والحكام وخاصة أفراد الاغالبة » 
وهذا قد أصاب العرب من سكان آهل تونس بالغروروالکبریاء واقرد على 
الحكام في القيروان . 


وكان من العروف عن فترة المهالبة لبم قد أعطوا اهتاماً کبیراً في إفريقية 


)1( د. حسین ملس : معالم تاريخ المغرب والأندلس ص ۹۰ . 

232 الأنصاري , : ا منہل العذب في EN‏ طرابلس والعرب ج ١‏ ص 1۸ . 
(۳) ابن عذارى : المصدر السابق ج ١‏ ص ۰۸۹ 

)2( حسن حسني عبد الوهاب : ورقات ج ۱ ص ۳۹ . 


of —‏ — 
لاقامة الابنية والنشات و حاصة في فترة يزيد بن حاتم الذي كان له دور nS‏ 
والقیروان وغیرها . أما هرئمة بن أعين فقد Last‏ القصور للمرابطین( والزهاد 
وا حارس على الساحل ‏ ولکن الاغالبة قد جلبوا الدنية والحضارة في إفريقية 
ومن أعظم إنجازات WEY‏ العمارية تجدید مسجدي القیروان وتونس 
وهما العروفان مسجد عقبة بن نافع ومسجد الزيتونة . ۱ 


فمسجد القیروان قد تعرض لعدة تجدیدات منذ أن آسسه عقبة بن نافع 
الفهري إلى نباية EN par‏ فقام حسان بن النعمان بتجدیده وم 
a‏ ثم قام حنظلة بن صفوان بإكاله > ولكن الذي أدخل ale‏ 
التجدیدات ا حامة ورفع قبابه ومئذنته وأعطاه صورته الحالية كان زيادة الله 
ابن الأغلب » فقد أنفق زيادة الله أموالاً كثيرة في هذا العمل ؛ وكان 
زيادة الله یفتخر بهذا العمل فيقول « ما آبالي ما قدمت عليه يوم القيامة ء وفي 
صحيفتي أربع حسنات : Ghy‏ المسجد الجامع بالقيروان » وبنیانی قنطرة أم 
الربیع » وبنياني حصن مدينة سوسة » وتوليتي أحمد بن ألي محرز قضاء 
إقريقية »۲ . 


وقال الاستاذ هد فكري عن جامع القیروان في کتابه « اثار تونس 
الاسلامیة ومصادر الفن الاسلامي »۲ « ولا يقتصر فضل القیروان عل 
التخطيط » فإن هذا السجد العظم يموي عناصر معمارية ظهرت فيه لأول مرة 


)1( الرقيق القیروانی : المصدر السابق ص ۱۹۵ . 

. 1٠١ ص‎ ١ حسن حسبي عبد الوهاب : ورقات ج‎ (Y) 

(۳) د. السيد عبد العزيز سالم : الرحتع السابق ص ۲۷۲۱ . 

(4) المالكي : رياض النفرس ج ۱ ص ٥٤‏ . 

)0( ابن عذاری : المصدر السابق ج ۱ ص ۱۳۸ . 

(خ الویري : نہایة الأرب ج ۲4 ص ۱۱۵ . 

(۷) أحمد فكري : آثار تونس الإسلامية ومصادر الفن الاسلامي ص لاه . 


في تاریخ العمارة أو على EV‏ آقدم الأمثلة التي لاقت من بعده انتضارا 
كبيراً في بلاد الشرق والغرب » وأصبحت من العناصر الميزة للعمارة 
الاسلامية ‏ وأذكر من هذه العناصر آقواس مسجد القیروان » . 

وكذلك قام زيادة الله بتجدید وتوسیع جامع تونس ولکن النية أدر کته 
قبل أن یکملها » فعول بعده ابراهم بن مد سادس آمراء الاغالبة فهو الذي 
آمر ببناء قبابه الضلعة) ووضع فيه أعمدة الرخام وزینه بالزخارف والنقوش 
والکتابات الكوفية”“ ا حمیلة » وكذلك آمر [براهم بن ted‏ ببناء القبة الكبيرة 
الوجودة الآن في جامع القیروان » وهی من أجمل القباب في تاريخ الساجد 
N‏ في مسجد القیروان یقول الدکتور أ مد فكري 
« ولاشك أن أول مثل إسلامي للنظام البتکر للقباب الرتکزة على آقواس 
یظهر أيضاً في مسجد القیروان » وسواء أكان الفضل في وضع هذا النظام 
الحدید يعود إلى الفرس أو إلى الرومان » وسواء أكان الأصل في اشتقاق هذه 
القباب يرجع إلى مصر القبطية أم إلى إفريقية البيزنطية ء Uly‏ كان الأصل في 
هذه القباب فإنه لايضعف شأن بناء القيروان »© . 

ثم قام gf‏ العباس محمد بن الأغلب خامس آمراء الأغالبة ببناء جامع 
سوسة الذي يعتبر' من أجمل USI‏ المعمارية الاسلامية في إفريقية » ومن منشاته 
أيضا رباط سوسة المعروف بقصر الرباط) . 

اعتنى بنو الأغلب با منشات العسكرية والدنية » ومذا لا يقل أهمية عن 
عنايتهم بالنشات الدينية فقد أنشأ الاغالبة الکثیر من الأسوار والابراج للمدن 
وحاصة التي تقع على الساحل » ولا ننسی دار تونس وسوستا؟ اللتین كانت 
هما آجاد في تاريخ البحرية الاسلامية وخاصة في حوض البحر الابیض التوسط 
وخير مثال لنا فتح جزيرة صقلية . 


(۱) حسن حسني عبد الوهاب : ورقات ج ۱ ص ۱۱۳ . 
(Y)‏ زكي محمد حسن : فنون الاسلام ص 5١‏ . 

. 78 أحمد فكري : مسجد القیروان ص‎ (Y) 

. ۷۱ سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العريي ج ۲ ص‎ )٤( 
, ۲۱۳ السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق ص‎ (0) 


- ن — 


ومن آشهر اللشات العسكرية في عصر الأغالبة الرباطات وهی قريبة 
الشبه بالقصور السابق ذکرها » ولکن كانت الرباطات تخصص للمجاهدین 
والمرابطين ما بين حامیات رحیة وآفراد من المتطوعين ؛ ولکن من العروف أن 
الرباط كان للأفراد ء آما ا جند الرسمي فکانت تبنی هم معسکرات » وقد 
وصف لا الاستاذ الد کتور حسین موّنس الرباطات فقال « يحيط بالرباط Bale‏ 
سور مرتفع ؛ تقوم على أركانه وعلى مسافات منه آبراج يفف فہا ا حراس » 
وتوقد فيا النيران وقت الخطر » وقد بقى لنا من رباطات pas‏ الاغالبة 
bb,‏ سوسة وهو من بناء زيادة الله بن MEN‏ آسسه في سنة ٢٠٥ھ‏ 
وتاریخ الانشاء مسجل على لوحة من الرخام بأعلى مدخل ال ار ء تقرأ علیہا 
النص التالي ( ما أمر به الأمير زيادة الله بن إبراهم أطال الله بقاءہ على يد سرور 
الخادم مولاه في سنة ست ومائتين » اللهم آنزلنا منزلاً مبارك وأنت خير 
المنزلين OC‏ ويقع رباط سوسة على خلیج قابس“ » وهو داحل سور المدينة 
من ناحیة البحر وطول ضلع سوره أربعون متراً تقريباً » وبداخمل السور ثلاث 
قاعات واسعة تسمى الأسطوانات مرفوعة على عمد وفوقها سقف يتكون من 
ثلاث قباب » وهنه القاعات والأسطوانات بردي بعضها إلى بعض وهی 
تستعمل لانوم والأكل » ویلیبا صحن الرباط وهو مساحة واسعة مسورة تدور 
حوفا البوائك » وهنه البوائلك طابقان وهی تفتح أو تطل على صحن الرباط ء 
وي ركن من الصحن یقوم مسجد الرباط » . 


وحول الرباط وقصره قال الاستاذ حسن حسنی عبد الوهاب « في فجر 
الائة الثالثة للهجرة وجه الأمير زيادة الله عناية کاملة لاعادة الحصن الذي آقامه 
آبوه إبراهم الأكبر في مكان الرباط الخالي » فأمر أحد فتيانه بتوسيع نطاق 
الحصن الأول ویجعلہ عل طابقین أسفل وأعل ویقم فيه ثلاثين غرفة لسکنی 
المرابطين علاوة على الحمام والمرحاضات » وينصب في الطابق العلوي مسجدا 


)0( الرجع السابق ص ۹۷ . 

Creswell A short account p. 232. ۲)‏ 
)1( عبد السید عبد العزیز : المرجع السابق ص ۳۱۶ . 

. 7* ص‎ ٢ حسن حسني عبد الوهاب : ورقات عن احضارة بإفريقية التونسية ج‎ )٤( 


جامعاً للصلاة وا خطبة » ويبني المسجد على أقواس متاسكة العقود . وهو أول 


مسجد يبنى أي قبل إنشاء فنائه وقبل الجامع الكبير الآتي ذكرهما » فمن يقطن 
سوسة وقعذ كان یقصد الرباط لأداء الجمعة والأعياد 204 . 


وكان رباط سو سة قريب الشبه برباط O ill‏ وهو أقدم وأجمل منه من 
الناحية ا حندسیة » وقد انسع هذا الرباط حتی أصبح على شکل مدينة كثيرة 
المساكن » والرباط عبارة عن طابقين يخصص الأول منهما للمسجد وقاعات 
الدرس والاجهاع والطعام الذي كان المرابطون وأهل الرباط يتناولون معهم 
آحیانا » ویخصص الثاني للحراسة والعبادة واخلوة » وف العادة یتو ی الرباط 
"ee‏ والورع والصلاح هو الذي يتولى تنظم وتسییر العبادة 
أو ا حراسة فيه . 


آما النشات المدنية و حاصة مدينة القصر القدی(*) و فهى التي بنأها إبراهم 


(۱) حسن حسني عبد الوهاب : الرجم السابق جد ۲ ص ۲۶ . ۱ 

)1( كانت المنستير میناء يقح بين سوسة والهدية وکانت في الاصل رباطاً أو قصراً برابط فيه 
السلمون لحماية ثغور إفریقیة من الغارات البحرية التي كان يقوم بها الروم » بناه هرثمة بن أعين والي 
إفريقية من قبل الرشيد في سنة ۱۸۰ھ . 

وصف البكري هذا الرباط فقال « وبالنستیر البیوت وا حجر والطواحین ومواجل ا ماء » وهو 
حصن عالي البناء متقن العمل وفي الطبقة الثانية منه مسجد لا يخلو من شيخ حير فاضل يكون مدار القوم 
عليه » وفيه جماعة من الصالحين والرابطین قد حبسوا آنفسهم فيه منفردین دون الأهل والعشاثر » وهو 
قمسر کبیر عال داخله ربض واسع » وفي وسط الربض حصن ان کبیر كثير المساكن والساجد والقصاب 
العالية طقات بعضها فوق بعض . وفي القبلة صحن فسیح من تباب عالية متقنة ينزل حوفا النساء 
الرابطات وله يوم عاشوراء موسم عظم وجمع کبیر » وكان أهل القیروان يخرجون إلیہم بالأموال 
والصدقات الجزية » وبقرپ اللستیر محارس خمسة متقنة البناء » ومعمورة بالصالحين » . البكري : 
الصدر السابق ص 75 : ابن الخطيب : الصدر السابق ج ۳ ص ۱۱ . 

(۲) د. حسين مؤنس : معا تاريخ الغرب والأندلس ص ۹۷ . 

)4( يبدو أن سبب بناء ابن الأغلب لذہ الدينة يرجع إلى سکان القيروان لما كانوا بتصفون به من 
تدین وورع أبدوا سخطهم على الأمير لاقباله على الخمر وانغماسه في حياة اللهر واللذات ؛ فاضطر ابن 
الأغلب إل إقامة هذه للدینة للاستمتاع بالمياة بعيداً عن أنظار رعیته فلا یناله شىء من تقریع فقهائهم 
وانتقادهم AS glad‏ وقد يكون اتخذ هذه الدينة تقليداً للخلفاء الأمويين والعباسيين' في اتخاذهم القصور 
حارج عواصمهم أو إشباعاً لرغبته في الظهور جظهر العظمة والأببة » ولقد اشترى ابن الأغلب هذا أرضاً 
من بني طالون ؛ وبتى قصراً للإمارة » تقل إليه السلاح والعددٌ سرا » وأسكن حوله عبيده وفتيانه ومواليه 
وأمل الثقة من خدمه » و می بالقصر القدم بالئسبة لقصر رقادة الذي oly‏ إبراهم بن tal‏ في سنة 
٤‏ ه » وعرف بالقصر الابیض ربا لبیاض لون جدرانه . = 


oA -‏ - 
ابن الأغلب وهی تبعد ثلاثة کیلومترات جنوبي مدينة القیروان لتکون معسکرا 
لجنده ومقاماً له ومعقلاً لأسرته . وکانت الدينة تتکون من قصور و حدائق 
ومعسكرات وأماكن للعبادة » ولم ببق من اثار هذه المدينة شىء » و کانت هذه 
المدينة تسمی العباسية ثم میت بالقصر القديم تمييزا عن مدینة القصر ا حدید 

( رقادة )۱ التي بناها إبراهم بن أحمد سنة ۲۹4 ه/۸۷۸م . 


اعتنى الأغالبة sl‏ صھاریج y alll‏ وجبابها » والصهریج عبارة عن خزان 
ماء فوق الأرض » LE‏ فلایکون إلا في باطن الارض : Ly‏ مخرن 
واسع یتکون من حجرة واسعة قد يصل قطرها إلى أربعين مترا » وعمقها نحو 
عشرين مترأ ثم Ost‏ عند ا ماء حجرة أو قبواً واسعاً بالحجر أو الطوب الأحمر 
أو الطوب المغطى بالبلاط الذي لاتؤثر فيه المياه . 

كذلك أكثر الأغالبة من بناء المواجل » والماجل عبارة عن أحواض ماء 
واسعة وعميقة تشبه الفسقيات يتجمع فيا ماء المطر وهی دائماً مکشوفت 
وقد يقام في وسط الاجل جوسق فيه يجلس الأمير للراحة » ومواجل 
القيروان“ وسوسة وتونس تعتبر من الاثار الجميلة التي تستحق المشاهدة . 


= وف هذه الدينة استقبل الأمير رسل شارلان إليد سنة ۱۸۵ ه عندما قدموا لنقل رفات القديس سان 
سيبرين . ۱ 
ابن عذاری : الصدر السابق ج ۱ ص ۱۱۷ اليعقوبي : البلدان ص ۳۶۷ ؛ ياقوت الحموي : 
معجم البلدان ج ۲۶ ص ۳۱۲ . 
Marcais : L'Arch it Ecture Muslumone p. 26-27.‏ 
)1( يصفها البكري فيقول « وأكثرها بساتین ولیس بافريقية أعدل هواء » ولا أرق نسيماً 
ولا أطيب تربة من مدينة رقادة » ومیت رقادة لأن الأمير Ala‏ أرق یوما ء وشرد الکری عن جفنیه 
فلم يدم وأمر بالخروج والسبر ف فلما وصل إلى هذا الوضع نام » فسمی رقادة » والذي بنى رقادة واتخذها 
داراً راهم بن أحمد بن محمد بن الأغلب انتقل الیپا من مدينة القصر القديم وبنی بها قصوراً عديدة 
وجامعاً » وعمرت بالأسواق والحمامات والفنادق ؛ وكان بحیط برقادة سور من الاجر واللبن أصلحه 
الأمير زيادة الله الثالث يتحصن فيا عند ¿pole‏ لي عبيد الله الشيعي ها . 
البكري : المصدر السابق ص ۰۲۷ 
Marcais : op, cit. p. 28.‏ 
(؟) ویصف الإدريسي الماجل الکبیر بالفیروان بأنه » من عجیب البناء لأنه مبني على تربیع وفي 
وسطه بناء قائم كالصومعة » وذرد كل وجه مله مائتا وذرغ وهو ملوء كله ماء » . 
ما البکري فیذکر عن الماجل الكبير ail»‏ مستدیر الشکل » » عظم الاتساع ء يتوسطه برج ملمن 
الشکل ¢ يعلوه مجلس له آربعة آبواب وبأعلاه قبة يحملها ۱۱ عموداً . وبجوار هذا ا ماجل bole‏ = 


— 0% — 
وفي عهد زيادة الله الثالث آخر أمراء الاغالبة a Lest‏ ماجلا 
طوله خمسائة ذراع وعرضه أربعمائة فزاع واجریِ إليه ا ماء بالسواقي وسمى 
هذا اماجل الفسيح بالبحر » وأقام على ضفته قصراً من أربعة طوابق ساه 

العرو Gail 3 Da‏ في انشائه فيما يقال و۲۳۲ دینار 


ومن غريب الصادفات أن هذا القصر تم على يد زيادة الله الثالث ابن 
الأغلب آخر أمراء الأغالبة وكان الفاطميون قد أوغلوا في بلاد إفريقية وكثرت 
جندهم » واقتربوا من القیروان » وهنا جمع زيادة الله ألا“ من أهل ay‏ 
وهرب بهم إلى مصر تاركاً بلاد إفريقية مقر ملكه وملّك إياها للفاطميين . 


وما لا شك فيه أن اليا الاقتصادية في إفريقية قد تطورت بقيام دولة 
الاغالبة ء فاستفاد الاغالبة من وضع البلاد الجغرافي فجمعوا الثروات الطائلة . 
وبفضل المواني النتشرة على شاطیء البحر الأبيض التوسط مثل ميناء سوسة 
وتونس ويجاية أمكن للامراء الأغالبة أن يقيموا الأساطيل ويحرزوا الا نتصارات 
Hay‏ انعكس عل أحوال أهل سكان إفريقية فأحدث انتعاشاً اقتصادياً . 

و نتيجة إحكام الأغالبة على زمام البحرية دون منازع » فاحتكروا دور 
الو ساطة التجارية بالنسبة للتجارة العالية بین الشرق والغرب وجنوا من وراه 


= وف الجهة الشمالية منه ماجل آخر أقل اتساعا يعرف بالفسقية یتلقی مياهه من الوادي عند جریانہاے 
فیخفف سرعتہا ؛ وعندها يمتلىء بالیاه حتی ارتفاع قامتین ‏ تندفق فی ا ماجل الکبیر عن طریق فتحة 

يسميها الصر ح » . 

وکان قد شرع في بنائہ الأمير [براهم بن حمد سنة ٢٤٥ھ‏ وأئمه في سنة ۲٤۸‏ هھ » ویروی أنه 
اعتل أثناء اتخاذ ا اجل بالقصر القديم » فکان يسأل : هل دعله Fell‏ أن دخله الوادي » فعرفوه 
بذلك فسر به ء وآمرهم أن يأتوه بکأس de gl‏ منه فشربہا وقال : الحماد لله الذي لم آمت حتی مم آمره . 
ثم مات على أثر ذلك . 

وكان بالقيروان فيما يذكر البكري ١5‏ ماجلاً كانت هذه المواجل مستديرة الشکل » تكسو 
سطلوحها طبقة من اللاط شديد الصلابة . 

ابن الخطیب : الصدر السابق ج ۳ ص ۲۳ » البكري : الصدر السابق ص ۲۵ الإدريسي : 
الصدر السابق ص ۱۱۰ . 

)1( ابن عذاری : الصنر السابق ج ۱ ص ۱۸۲ . 

)۲( سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ الغرب العريي ج ۲ ص ۱٦۷‏ . 

(۳) سعد زغلول عبد ا حمید : الرجم السابق ج ٢‏ ص ۱۸۲ . 


سك 9 سمه 


ذلك أطيب” الثار » كذلك لم يبملوا التجارة مع ال جنوب فمهدوا طرق 
القوافل“ لتسهيل التجارة مع أهل اللشام وبلاد ا جرید ‏ کا راجت دور 
الصناعة مثل دور Oa‏ وسوسة وغیرہما مستفيدة من الاستقرار النسبي 
للبلاد ء وأصبحت القيروان من أكبر الراکز التجارية في غرب البحر الأبيض 
التوسط » وأيضاً سوسة والاریس وقفصة وغيرهم . 


كذلك اشتبرت رقادة O‏ والفنادق والقصور » وكذلك 
العباسية2) lab‏ كانت بعداد ودمشق والاسکندرية قد عرفت نظام الأسواق 
Mana‏ ء وأيضاً فالقيروان شهدت مثل هذه الأسواق dun‏ أيام حاتم بن 
يزيد المهلبي'" + وغص طريقها الرئيسي بالمتاجر ودور الصناعة“ » Lira y‏ 
AS‏ عن حوانيت الرفائین والكفايين وتجمعها في مكان واحد حيث 
عرفت E‏ الجدد . 


وكانت إفريقية الأغلبية تصدر الشمح والشعیر إلى الااسکندرية والرقیق 
السوداني إلى بلاد الشام » کا كانوا يصدرون أيضاً النسیج( والأبسطة 


)1( محمود إسماعيل عبد الرازق : الأغالبة ص ٠٤‏ . 

)1( الإدريسي : نرهة المشتاق في اختراق الآفاق ص ۱۲۱ . 

(۳) السيد عبد العزيز سام : المرجع السابق ۳۲۳ . 

. ۲۷ البكري : المصدر السابق ص‎ )٤( 

. ۲۸ البكري : الصدر السابق ص‎ )٥( 

. ۳۲۰ حسن إبراهم حسن : تاریخ الاسلام السياسي ج ۳ ص‎ )٦( 

(۷) ابن عذارى : البیان الغرب ج ۱ ص ٩۳‏ . 

(۸) حسن ابراهم حسن : المرجع السابق ج ۲ ص ۳۲۵ . 

. ۱۹٩ - ۱۹۰ المالكي : ریاض النفوس ج ۱ ص‎ )٩( 

(۱۰) اشتہرت إفريقية بصناعة النسوجات ہ وإلى سوسة كانت تنسب الثياب السوسية الرفيعة 
البیاض الناصع ء و کانت مسوحات دور الطراز بإفريقية مما يبادي به للخلفاء العباسيين » ويذكر ابن 
عذاری أن أبا عبد الله الشيعي لما هزم جیش إبراهم قائد زيادة الله بن الأغلب » غنم كثيرا من الأموال 
والسلاح والسروج واللجم وضروب الأمتعة » وهى أول غنيمة أصابها الشيعي وأصحابه » فلبسوا أثواب 
الحرير ء وتقلدوا السيوف امحلاة وركبوا بسروج الفضة واللجم المذهبة . 

البكري : المصدر السابق ص ۳4 ؛ تجهول : الاستبصار ص ۱۱۹ » ابن عذارى : الصدر السابق 
ج ۱ ص ۱۸۷ . 


والاقمشة الفاعرة إلى بغداد() . 

أخذ الاغالبة من المشرق زراعة بعض ا حاصیل مثل القطن وقصب 
السکر) » وما جناه الأغالبة من ثروات") طائلة ظهرت آثارها فيما آقاموه من 
منشات وعمائر بافريقية . 


وتعتبر فترة إبراهم بن QUEM‏ وابنه زيادة الله الأول من أزهى فترات دولة 
الا غالبة حیث ساد الرخاء الاقتصادي في عهدها فضرب O bill‏ والدراهم 
Y‏ فط الطراز العباسي E e‏ دونت الدواوین مثل دیوان الخراج وكان صاحبه 
من الشخصیات الرموقة في البلاط الأغلبي وصاحب ME‏ ودیوان الام 
OF‏ إبراهم بن الأغلب آسنده لابنه عبد الله » وكذلك دار الطراز التي كانت 
= ما پرسله لمیر من الکساوی والإنعامات | إلى مشاهير وكبار رجال الدولة 
O AE‏ الأغالبة الحسبة والعسس() وكان بلاط الأغالبة 
صورة مصغرة للبلاط العبامي . 


(۱) يذكر ابن عذاری أن زيادة الله الثالث بعث ا لحسن بن حاتم إلى العراق رسولاً منه بہدایا 
وطرف . 

ابن عذاری : البیان الغرب ج ۱ ص ۱۸ء ابن خلدون : القدمة ص ۱۸۱ . 

Heyd : Historie Du Commerce vol. 1 p. 50. (Y) 

(۳) هناك ثروة معدنية فقد اشتپرت Bla‏ بمعادنہا الکثيرة وعلى الاحص الفضة والکحل وا حدید 
والرصاص ‏ ويعتقد الأستاذ مارسیه أن منطقة بجانة أصبحت منذ منتصف القرن التاني اهجري تتمتع 
بنشاط اقتصادي بوجود العادن بکبرة في آرضها . 

Marcais : op. cit. p. ۰ ۱ 

)٤(‏ ویری الأستاذ مارسیه أن المشرفين على دار السكة کانوا من الوالی والروم أو العبید أو الفتيان 
الذين أولاهم el yal‏ بني الأغلب کل ثقتهم » وی کر مارسیه بعض هوّلاء الفتیان مہم موسی في عهد 
eel yl‏ بن الاغلب > ومسرور في عهد زيادة الله الأول » ويذكر ابن عذاری أن زيادة الله الثالث اشتد 
کلفه بغلام له یسمی خطاب » فکتب acl‏ في سکة الدنانبر والدراهم . .82 Marcais :op. cit. p.‏ وابن 
عذاری : الصدر السابق ج ۱ ص ١۸١‏ . 

)0( شمود إسماعيل عبد الرازق : الرجمالسابق ص ۷٦‏ . 

)0( محمود hele}‏ عبد الرازق : الأغالبة ص ۷٦‏ . 

(۷) ابن الأثير : الکامل في التاریخ ج ٦‏ ص ١4‏ . 

(۸) السيد عبد العزيز سام : المرجع السابق ص 85" . 


سسا سحر I‏ 


ولد أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب بن حسان بن هلال بن 
بكار بن ربيعة التنوعي) في رمضان Mia ۱۲۰ ple‏ من Maule‏ العرب ؛ 
ويرجع أصله إلى بلاد الشام من آهل jar‏ وكانت قبيلته تنوخ من عرب 
الشام وأصلها ale‏ دخلت تنوخ في الإسلام بعد الفتوح العربية 
لبلاد الشام > وکان للتنوخیین دور بارز في هذه الفتو ح ۱ 


قدم أبوه إلى إفريقية مع جند حمص من العرب » وكان من Jal‏ العلم مع 
أنه كان من الجند الشامي . والغالب آن آباه دحل به إفريقية » ولو أن بعض 
مورخي المغرب يقولون أنه ولد في إفريقية . 

وغلب على أي سعيد عبد السلام لقب سحنون منذ صغره » وهو اسم 
طائر*) معروف بحدة النظر والذكاء . والذي أطلق عليه هذا اللقب بعض 
مشايخ من أهل الحديث”" لشدة ذكائه في الدرس والتحصيل . 

تلقى gf‏ سعيد عبد السلام بن سعيد علومه الأولى في كتاتيب » شأنه في 
ذلك OLS‏ غيره من الصبيان في ذلك الحين » ولا أنس فيه استعدادا للدرس 
والتحصيل عندما شب عوده أعانه آبوه وكبار مشايخ إفريقية وعلمائها انذاك 
UIs‏ خارجة وبہلول وعلي بن زياد وابن اي حسان وأبي مسعود بن أشرش 


AU (\)‏ : رياض النفوس ج ۱ ص ۲:۹ . 

(۲) الدباغ : معالم IS‏ 

(۳) أبو العرب : الصدر السابق ص ۱۰۱ . 

)4( این العماد : شذرات الدهب ج ۲ ص 84 . 

)0( القلقشندي : ہایة الأرب في معرفة أنساب العرب ص ۷ . 
)1( الدميري : حياة ا لحیوان ج ۲ ص ۲۹ . 

(۷) ابن حجر العسقلايي : لسان الیزان ج ۳ ص ۸ . 
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شیوخ سحنون وك أظهر EEE‏ ما 
عليه الفقبه بہلول بن راشد(؟) بالذهاب إلى مدینة تونس للدراسة العميقة 
الفائضة على يد فقيبها البارع المتمكن علي بن زياد النونسبي الذي استقبله 
بكل حفاوة وتکریم » وكان سحنون يحمل معه کتابا إلى de‏ زياد من 
بهلول بن راشد للعنایة به » كتب إليه فيه « إنی کتبت إليك في رجل يطلب 
العلم لله عز وجل 6 . عبی به علي بن زياد ودرس له موطا مالك بن انس 
إمام دار الحجرة . حقاً كان علي بن زياد خير عون لسحنون في استيعابه 
وتحصیله وفهمه للفقه (UI‏ . 

طلب سحنون بن سعيد المزيد من العلم » فأشار عليه معلمه علي بن زياد 
بالذهاب إلى المدينة موطن إمام دار ا هجرة ومعقل الفقهاء والعلماء 3 وهذا 


وكان من عادة fal‏ إفريقية OL Ally‏ أن يرحلوا إلى المشرق ليتلقوا علوم 
الشريعة » ومن هؤلاء الراحلين عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري الذي 
تلقی العلم عن جماعة من التابعين ء وكان رفيقه في الدرس الخليفة بو جعفر 
ole gO) pail‏ عبد الرحمن بن زياد إلى القيروان بعلم غزير » و كذلك علي 
ابن زياد التونسي الذي آخذ عن الإمام مالك » وعاد إلى تونس بعلم واسع 
وغزير » وهو آول من beat‏ الموطأً في إفريقية . 

اختلف الرخون وأصحاب السيرة حول تاريخ رحلة سحنون للمشرق 


)۱( هر أبو od‏ معاویة بن الفضل من al‏ إفريقية وكان معدوداً من شيوخها . كان ثقة ولكن 

اتيمه بعض الئاس بأنة كان يعتنق مذهب الصفرية » روی عنه سحنود . 
انظر : العيون والحدائق في أخبار الحقائق ج ٤‏ القسم الأول ص ۱۱۷ . 

. ۲۵۰ المالكي : ریاضص النفوس ج ۱ ص‎ (N 

)1( ابن الدباغ : معالم الإيمان ج ۲ ص ۸۰ . 

(4) ابن فرحون : الدییاج ص ۱۱۱ . 

)2( د. أحمد مختار العبادي : في تارق ا مغرب والأندلس ص YA‏ 

)1( القضاعي : عیون العارف وفنون آخبار الخلايق ورقة ۲۷ . 

(۷) ابن السراج : ا حلل السندسية في الأخبار التونسية . جہ ١‏ لقسم الثالث ص ۷۰۸ . 


A 


۷ 
فقيل إنه ذهب إلى الشرق عام ۱۷۸ - ۸۱۷۹( أي أنه كان يبلغ من. 
العمر نمانية عشر عافاً أو تسعة عشر عاماً » uly‏ هذا الرأي ابنه محمد حيث 
قال إن أباه رحل إلى مصر عام ۱۷۸ - ۱۷۹ ه وتقابل مع الفقيه ا الکی 
عبد الرهن بن القاسم العتقي) الذي كانت ترد إليه جوابات الامام مالك ردا 
على المسائل الفقهية التي كان يبعث بها إليه . كذلك من الثابت تاريخياً أن 
سحنون لم یتقابل مع الإمام مالك OED‏ المال معه ء ولدينا خير دليل على هذا 
الرأي عبارة نقلت عل لسان سحنون « ی الله الفقر فلولاه لأدركت 
مالكاً 9a‏ وربا لم يكن هذا صحيحاً لأننا لا نعرف أن سحنون LES‏ میسور 
JULI‏ وإنما عمره كله كان في سعة من العيش e‏ ولاندري من أين cle‏ 
حكاية عجزه عن الذهاب إلى ا مدینة للقاء مالك والأخذ عنه » وقد تکون هذه 
تعلیلات la Sul‏ بعض تلاميذ سحنون المنعلقين به لتعلل عدم سماعه عن. 
مالك ء وهذا يدل على أن سحنون كان في المشرق قبل وفاة الامام مالك بمدة 


ee‏ أشار بعض الفقهاء ومن ألف في سيرة سحنون أمثال أي العرب 
والمالكي والقاضي عياض والدباغ أن سحنون رحل إلى الحجاز عام ¿a YAA‏ 
ومن هنا وعلى أي حال نرى أن سحنون لم تتح له فرصة لقاء الامام مالك 
للسماع عنه بل أخذ علم الفقه على أيدي کبار تلاميذه الأجلة من مختلف 
أمصار الإسلامية » فسمع في الد من عبد لله بن نالع ومن بن عیسی 
وأنس بن عياض وعبد الملك بن الاجشون والمغيرة بن عبد الرحمن 


| أما في مكة فسمع من سفيان بن عيينة عيينة وعبد ال ر من بن مهدي وو كبع بن 
ا جراح وحفص بن غیاث ویزید بن هارون ويحيى بن سلیمان aly‏ داود 


(۱) الشيرازي : طبقات الفقهاء ص ۱۳۲ . 

(۲) أبو العرب : المصدر السایق ص ۱۰۲۱ . 

(۲) الالكي : ریاض النفوس ج ۱ ص ۲۱۷ . 

)4( القاضي عیاض : ترتیب الدارك ج ٢‏ ص ۵۸۷ , 
)9( الذهبي : دول الاسلام > ۱ ص ۱۱۵ . 

. ۱۱۱ ابن فرحون : الدیاج الذهب ص‎ C1) 


uno 
EN وأني إسحاق‎ a 

وفي مصر مع من عبد ال رحمن بن القاسم وعبد الله بن وهب وآشهب بن 
عبد العزيز وعبد الله بن عبد OSA‏ وشعيب بن اللیث بن سعد الفهري 
ویوسف بن عمر . آما في بلاد الشام فأحذ من الولید بن مسلم وأيوب بن 
Du‏ ۱ 

وحج سحنون مع ابن القاسم وابن وهب وأشهب مرة واحدة » ركان 
Vale,‏ في رحلته ابن وهب ء وعاد سحنون إلى بلده القيروان عام ۱۹۱ ھ 
أي بعد وفاة القاسم مباشرة وكان قد حرج إليه على هذا الرأي وهو في الخامسة 
والعشرين . 

رما أمكننا التوفيق بين الرأيين إذا فرضنا أن سحنون بن سعيد قد قام 
cub y‏ المشرق الأولى عام ۱۷۸ ه - ۱۷۹ هلي رك مالك نلم يوفق في 
ذلك ۰ ودرس على من تيسر له من الشيوخ ثم عاد إلى بلده ليرحل مرة ثانية 
عام ۱۸۸ھ ليستزيد من العلم من شیوخ المشرق ثم العودة به إلى إفريقية . 

وحقاً كان سحنون هو الذي ثبت BIS‏ هذا المذهب في إفريقية ومنها 
امند المذهب المالكي إلى بقية أجزاء بلاد المغرب . 


)1( هو آبو داود الطیالسی سليمان بن داود بن الجارود البصري كان حافظاً » ثقة » كثير 
الحدبث » مات iu‏ ٢١٤ھ‏ . 

انظر برجمته في الذهبي : نذكرة ا حفاظ ج ١‏ ص ۳۵۱ العبر ج ١‏ ص ۳۶۵ ميزان الاعتدال 
ج ۲ ص ۲۰۳ > الخزر حى : خلاصة تذهب الکمال ص ۱۲۸ > ابن العماد : شذرات الذهب ج ۲ 
ص ۱۲ . 

(۲) هو إسحاق بس یوسف بن مرداس الأزرق القرشی امتزومي و کنیته آبو محمد الواسطي » 
و کان ثفة » حافظا من الصلحاء ولد سنة ۱۱۷ ه ومات سلة ۱۹۰ھ . 

ایٹلر ترجه في ابن حجر : تپذیب التهلیب ج ۱ ص لاه مء ابن العماد : شذرات الذهب 
ج ۱ ص ٣٣٣‏ الذهبي : العر ح ۱ ص ۳۱۸ تذكرة ا حفاظ ج ۱ ص ۳۲۰ . 

(۳) المالكي : ریاض الفوس ج ۱ ص ۲۵۰ . 

)£( القاصى عياض : ترنيب المدارك ج ۲ ص ۰۸۷ . 

)9( الالکی : رياض النفوس ج ۱ ص ۲۵۱ . 

. ۵٩ لبعی بروفنسال : اللتصارة العربية في أسبابيا ص‎ )٦( 


الأوزاعي الشامي » والأوزاعي هو أبو عمرو عبد ال رحمن بن عمر إمام آهل 
انشام(۲ ء ولم يكن بالشام أعلم منه . قيل إنه أجاب في سبعين ألف Vd‏ 
وكان إمام Maile; Jal‏ في الشام » وكان ثقة مأموناً صدوقاً O‏ کثیر 
الحديث والعلم » ولد سنة ۸۸ھ dig‏ سنة ۷٥۱ھ“‏ وكان يسكن 
iy‏ » وأنشاً الأوزاعي مذهبا فقهياً لنفسه أخذ به الكثيرون » ولكن 
مذهب مالك عندما انتشر غلب على مذهب الأوزاعي" في إفريقية والمغرب 
والشام أیضا . 

وعندما بدأ سحنون نشاطه في التدريس كان مذهب مالك قد استقرت 
قواعده في إفريقية على يد شیوخ الأجيال السابقة على سحنون » وسنتحدث 
عن ذلك في حينه » والمهم في ذلك أن سحئون عندما بدأ حياته العلمية كان 
مذهب مالك قد غلب على إفريقية و كثرت شيوخه وتلاميذه في كل ناحية ء 
حتی أصبحت إفريقية من المراكز الكبرى للفقه المالكي ۔ 

وهناك نقطة يجب الاشارة إلا وهی إعجاب ابن القاسم بسحنون . 
وكان سحنون رفض البقاء والاستمرار عصر كمعلم » وحرص كل اخرص 
على العودة إلى لافريقية » وکان ابن القاسم قد طلب thy‏ على محمد بن 
رشید) صدیق سحنون ورفیق عمره وأقرب الناس إلى قلبه أن يقنع سحنون 
بالبقاء pas‏ « قل لصاحبك سحنون يقعد فالعلم أولى, به من ابهاد وا کثر 
ثواباً »“ وفشل ابن رشيد في إنجاز هذه الهمة . ویفهم من هذا ا بر أن آهل 
مصر والمشرق كانوا ینظرون إلى بلاد إفريقية على آنها A‏ ودار جهاد . 


)1( السلاوي : الاستتصا لأخبار دول المغرب الأقصى ج ٢‏ ص ۱۰ . 
(۲) السيوطي : طبقات الحفاظ ص ۷۹ . 

(۳) الذهبي : العبر في حبر من غير ج ۱ ص ۲۲۷ . 

(4) الذهبي : تذكرة حفاظ ج ۱ ص ١78‏ . 

)0( ابن حجر : تبذيب التہذیب ج٦‏ ص ۲۳۸ . 

)1( الخزرجی : خلاصة تذهیب الکمال ص ۱۹۷ . 

(۷) الذهبي : تذكرة الحفاظ ج ۱ ص ۱۷۹-۱۷۸ . 

. ۲۵۳-۲۵۲ المالكي : ریاض النفوس ج ۱ ص‎ (A) 

)4( السفعلي : في اداپ الحسبة ۲ . 


Van‏ ہس 


وعاد سحنون بن سعید إلى القیروان فوجد في افريقية عددا عظیما من 
العلماء والفقهاء والقضاة على رأسهم أسد بن الفرات وأحمد بن حرز ومحمد بن 
al‏ ا جحواد وابن ن ul‏ حار جة a‏ 


و کان هوّلاء الفقهاء bis‏ من مسجد القیروان VE‏ للمجادلة 
وا مناقشة وطرح السائل للفقه المالكي والسنة » ونلاحظ أن معظم ¿Via‏ 
الرجال تولوا مناصب القضاء بافريقية بعد ذلك . وكان آقرب الفقهاء لقلب 
سحنون و آشهرهم أسد بن الفرات صاحب کتاب الأسدية » وهی جموعة 
تضم فيما يقال نحو ست وئلائین ألف مسألة من السائل الفقهية جمعها ‏ وقد 
أحذ سحنون الكثير من أسد بن الفرات لأنه تتلمذ على يد الامام مالك » بل 
كان من أقرب تلاميذه إلى قلبه حيث لازمه مدة كبيرة حتی مات مالك عام 
۹ه » فرحل أسد | لی العراق!'' ومنها إلى إفريقية . ويمكن أن نعتبر أسد بن 
الفرات من كبار معلمي سحنون » بل في الحقيقة أن سحنون أقام مدونته 
الکبری على أساس الأسدية مع ube‏ بابن القاسم إذا وجد الاختلاف في 
مسألة ما . 


واعتمدِ jal‏ القیروان على الأسدية یل علها لشيو والطلاب حنی 
صارت سنداً ومرجعاً لأهل إفريقية وکثر أصحابه وتلاميذه » وعندما la‏ 
سحنون عمله كان أسد بن الفرات شيخ العصر وفقيه | إفريقية فبدأت المنافسة 
تطرق أبواب إفريقية مع جيء سحنون إليها . ونتیجة ذلك أن العصر الذي 
ظهر فيه سحنون في إفريقية شهد نبضة فقهية مالكية كبيرة لم يسبق ها مثیل › 
وكان أكبر أعلام هذه النبضة أسد بن الفرات ء فقد ذاعت شهرته في أرجاء 
العالم الإسلامي واعتمد أهل العلم على كتابه الأسدية » وكان سحنون من بين 
الذين درسوها وأعجب بها . 


U,‏ عاد سحنون إلى عقر داره بعد هذه المرحلة جلس للقراءة في مسجد 
)1( السفطي : في اداب الحسبة ۲ . 


. ٤11 القاضي عياض : المصدر السابق ذ کره جا ۲ ص‎ N 
. ۱۲ الدباغ : معالم الإيمان ج ۲ ص‎ ۳ 


yy 
القیروان » وشارك في تعلم الصبیان") حفظ الفران ولقامة الصلاة » ثم بدا‎ 
نجمه یصعد عندما کان يحضر الحلقات الفقهية والعلمية التي كانت تعقد في‎ | 
الساجد وبيوت الفقهاء والعلماء » وكان سحنون يقارعهم ویجادهم في كل‎ 
صغيرة وكبيرة في المسائل الفقهية المالكية » ونال سحنون إعجاب الكثير من‎ 
. كبار مشايخ وأمراء إفريقية‎ 

تأثر سحنون بن سعيد بشخصية الإمام مالك كل التأثر » فصار على نمطه 
في حياته ومعيشته سواء في SU‏ أو اللبس » وقد حكى لنا بعض تلاميذ 
سحنون حول مأكل سحنون » فقال إسماعيل بن Velo)‏ « دخلت على 
سحنون وهو يومغذ قاض وأنا يومئذ غلام » فإذا هو جالس في بيته وفي عنقه 
تسبيح وهو يسبح به وني الدار جشيش قد طبخ » فقال : احتس من هذا 
اس چشیش . فأبيت عليه من ذلك » فقال : يا بني خذ هذه الشقة فقل Sol‏ 
يبيعها وأخبره أنه قد دحل فی طعمتها كذا وکذا ء وتبين لمن تبیعها منه أن 
قيامها أصطبه » وعجل علي بثمنها لشيخك ثلاثة أيام لم يجد ما يشتري به 
سخينة ياكلها . فقال إسماعيل بن إبراهم : فذهبت بالشقة فبعتها » و جنه 
بالثمن عشية وهو ينظر بين الناس » فاخذ الدراهم وكنت جعلتها في كمي 
وجعاتها بين أصبعين من أصابعي » فحرك سحنون أذني بیدیه » وقال : ليس 
هكذا تمسك الدراهم » إنا يا بني حلال » فإذا ذهبت فأين أجد مثلها ؟ قال : 
ثم وجه ربع درهم فاشترى به أربع ثروات فطبخها وأفطر علیبا . فلما خرج 
للصلاة » وقال سحنون : ما أطيب الثرد » اشير لي منها أربع . فبعثت بواحدة 
إلى ابني محمد » وواحدة إلى ابنتي خدیجثة وأخرى إلى کذا ء وأکلت Ul‏ 
واحدة » ومن المعروف أن سحنون كان يبعث إلى مغيث بن الأزهر ليشتري 
له ربع الربع LA‏ ليفطر عليه ثم استكثره . 

وحول معيشة سحنون قال الفقيه سليمان بن سام نقلاً عن لسان ابن 
أستاذه محمد بن سحنون « أخذ سحنون بمذهب fal‏ الدينة في كل شىء حتى 

ر۱) عبد العزیز الأهواني : التربية في الإسلام ص ۱۷ . 


(؟) الالکی : المصدر السابق ج ۱ ص ۲۰۰ . 
(۳) الالكي : رياض النفوس ج ١‏ ص ۲٦٦-٦٦٢‏ . 


في العيش ء ولا یتکلف أكثر ما في يده » وان احتاج امرأة طلبها على قدر ذات 
يده في مونتها وقناعتها حتی یتبقی في يده ما استغنی به » OB‏ كان له حال 
اعتمد عليه وتفرغ للعبادة ء ون لم يكن عنده فعلیه بكسب يده » فذلك اول 
به من مسألة الناس ء ون كان مستغنیا عن الزوجة فتركها أحب إلي » وأکل 
آموال الناس بالسكنة والصدقة خير من AST‏ بالعلم والقران »۱ . 

Lil‏ عن ملبس سحنون فقد ذکر لنا تلمیذه ابن بسطام « كانت لسحنون 
قلنسوة طويلة رجا لبسها » وساجاً » ورا حمل في يده » وقد لبسها » حزم 
البصل وغير ذلك إلى داره تواضعاً Mg‏ 

بیغا قال سليمان بن سام « ورأیت لسحون Lolo ¿As EL‏ 
آزرق » ورداء وقلنسوة حبرة وقلنسوة زرقاء » وقلنسوة تشبه قلنسوة 
الأغلب » فإذا قعد للسماع لبس الرداء وقلنسوة الأغلب » وإذا شهد جمعة 
لبس الساج وقلنسوة الحبر » ولذا حضر جنازة لبس الأزرق والقلدسوة 
الزرقاء » كان هذا أكثر فعله NK‏ وكان سحنون يركب ا خیل() بلجام حديد 
لیس فيه فضة » وكان له برنس أسود يلبسه في المطر والبرد . 

نستنتج من أقاويل تلاميذ سحنون إلى أي مدى كانت ملابسه تميل إلى 
البساطة » وهذا ما يتميز به مالك في ملابسه » فأحذ هذه الصفة سحنون عن 
مالك » فكان سحنون يرتدي أفخم وأغلى الملابس وقت الجنازة وصلاة deol‏ 
ومقابلة الأمراء الأغالبة . 

على أي حال كان سحنون يعتمد على دحل ضيعته التي کانت. تجلب له 
۰ دینار"۲ سنوياً وقيل شهرياً ء وكانت أموال الضيعة تكفيه في المعيشة › 
وهذا لم يتقاض راتباً عن وظيفة القضاء أو إلقاء العلم في اللسجدء في نفس 


. ۲۱۳ الالكي : الصدر السابق ج ۱ ص‎ )١( 

u ص وه‎ ٢ القاضي عیاض : الصدر السابق جج‎ (Y) 

. ۵٩۳ ص‎ ٢ القاضي عیاض : الصدر السابق ج‎ (N) 

(4) ابن السراج : الصدر السابق ج ۱ القسم الثالث ص ۷۷۱ . 
)0( المالكي : الصدر السابق ج ۱ ص ۲۱۱ . 


الوقت ۸ یفکر سحنون فی أخذ cle,‏ أو هدایا أو منح من أمير من آمراء 
المنكبين » كثير الصست ‏ قليل الکلام ء يتكلم كثيراً با حکمة ء مهيباً جدل 
del,‏ من شاربه على المشط » حسن اللبس ء وکان به فتق في جوفه فکان 
يعصبه بلبد » و کان له برذون يركبه وقلما رف متطوعاً في السجد Ve‏ 
وأضاف أبو العرب « كان عریض الطوق نحو الأصبعين ¿De‏ 

آما عن مجلس ماع سحنون فقال آحد تلاميذه « كان سحنون بیجلس 
للسماع على باب داره » ونحن على الارض إلا من أنى بحصیر » فإذا قمنا قال : 
قوموا قومة رجل واحد فنتفرق Da‏ 

. وحكى عبد الجبار بن خالد عن أستاذه « كنا نسمع من سحنون بمنزله 
في الساحل فصلى یوما الصبح ثم دحل فخرج علينا یوما وعلى كتفيه احراث 
وبين يديه زوج بقر مقرون ؛ فقال لنا : إن الغلام حم فأنا أريد أن أذهب 
لاحرث ثم أرجع إليكم إذا فرغت أسمعتكم » فقلت له : أنا أذهب وأحرث 
لك واجلس أنت تسمع أصحابنا » فإذا رجعت قرأت عليك ما فاتني به 
أصحابي » قال : إلي احراث » فذهبت به فحرثت فلما رجعت أدخلت البقر 
فأكلت معه ثم قرأت عليه ما فاتني »29 كانت هذه آهم معالم وسمات شخصية 


Au تنا‎ 


. ۱۰۲ أبو العرب : المصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) أبو العرب : المصدر السابق ص ۱۰۲ . 

. ۸۵ ص‎ ٢ الدباغ : المصدر السابق جہ‎ (ry 

SU )4(‏ : الصدر السابق ج ١‏ ص ۲۱۰-۲۹۵ . 


الفصل الرابع 


سل سحنون 


I amt Peon مشساخ‎ 


ولا يتم الکلام عن سحنون ودوره في تاريخ العلم في إفریقیة إلا بالکلام 
عن شیوخه و مدر سنه التي ۳۹ منہا علمه » فأما شيو خه فسنتحدث عنم بعد 
قليل » وأما مدرسته فهی المدينة المنورة « دار المحجرة » وفيا عاش وعمل 
وألقى دروسه الامام مالك بن آنس ء فهي مهد أو معقل الذهب الالکي لأا 
كانت مثابة مصدر النور الساطع الذي آضاء قلوب السلمین في أرجاء العام 
الإسلامي » وفيا ولد الامام ا جلیل مالك بن آنس » وفیہا حرج تلامیه 
ليبثوا oly‏ هذا الذهب الحديد للأمة الاسلامية » وهذا يعرف باسم إمام دار 
اشجرة . 

وإذا تکلمنا عن الامام مالك صاحب الوطاً « السهل الواضح » نستطیع 
أن نکتب عنه وعن فضائله الکثیر : وهذا يرجع إلى ما تميز به مالك من plo‏ 
ودين وفضل وورع وتقوی وإيمان » وذلك OV‏ سحنون اجتبد بالتشبه به في 
أكثر حصائصه ثأنه في ذلك شأن کبار فقهاء ا مالکیة . 

ونستطیع أن نوجز کلامنا عن الامام مالك بن أنس في عدة سطور LE‏ 
فتحدث فیہا عن نشأته و dale‏ وحرصه على نشر مذهبه » وآشهر تلامیذه في 
الدينة والعالم الاسلامي ء وما قيل عنه من فضائل . 

والامام مالك بن أنس هو مالك بن آنس بن مالك بن أي عامر بن عمرو 
بن ال حارث بن عوف من ولد یعرب بن Molar‏ من أهل al‏ لأنه الأصبح 
وهی قبيلة بمنية معروفة وهذا یکنی Ub‏ عبد الله الأصبحي”" الحميري المدني ء 


al (۱)‏ ختار العبادي : في نار المغرب والاندلس ص ۱۲۰ . 
)%( اسن حزم : جمهرة نساب es pl‏ ص 1۳٦‏ . 
(۲) أبو الفدا : ا ختصر في آحبار البشر ح ۲ ص ۱۵ ۔ 


۷ 
وقي يعرف بنافع» مع من الزهري() وأخذ الرأي من ربيعة بن عبدالر Ove‏ 
احتلف المؤرخون والرواة وأصحاب السير حول سنة ميلاد الامام 
مالك » فقال يحيى بن OS‏ ولد عام ۹۳ھ › وقال عکاف بن خالد : 
ولد عام ۹۱ھ ء بینا قال محمد بن عبد الله بن عبد OSL‏ : عام ٩ ٤‏ ه أي 
في سنة ميلاد الليث بن سعد » ولكن الرأي التفق عليه بين الرواة أنه عام 
٥ھ‏ » ولكن الثابت أنه ولد عام ٩۳‏ ه . 


لقب الإمام مالك بعدة ألقاب منها شيخ DASS‏ ء وإمام دار Mpal‏ 
وعالم المدينة » وفقيه المدينة » وشيخ WEN‏ . وقد اشتهر مذهبه في الأمصار 
واننشر آبره في سائر الأقطار وارتحل الناس إليه من كل مصر وأنوه من كل 
قطر » فجلس مالك لتدريس العلم وهو ابن سبعة عشر عاماً » وشهد له 
التابعون ورجال العلم بالفقه والحديث . 


والذين رووا عنه الموطأ إلى جانب مسائل الرأي والحديث قد بلغوا أكثر 
من Pll‏ رجل » وكان مالك يقول لطلابه : ليس العلم بكثرة الرواية » Lely‏ 
هو « نور يضعه الله في القلب 6( . 


(۱) هو أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الدني رأى عشرة سس 
الصحابة » كان فقیاً فاضلاً وهو أحفظ زمانه وأحسنهم سياقاً تون الأعبار re be ales‏ 

الذهبي : تذكرة الحفاظ ج ۱ ص ۱۰۸ العبر ج ١‏ ص ۱٥۸‏ ء ابن خلکان : وفیات الأعيان 
ج ۱ ص 86٤‏ ء ابن حجر : تہذیب التبذیب ج ٩‏ ص ٥٣٤٤‏ » أبو ا حاسن : النجوم الزاهرة ج ١‏ ص 
۹4ء ا خزرجی : خلاصة تذهيب الکمال ص ۳۰٣‏ ء الشيرازي : طبقات الفقهاء ص ۱۳ . 

(N)‏ ربيعة بن ن أي عبد الرحمن واسمہ فروخ مولى آل النکدر ء ثقة ء أحد مفتي الدينة » كان 
پجلس all‏ وجوه الناس ء كان حافظاً للفقه والسنة والحدیث ؛ مات سنة ۱۳١‏ ه بالدينة وقيل بالأنبار . 

. ٠١١ أمين الخولی : مالك بن أنس ص‎ (r) 

43 محمد آبو زهرة : مالك ص ۳۱ . 

)0( اليافعي : مراة ا جنان ج ۱ ص: ۳۷۳ . 

. ۲۸۰ أمين الخولي : الرجع السابق ص‎ )٦( 

(۷) السيوطي : تزیین المالك جناقب سیدنا الامام مالك ۷ . 

. ۲۸٢ ص‎ Y ابن خلکان : وفیات الأعيان ج‎ (A) 

)4( الذهبي : تذكرة اطفاظ ج ۱ ص ۲۰۷ . 

(۱۰) السيوطي : الصدر السابق ۷ . 


وکان آشهر تلامیذه عبد الرهن بن القاسم وعبد الله بن وهب 
وعبد الرهن بن مهدي ومحمد بن إدريس الشافعي ويحبى بن يحبى الليثي 


: 
توف الامام مالك بن انس في ربیع الأول سنة ۱۷۹ھ بالديتة في خلافة 

هارون Da‏ حيث اجتمعت فيه صفات لم تجتمع في [مام غيره » ويمكن آن. 
نوجزها في عدة عناصر بسيطة وهی علو الرواية والذهن DE‏ والفهم 
وسعة all‏ ء واتفاق الأئمة على أنه صحیح الرواية وتقدمه في الفقه والفتوی 

وصحة قواعده » ومن آشهر تلاميذ الامام مالك في الدينة والذین أُخذ عنم 
سحنون » عبد الله بن نافع مولى بني مخزوم وكان یعرف بالصائد٩)‏ ء وهو من 
کبار أصحاب مالك » وقال عبد الله عن نفسه « صحبت مالكاً أربعين سنة ء 

ما كتبت منه شيعا ولفا كان حفظاً أنحفظه 6 . 


مع من عبد الله بن نافع الكثير من الفقھاء والعلماء مثل سحنون بن 
سعيد و كبار أتباع اصحاب مالك » وله شرح للموطا رواه يحيى بن یی 
الليثي . قال أشهب : ما حضرت لالك جلسا إلا وابن نافع » وما معت ماعا 
إلا وقد ae‏ لكنه كان لا یکتب() . قال ابن وضاح : کان bail‏ أصحاب 
مالك في العبادة المصريين والإسكندرانيين ء وكان ابن نافع رجلاً صالحاً ء لکن 
هؤلاء فوقه . قال سحنون : كان ابن نافع رجلاً صا حاً » وكان ضيق خلق ء 
وكان أبوه صائغاً وكان أولاً في حدائته منحرفاً ء led‏ هو في حائط من حيطان 
المدينة إذ مع رجلا يقرأ الفران » قال : هذا يتلو كتاب الله 


)1( القضاعي ': عيون المعارف وفنون أخبار الخلايف ورقة ۵۷ . محفوظة بدار الكتب المصرية 
رقم ۷۷۹ تاريخ . 

)‘( الإشبيل : الفهرسة ج ١‏ ص ۷۷ . 

)1( محمد آبو زهرة : مالك ص 4۱۰ . 

(4) ابن فرحون : الدییاج الذهب ص ۱۳۱ . 

)0( القاضي عياض : ترتيب الدارك ج ۱ ص ۳۵۹۷ . 

)1( محمد بن محمد مخلوف : شجرة النور الزكية ص ۵۵ . 


— As — 


لا یکتب » ضعیف الحديث » توفى في الدينة سنة ۵۱۸۳ . 


ومن LS‏ معلمي سحنون في المدينة عبد الملك بن عبد العزیز بن عبد الله 
ابن Mile al‏ الماجشون » والماجشون كلمة فارسية بمعنى أحمر الو جه 
وقبل الورد » ولكن الثابت أن الماجشون موضع بخراسان(“ نسب إليه ء وكان 
عبد الملك فقیہاً فصيحاً ودارت عليه الفتوى في أيامه إلى موته وعلى أبيه قبله » 
فهو فقیه ابن فقیه( . كان عبد الملك مفتي أهل الدینة" نی زمانه » وكان 
ضرير البصر » ویقال إنه أصابه العمی في آواخر عمره » وبيته بيت علم 
و حديث بالدينة . 

تفقه عبد اللك بأبيه وعالك بن آنس ؛ وکان فصیحاً Wa gia‏ عليه 
دارت الفتيا في aly‏ بالدینة » تفقه على يده سحنون » وعبر we‏ بقوله 
« مت أن أرحل إليه وأعرض عليه هذه الکتب ء فما جاز منها أجزت » وما 
رد رددت ۱۲6 وأثنى عليه ابن حبیب كثيراً وکان يرفعه في الفهم على أكثر 
أصحاب مالك ؛ وله كتب في الفقه O ias‏ عنه . كتب إليه اخلیفة 
المأمون بولاية القضاء وكان قد عمى فامتنع من ذلك » وقيل له لو خرجت إلى 
العراق وعالجت بصرك فإن بها من cable‏ ولكنه Gh‏ ذلك . 


وعن dit‏ القران الكريم فقد أرسل إليه سحنون يسأله في التشبيه 
والقران » فكتب إليه عبد الملك يقول « من عبد الله بن الماجشون إلى 


)\( القاضي عياض : المصدر السابق ج ۱ ص ۳۵۸-۵۷ . 
(؟) ابن فرحون : المصدر السانق ص ۱۳۱ . 

0 ابن الأثير : اللباب في تبذيب الأنساب ج ۳ ص 14١‏ . 
(4) ابن عبد البر : المصدر السابق ص لاه . 

)0( ابن العماد : المصدر السابق جا ٢‏ ص ۲۸ . 

)1( القاضي عياض : المصدر السابق ج ۱ ص ۳٦٣‏ . 
(۷) الذهبي : العبر في حبر من غبر ج ١‏ ص ۳۱۳ . 
(A)‏ اليافعي : المصدر السابق ج ۲ ص ۲۳ . 

(۹) اس عبد البر : المصدر السابق ص ٩۷‏ . 

(۱۰) اين فرحون : المصدر السابق ص ١67‏ . 

(۱۱) ابن النديم : الفهرست ص ۲۸۱ . 


Ay 
سحنون بن سعيد » سلام عايكم فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو آما‎ 
العلم‎ fal بعد وفقنا الله وإياك لطاعته . سألتني عن مسائل ليست من شأن‎ 
والعمل بها جهل » فيكفيك من مضی من صدر هذه الأمة آنهم اتبعوا بإحسان‎ 
ولم خوضوا في شىء منبا ء وقد حلص الدين إلى العذراء في خدرها فما قبل ها‎ 
كيف ولا من أين ؟ فاتبع لما اتبعوا واعلم أنه العلم الأعظم الذي لا يشاء‎ 

الرجل أن يتكلم في شىء من هذا » فيكب فهوی في نار جهنم »۲ . 


وحول فضائل وزهد عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون فقد قيل : کان 
عبد الملك يجيد تفسير الرؤيا » وقال ابن عبد البر : كان عبد الملك مولعاً 
بالسماع ارتجالاً وغير ULE‏ وقال أحمد بن حنبل : قدم علينا ومعه من 
يغنيه . وقال ابن معين : قدم علينا عبد الملك ومعه من يغنيه فكنا نسمع صوت 
معازفه » مذا والله أعلم لم يخرج عنه في Ol‏ 


وكانت وفاة عبد الملك سنة ۲۱۲ هه وقيل سنة ۲۱۱ Pa‏ وهو ابن بضع 


ومن UST‏ وأبرع تلاميذ الإمام مالك بن أنس معن بن عیسی بن بی بن 
دينار القزاز IN‏ روى عن مالك وهو الذي قام بقراءة Ub A‏ للخليفة 
هارون الرشيد وابنيه الأمين والمأمون وخلف مالك في الفقه » وله ماع من 
مالك معروف » وكان أشد الناس ملازمة NEN‏ يتكيء عليه عند 
خروجه من البيت إلى المسجد حتى قيل له عصية مالك( وهو أوثق 
أصحاب مالك وأثبتہم » وكان كثير الحديث مامونا ثبتا . 


)١(‏ القاضي عياض : المصدر السابق ج ۱ ص ۳٦٣٣‏ ۔ 
(۲) اين عبد البر : الصدر السابق ص ۵4 . " 

(۳) القاضي عیاض : الصدر السابق ج ١‏ ص ۳۹۵ . 
)٤(‏ الذهبي : تاريخ الاسلام ج ۱ ص ۱۳۰ . 

)0( ابن فرحون : الديباج المذهب ص ۳۶۷ . 

. ۳۲۷ ص‎ ١ الذهبي : العبر في خبر من غبر ج‎ (mm 
. ۳۳۲ الذهبي : تذكرة الحفاظ ج ۱ ص‎ )۷( 

. ۳۹۸ القاضي عياض : الصدر الساہو, ج ۱ ص‎ (A) 


قال معن بن مالك : « کان مالك لا يجيب أحداً من العراقیین حتی 
أكون آنا الذي أسأله عنه 204 . مع معن بن عیسی من مالك أربعين آلف 
MAL‏ سمعها منه سحنون وأضاف بعضها في مدونته الکبری ‏ مات سنة 
Ma ۸‏ بالدينة . 

آما مكة فقد أنجبت في ذلك العصر عددا كبيراً من الفقهاء والعلماء الذین 
لعبوا دوراً بارزاً في تقدم الفکر والحضارة الاسلامية » نذكر منم على سبیل 
الثال و کیع بن الجراح وسفیان بن عيينة . وكيع بن ا جراح الرواسی''' ویکنی 
باي سفیان ء ولد سنة ۱۲۹ھ وهو أحد أئمة الاعلام » ورواس بطن من قيس 
Ms‏ . 
عرو ة٩‏ والاعمش »ع و کان آبوه عل بيت الال » و راد الرشپد) أن يولي 
وكيعا قضاء الكوفة فامتنع » ولا مات سفيان جلس وكيع موضعه . وحول 


قالوا : هذا راوية سفيان . فقال : هذا إن شیع أرجح!“ من سفيان . وكان 
وكيع يقول Dl‏ ولا يكون إلا في ا حلال وطريق اللہ بضاعة لا يرتفع فیہا 
Babe Y‏ و کان وکیع یصوم( الدهر وتم القران في كل ليلة » وكان إذا 
اذاه شخص يرفع التراب على رأسه ویقول : لولا ذنبي ما یسلط هذا علي ء نم 


رل ابن العماد : شذرات الذهب ج ۱ ص ۳۵۵ . 

. ۳۲۹ السابق ص‎ en 

(۳) ابن العماد wall:‏ السابق ج ١‏ ص Yoo‏ . ۱ 

)8( النووي : پذیب الأسماء ج ۲ ص VEE‏ ابن الأثير : اللباب ج ۱ ص CEVA‏ ابن 
ا خطیب : تاریخ بغداد ج ۱۳ ص ٦٦٤‏ . 

)9( الذهبي : تذكرة ا حفاظ ج ۱ ص ۳۳۰۷ . 

SA‏ الذهبي : العبر ج ۱ ص ۳۲٣‏ ۰ ميزان 
الاعتدال ج ٤‏ ص oho‏ الاولیاء ج لم ص ۳٦۸‏ ء شذرات الذهب ج ۱ ص ۳۶۹ , 

(۷) الخزرجي : خلاصة تذهیب الکمال ص ۳۵ . 

ء٦۹ ص‎ ١ عبد الوهاب الشعرالي : الطبقات ج‎ (A) 

)4( الداودي : طبقات الفسرین ج ۲ ص ۳٥۷‏ . 

)0( خليفة بن خیاط : تاریخ خلیفة بن خياط جہ ٢‏ ص ۷۵۷ . 


- ۸۳ - 
يكثر الاستغفار حتى يسكت ذلك الوّذي . قال ابن معین( ۲ ما رأيت أفضل 
منه » كان يستقبل القبلة وحفظ حديثه ويقوم الليل ويسرد الصوم » ويفتي 
بقول Gl‏ حنيفة . وقال مروان بن محمد الطاطری : ما ta,‏ آخشم من 
وكيع ء وما وصف لي أحد الا ورأيته دون الصفة الا وكيع BB‏ رأيته By‏ 

ما وصف لي . 


وقال sal‏ بن حنبل؟؟ : ما رأت عبني مثل وكيع قط يحفظ الحديث 
ويذاكر بالفقه » فيحسن مع ورع واجتہاد ولا يتكلم في أحد » وكان وكيع 


تتلمذ على يده كبار قضاة وفقهاء المسلمين انذاك منهم بحبی بن یی 
الليثي وعبد الملك بن حبیب وعبد الرحمن بن زياد وأسد بن الفرات والغزي!“' 
ابن قيس وعون بن جعفر وسحنون وغيرهم . 

توف وكيع بن الجراح عام ۱۹۷ ها بعد أداء فريضة الحج وهو بالغ من 
العمر LE‏ وستین عاماً » وقيل مات سنة ۱۸۳ ه وكان وكيع أعور » وكان 
لا يؤمن بخلق القر ان . 


أما سفيان بن عبينة بن آي عمران ميمون الال مولى امرأة من بني 
هلال بن عامر رهط ميمونة زوج البي BEE‏ فقد قيل من موالي بني 
هاشم » وقيل من موالي الضحاك بن مزاحم » وقبل من موالي مسعر بن 
كدام » وأصله من الكوفة » وقيل ولد بالكوفة ونقله أبوه إلى مكة . كان إماماً 
عالاً ثبي e‏ حجة زاهداً ورعا baat‏ على صحة حديثه وروايته ؛ وحج سبعين 
حجة ء ويكنى Gh‏ محمد الأعور أحد أئمة الاسلام . 


(۱) السيوطي : طبقات الحفاظ ص ۱۲۷ . 

(۲) الداودي : طبقات الفسرین ج ٢‏ ص ۳۹۹ . 

. ۳۰۸ الذهبي : تذكرة الحفاظ ح ۱ ص‎ (Y) 

)£( خليفة بن blo‏ : الصدر الساق ج ۲ ص ۷۵۷ . 
6 ابن الأثير : الصدر السابق ج ۳ ص ١4١‏ . 

. 178 ص‎ ١ القاضي عياض : المصدر السابق ج‎ )٦( 
. 5١١-9١١ ص‎ ١ ابن خلكان : المصدر السابق ج‎ (¥) 


— Af سب‎ 


روی عن عمرو بن دینار O all‏ والزهري ويحيى بن بکیر وزید بن 
أسلم وعبد الرجمن بن القاسم » تفقه على يده الشافعي وابن معين وابن الديني 
وغيرهم . 

وكان ابن عبينة إماماً حجة حافظاً واسع العلم MAS‏ ء وکان أهل 
الحديث يقولون « ما في أصحاب الزهري آنقن من ابن عيينة »۳ . قال 
الشافعي ae‏ لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز »۲۳ . وأضاف 
الشافعي قوله « وجدت أحاديث الأحكام كلها عند مالك سوی ثلاثين us‏ 
وجدتہا كلها عند ابن عبينة 4 . وقال عبد الرهن بن مهدي « كاك ابن 
عبينة من أعلم الناس بحديث أهل الحجاز Pq‏ قال الترمذي « سعت 
البخاري يقول : سفيان بن عيينة أحفظ من حماد بن زيد 4 وقال حرملة 
« معت الشافعي يقول : ما رایت احدا فيه ألة العلم ما فی سفيان » وما 
رأيت lust‏ کف عن الفتيا ave‏ » وما nt cal,‏ أحسن لتفسير ul‏ 
منه 4( وقال ابن وهب « لا أعلم أحداً أعلم بالتفسير منه ۲۳ قال الإمام 
أحمد « ما رأيت أعلم بالسنن منه »۲ وقال العجلي « كان ابن عبينة ثبتا في 
الحديث»وحديثه نحو سبعة آلاف ول یکن له كتب ۱ وأضاف ابن مهدي 


)1( هو عمرو بن ديار الکي و کنینه أبو حمد ا مجمحي أحد الأعلام ¢ کان فقا We‏ ء مات 
in‏ ١٢١ھ‏ وهو ابن ٹمائین سنا 

الشيرازي : طبقات الفقھاء ص ۷۰ء الذهبي : العبر م ١‏ ص ۱۱۳ ۰ تذكرة الحفاظ ج ١‏ 
ص ۱۱۳ النووي : ode‏ الاساء ج ۲ ص ۲۷ ء ابن العماد : شذرات الدهب ج ۱ ص ۰۱۷۱ 
ابن قنيبة : العارف ص 41۸ . 

(۲) الذمبي : تذكرة ا لحفاظ ج ۱ ص ۲۱۳ . 

(۳) السيوطي : طبقات الحفاظ مخطوطة ورقة ۳۲ . 

)4( الذهبي : البر ج ۱ ص ۳۲۷-۳۲۷ . 

. ۱۹۱ الداودي : الصدر السابق ج ۱ ص‎ (oy 

(0) ابلزري : طبقات القراء بج ۱ ص ۳۰۹ . 

. ۲۱۵ الذهبي : تذکرة ا حفاظ ج ۱ ص‎ (Y) 

. ۳۵) ابن العماد : الصدر السابق ج ۱ ص‎ (A) 

(۹) ابن اللدم : الفهرست ص ۲۲۷ . 

. ۱۷۱ الذهبي : ميزان الاعتدال ج ۲ ص‎ (Vs) 

(۱۱) ابن الخطيب : تاريخ بغداد ج ٩‏ ص ۱٥۹‏ . 


—- Ao - 


« عند سفیان بن عيينة من العرفة بالقران وتفسیر الحديث ما لم يكن عند 
us‏ سنة ۱۹۸ هھ . 
Y!‏ سلامية عددا کبیرا من علماء السلمین بوجه عام » ومن علماء المغرب 
والأندلس بوجه خاص . کا أن مسلمي الغرب" والأندلس كانت تعطلع 
نفوسهم وأرواحهم دائماً إلى الشرق منبت الدعوة الاسلامية وموطن العلم 
الاسلامي . 

وقد أخرجت مصر عدداً كبيراً من رجال الفقه والحديث والعلم كان لهم 
افجریین ء فقد نبغ فیہا عدد من الفقهاء والقضاة تفقهوا وأحذوا العلم من pla]‏ 
دار الهجرة مالك بن آنس ‏ نذکر على سبيل الثال عبد الرهن بن القاسم 
وعبد الله بن وهب وآشهب بن عبد العزیز واصبغ بن الفرج ومد بن 

وبفضل هؤلاء الرجال انتشر هذا الذهب في por‏ وغرب الدولة 
الاسلامية حيث تتلمذ على أیدیہم کبار رجال الفقه في الغرب والشرق » 
نذكر منهم عبد الملك بن حبيب وعيسى بن دینار ويحبى بن یی الليثي من 
أهل الأندلس » وعبد الله بن غانم وأسد بن الفرات وعلى بن زياد التونسي 
والہلول بن راشد » وغیرهم وهم الذين أدخلوا الذهب الالكي في إفريقية 
وال مغرب © وم أيضا الشخصية التي هی موضو ع البحث ؛ فقد شب 


. ۱۲ ص‎ JUS الخررجي : خلاصة تذهيب‎ a) 
. (؟) السيوطي : أسماء المدلسين ورقة ۳ . مخطوطة بمعهد اخطوطات العربية‎ 
. ۱۱۹ سم أحمد غتار العبادي : في تاريخ المغرب والأندلس ص‎ 


کبار تلامیذه الذين تولوا مشيخة الذهب SU‏ في احجاز ومصر » ولم يكن 
له الحظ نی أحذ العلم من الامام مالك نفسه » ولکن عوضه اللہ عنه با کابر 
تلامیذه حيث أعطوه كل ما عندهم من علم ‏ وما أخذوه من الامام من تقوی 


وفضل وورع وعلم وثقة . 


نبدأ بالتحدث عن آول شخصية فقهية من هوّلاء كان ها دور كبير في 
حياة سحنون الفقهية والعلمية وهی شخصية عبد الرهن بن القاسم بن خالد 
ابن جنادة العتقي() یکنی ab‏ عبد الله وهو مولى زبيد بن ال حارث العتقي) » 
وقیل منسوب إلى العبید الذين نزحوا إلى الطائف وأعتقهم”" النبي RE‏ 


تتلمذ على يد الامام مالك بن آنس الذي اعتنى به کل العناية حتی أصبح 
الرجل الأول للمذهب ا الکی بعد صاحبه » کذلك تتلمذ أيضاً على يد الليث 


صالح سبحان اللہ ما أحسن حدیثه وأصحه عن مالك » لیس یختلف في 


ومن سعد العشيرة ومن كنانة مصر وغيرهم ‏ قال ابن وضاح : واصله یرجم إلى الشام من فلسعلین من 

ابن الأثير : اللباب ج ۲ ص ۳۲۱ القاضي عیاض : الصدر السابق ج ۱ ص ۰۳۳ 
القلقشندي : نباية الارپ في معرفة أنساب العرب. ص VEO‏ » ابن حرم : جمهرة أنساب العرب 
ص EVN‏ . 

. ۱۲۱ الذهبي : دول الاسلام ج ۱ ص‎ AB) 

(4) هو مسلم بن خالد بن فروة وكنيته أبو خالد المكي العروف A‏ بیاضه » روی 
وتفقه عن الزهري وابن جرج وهشام بن عروة » اح عنه الشافعي وعبد الله بن وهب » قيل عنه منکر 
. ا حدیث » قال عنه ابن حبان : کال من فقهاء أهل الحجاز ومنه تعلم الشافعي الققه وكان يجالسه قبل أن 
يلقى مالکا من أنس ء مات سنة ۱۷۹ ه وقیل ۱۸۰ ه . 

آبو احاسن : النجوم الزاهرة ج ۲ ص ۱۰۱ ابن ا جزري : طبقبات القراء ج ۲ ص ۲۹۷ ؛ 
ابن سعد : الطبقات الکبری ج ه ص ۳٦٣‏ ء الشبرازي : طبقات الفقهاء ص ۷۱ء آلذهبي : ميزان 
الاعتدال ج 4 ص ۱۰۲ ۰ العبر ج ۱ ص ۲۷۷ ء ابن الأثير : اللباب ج ۱ ص ٢١١۹‏ » الفزرجي : 
خلاصة تذهیب الکمال ص ۳۲۱ ء ابن العماد : شلرات الذهب ج ۱ ص ۲۹٢‏ ء ابن حجر : 
تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۱۲۸ ء طبقات الفاظ ص ۱۰۹ . 


کلمته » ولم يرو أحد الموطأ عن مالك أثبت من ابن القاسم » وليس أحد من 
أصحاب مالك عندي مثله De‏ : فأشهب ؟ قال : لا شهب ولا cont‏ 
وهو عجب من العجب في O fall‏ والزهد وصحة الرواية وحسن ا حدیث 
وهو من Mabel‏ أصحاب مالك وأفضلهم . 


لازم عبد الرحمن بن القاسم مالك بن أنس مدة تتراوح ما بين عشرين 
وخمسة وعشرین") عاما » نقل عنه کل ما رواه من حدیث وتفسیر وأخحد عنه 
الفقه » وكان عبد ال رحمن بن القاسم یقول « إنما أقتدي في ديني برجلین : 
مالك بن أنس في علمه وسلیمان بن القاسم في ورعه . وقال عنه الفقیه يحبى 
ابن یی الليثي « كان ابن القاسم آعلمهم بعلم مالك و امنپم عليه Oe‏ بنا 
ذکر ابن ا حارث عنه « أنه هو آقعد الناس Cade‏ مالك OK‏ وکان معظم 
شیوخ الفقه يفضلون ابن القاسم على جمیع أصعحابه في علم البیو ع۶ . 


نصح ple]‏ دار الحجرة تلميذه البارع ورفيق علمه بنصيحة عمل بها طوال 
سنوات عمره وحياته » وهی التقوی والعمل بكل ما عنده من جهد وطاقة على 
نشر”"» هذا العلم » وكان ابن القاسم أميناً في تحقيق هذه الرغبة لاستاذه وفاء 
وتقديراً للمعلم » فلم يبخل ابن القاسم بعلمه على أي طالب علم دون مقابل . 
سكل أشهب عن ابن القاسم وابن وهب ء فقال عنما « لو قطعت رجل 
ابن القاسم لكانت أفقه من ابن وهب »۲ وهذه عبارة شديدة اللهجة فيا 


)1( القاضي عياض : الصدر السابق ج ۲ ص 4۳4 » السيوطي : حسن احاضرة في تاريخ مصر 
والقاهرة ج ١‏ ص ۳۲۰۳ . 

(۲) ابن الأثير : المصدر السابق ج ۲ ص ۳۲۱ . 

(۳) الشيرازي : المصدر السابق ج ۲ ص ۳۲۱ . 

(4) ابن حرم : جوامع السيرة ص ۳۳۳ . 

)0( السيوطي : تزيين الممالك جناقب الامام مالك ص ۱۸ . 

(5) ابن النديم : الفهرست ص ۲۸۱ . 

(۷) ابن العماد : شذرات الذهب ج ١‏ ص ۳۲۹ . 

. ابن عبد البر : الصدر السابق ص ۰ه‎ (A) 

. ۱۷ ابن فرحون : الدیباج الذهب ص‎ (A) 

. 4۳۶ القاخي عیاض ؛ الصدر السابق ج ۲ ص‎ (Vs) 


~ AA — 


قسوة وترجع شدتها إ إلى ما كان بین الرجلين من تنافس وتباعدٍ . وقال ابن 
عبد البر « كان ٠‏ قد غلب عليه الرأثي + وكان رجلا Lu‏ مغلا وراه فی 
الضبط ٠»‏ وقال أبو زرعة « هو ثقة رجل dhe‏ ء كان عنده ثلاثمائة جلد 
عن مالك من المسائل أو نحوها »۳ . وقال النسالي « ومن فقهاء لامضار 
بمصر عبد الرحمن بن القاسم وأشهب بن عبد العزيز Oe‏ وقال فقيه الاندلس 
وأحدئهم طلباً وأعلمهم بعلم مالك وامنہم عليه پ٦‏ . وقال الفقیه Sy‏ بن 
مسکین « كان في ابن القاسم الزهد والعلم والسخاء والشجاعة والاجابة Oe‏ 
ثم قال إمام الدينة y‏ مثله کمٹل جراب ملوء مسکا »۲ . 


وأثناء قیام سحنون برحلته إلى الشرق مر عصر وهناك اتصل بابن القاسم 
الذي منحه كل ما عنده من علم وفقه ‏ وبهذا العلم الذي أخذه عن ابي القاسم 
۱ آقام مدونته الکبری وهن من آمهات) کتب الفقه الالكي » وفوق ذلك 
عرض عبد ال ر من بن القاسم على سحنون العمل والبقاء بمصر معلماً ولکن 
سحنون فضل العودة لإفريقية ء وحقاً کان ابن القاسم هو الصدر الأول للفقہ 
المالكي عند سحنون وجيله . | 


توق عبد الرحمن بن القاسم pat‏ في صفر عام ۹۱ھ وهو ابن ثلاث ٠‏ 
وشتين عاماء ومولده کان سنة ۱۳۲ ه وقیل عام ۸ A‏ 


والشخصية الثانية التي آثرت a‏ تكوين حياة سحنون العلمية والفقهية 


)1( محمد بن محمد خلوف : شجرة النور الركية ص ۸ه . 
)1( القاضي عياض : المصدر السابق ج ٢‏ ص ۳۵ . 

)1( الذهبي : تذكرة blast)‏ ج ۲ ص ۱۸ . 

(4) القاضي عیاض : الصدر السابق ج ۲ ص ۳۵ . 
)2( فرحون : الصدر السابق ص ١48‏ . 

)1( ا خزرجی : خلاصة تذهيب الکمال ص ۱۹۷ . 

. 04 بن محمد خلوف : شجرة النور الزكية ص‎ (Y) 
. ۱۲۱ الذهبي : الصدر السابق ج ۱ ص‎ (A) 


— AG - 

هى شخصية عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم مولى يريد بن 

Mile,‏ » ويقال مولى بني فهر » ويمكن أن نطلق عليه ابن وهب الأنصاري 
أو ابن وهب القرشي » و کان جده مسلماً بربریلا) . 


Late‏ عبد الله بن وهب على يد مالك بن il‏ والليث بن سعد وابن أي 
ذوئب ويونس بن يزيد" والسفيانين”وعبد الملك بن جریج وعبد العزيز بن 
الاجشون ويحيى بن أیوب) ء ونحو أربعمائة شيخ من المصريين والحجازيين 
والعزاقیین By‏ قال عنه حرملة « معت ابن وهب يقول : لقيث dle BL‏ 
وستين Whe‏ » ولولا مالك والليث لضللت في العلم 224 اُخذ العلم وهو ابن 
ستة عشر عاما . 


صحب عبد الله بن وهب مالك بن أنس عشرين se le‏ 
مالك بالفقه لأحد إلا لابن وهب . وقال عنه الامام أحمد بن حنبل » ابن وهب 2 
عالم » صاخ ؛ فقيه » كثير الحديث » صحيح اخدیث ؛ ثقة » ضدوق ؛ یفصل 
السماع من العرض وا حدیث من الحديث ما أصح حدیثه Oe‏ وقال القاضي 
الزهدي » كان أصحاب مالك بالمدينة بختلفون في قول مالك بعد موته 


)1( السيوطي : حسن اتحاضرة ج ۱ ص ۳۰۲ . 
(N.‏ القاضي عياض : المصدر السابق ج ١‏ ص 1 . 

(۳) يونس بن يزيد N‏ أبو يزيد الرقاسي روى عنه ابن وهب والليث بن سعد 
والأوزاعي ء مات سنة ۹٥٥ھ‏ . 

۰ ۲۳۲ ص ۲۰ ء ابن العماد : شذرات الذهب ج ۱ ص‎ ٢ ا حاسن : النجوم الزاهرة ج‎ of 
» ٤۵۰ المخررجی : خلاصة تذهيب الکمال ص ۳۸۰ ابن حجر : تبذیب الہذیب ج ۱۱ ص‎ 
» EAE ص‎ ٤ ص ١١٦۱ء العبر ج ۱ ص ۲۱۸ ۰ ميزان الاعتدال ج‎ ۱ = BUM الذهبي : تذكرة‎ 
. ۷۱ السيوطي : طبقات اللحفاظ ص‎ 

(e)‏ بن أيوب الصري وكنيته أبو العباس الغافقي » روی عن ألي حنيفة ومالك ویزید بن أي 
حبیب » تفقه على يده الليث بن سعد ly‏ » قيل عنه سبیء الحديث . 

الذهبي : تذكرة الحفاظ ج ۱ ص ۲۲۷ » العبر ج ١‏ ص ۲۰۶ السيوطي : طبقات الحفاظ 
ص ٩1‏ - 

)0( القاضي عياض : المصدر السابق جا ۲ ص 15١‏ . 

. ۵۸ ص‎ ١ اليافعي : الصدر السایق ج‎ )٦( 

(۷) القاضي عیاض : الصدر السابق ج ۲ ص 1۲۲ . 


f 


an 


فینتظرون قدوم ابن وهب 3 فیصدرون من رأيه 6 و قال ابن وضاح » کان 
أهل الحجاز يحتاجون إلى ابن وهب في علم الحجاز ء وأهل العراق يحتاجون 
إليه في علم العراق > وكان عنده علم کثیر 4 قال محمد بن عبد الحكم وابن 
بكير « كان ابن وهب أفقه من ابن القاسم إلا أنه كان يمنعه الورع من 
الفتیا Ox‏ و قال حرملة عنه « کنا نسمي أبن وهب Ol go‏ العلم » . 


و کان pst‏ ا حدثین والرواة عنه أصيغ بن الفرح daly‏ بن the‏ و سحنون 
الذي أخذ علم الحديث والسنن والاثار » ونزل في ضيافته أثناء رحلته إلى 
الشرق حيث قدم له العون من الکتب التي ألفها ء وما ماع مالك ثلاثون 
کتابا(") و موطوه الکبیر و کناب الاموال و کتاب البيعة و کتاب الناسك و کتاب 
الغازي و کتاب الردة » و کلها مولفات عظيمة النفعة ساعدت على نشر هذا 
الذهب . 


جع ابن وهب بین صفتين : صفة ا حدث وصفة الفقیه ‏ فقال عنه 
يوسف بن عدي « آدرکت الناس فقہاً غير محدث » وحدثاً غير فقيه خلا 
عبد الله بن وهب ء GB‏ (أيته فقیاً محدثاً زاهداً صاحب سنة و آثار »27 وقال 
محمد بن عبد الله بن عبذ الحكم « هو أثبت الناس في مالك » وهو أفقه من 
ابن القاسم إلا أنه کان يمنعه الورع من الفتیا MK‏ وقد أعجب الأصبغ كل 
اللإعجاب بابن وهب فقال .عنه « هو أعلم أصحاب مالك بالسنن والاثار إلا 
أنه روى الضعفاء »4 . 


وحول عبادة وزهد ابن وهب 3 قال سحنون عنه « کان ابن وهب قد 


ر( الكندي : فضائل مصر ص bs‏ . 

)۲( الکدي : المصدر السابق ص En‏ .. 

(۳) الذهبي : ميزان الاعتدال في نقد الرجال ج ۲ ص 5۰۲۲ 
)2( محمد بن محمد خلوف : الرجع السابق ص 55 . 

)2( السيرطي : اخخطوطة السابقة ورقة ۳۸ . 

)1( الذهبي : الصدر السابق ج ۲ ص ۰۲۳ . 

(۷) العبدري : رحلة العبدري ص ۱۰۱ . 

)۸( العبدري : الصدر السابق ص ۱۰۱ . 


قسم دهره أثلاناً > لغشا في الرباط وثلثا يعلم الناس عصر وتلا في en‏ 
وذکر أنه حج = ستاً وثلائین حجة ء وكان ابن وهب Whe‏ خائفاً لله 


وعبد الله بن وهب یفوق بتصنيفه جماعة من الفقهاء والصنفین يقع في 
نحو مائة Maja‏ وكان الإمام مالك يلقبه بلقب عام" . ولد ابن وهب في 
ذي القعدة سنة ۱۲۵ ه وقيل عام ۱۲4 هب ومات في شعبان ۱۹۷ ه*) 
وكان له ابن امه هید . 


و uñas]‏ لشخصية الثالثة هی شید lia‏ شهب بن عبد العزیز بن داود بن إبراهم 
و کنیته أبو عمر القیسی(* العافري) الجعدي 1 من ولد جعدة بن كلاب بن 
ربيعة بن عامر » غلب عليه اسم مسكين وهو من أهل مصر » وآشهب لقب 
منحه إیاہ الاما مالك » تفقه بمالك والليث ب سعد و الفضا ب عياض . قال 
or J e;‏ 2 بن عیاص 
الشيرازي : تفقه مالك والدنیین . 


مع منه عدد کبپر من الفقھاء والعلماء منہم ا حارث بن مسكين (۸) 
٠‏ علمه » فقال سحنون( : قال لي ابن القاسم إن كنت مبتغياً هذا العلم بعدي 


)61 ابن خلکان : المصدر السابق ج ۲ ص ۲۶۱ . 

(۲) ابن عبد البر : المصدر السابق ص 1۹-4۸ . 

(۳) ابن خلکان : الصدر السابق ج ۲ ص 7١5‏ . 

(۶) اس عبد البر : المصدر السابق ص ۵۱ . 

)0( القاصي عياض : المصدر السابق ج ۲ ص 14۷ . 

)1( فرحون : المصدر السابق ص 19 . 1 

. ۱۲۰ الشيرازي : طبقات الفقهاء ص‎ (Y) 

(A)‏ الحارث بن مسكين بن محمد بن يوسف الأموي وكنيته أبو عمر الصري قاضي مصر ؛ ثقة 
في الحديث e de‏ حبسه الأمون إذا لم يجب إل القول بخلق القرآن ؛ ولد سنة ١٥٥ھ‏ ء ومات سنة 
„Yo:‏ 

ابن الخطيب : تاريخ بغداد ج ۸ ص ۲۱۰۱ ۰ السبکي : طبقات الشافعية الكبرى ج ۲ 
ص ۰۱۱۳ أبو ا حاسن : التجوم الزاهرة ج ۲ ص ۳۳۱ ء السيوطي : حسن احاضرة ج ١‏ 
ص ۳۰۸ . 

)4( القاضي عیاض : الصدر السابق ج ۲ ص 18۷ . 


فابتغه عند آشهب . وقال أسد : أتيت ابن القاسم فقال لي : آنا مشغول بنفسي 
وح جعلت Y‏ آمامی » ولکن عليك فأتيته فقال : نما أنا صاحب اثار ولکن : 
إيت أشهب . 


آظهر أشهب براعة فائقة في علم الخراج » وم يعاصر الامام الشافعي من 
آصحاب مالك pas‏ سوی آشهب حتی قال عنه « ما رأیت آفقه من 
أشهب » « وما نظرت أحداً من المصريين مثله لولا طیش فيه ۱6 . 


کان آشهب فقيباً : Ar‏ حمسن النظر من الالکیین احقفین (۲) . وكان 


سحنون : أيضاً حدثني المتحري في ساعه » وقال « رحم الله آشهب ما كان 
آصدقه وآخوفه لله تعالى » ما كان يزيد حرفا واحدا » وقال أيضا سحنون 
ما كان أحد bu‏ أشهب إلا اضطره بالحجة حتى يرجع إلى قوله » ولقد 
كان پاتینا في حلقة ابن القاسم فيتكلم في أصول العلم » ويفسر ويحتج » وابن 
القاسم ساكت ما يرد عليه حرفا ٩»‏ وكان أشهب مهيبا » وكان أزرق 
العينين فإذا كلمه إنسان في مسألة يرفع عينيه إليه إذا تعذرت المسألة . 


نلاحظ ما قاله سحنون عن أشهب : إنه تأثر كل التأثر بشخصية أشهب 
فأحذ منه الورع والزهد) » لم تقصر النافسة العلمية بين أشهب وابن القاسم 
( أصحاب مالك ) دحل فما الشافعی » فقد قيل كان الشافعي وأشهب 
یتصاحبان عصر ويتذاكران: Pad)‏ وكان ما بینهما متقارباً . بیفا ذكر ابن 


. 448 القاضي عياض : المصدر السابق ج ۲ ص‎ )١( 
. ۹ د. حسين مؤنس : شیوخ العصر في الاندلس‎ )۲( 
. ٤٤۸ ص‎ ٢ القاقي عياض : ترتيب المدارك ج‎ (y) 
. 1۸ ابن عبد البر : المصدر السابق ص‎ )۶( 

)0( د حسين مؤنس : شیوخ العصر في الاندلس ٩‏ . 
)1( القاضي عياض : المصدر السابق ج ۲ ص ٤٥۲‏ . 


عبد ال حکم عن موقف آشهب من تركته عبداً » ثم مات أشهب فاشتریت أنا 
ذلك العبد من تر کته . 

آلف أشهب عدة كتب رواها تلميذه سعيد بن حساله‌وغیره نذكر مہا 
فضائل عمر بن عبد العزيز » و کتاب احتلاف في القسامة و O45 sll‏ . 


ولد si‏ ب سنة ۱۸۰ ه وقیل عام ۱۵۰ هھ وتوفی ple‏ ۲۰ ه أي بعد 
وفاة الشافعي بهانية عشر عاماً ء وقیل بشهر » وقبره جاور لقبر ابن القاس . 


والشخصية الرابعة وهی آصبغ بن الفرج بن سعید بن نافع“ موی 
الفقيه إلى الدينة ليسمع من مالك بن آنس ۰ فدخلها يوم Vale‏ فرجع إلى 
مصر فاخذ من ابن القاسم وابن وهب واشهب . 
روی عنه البخاري والذهلي ویعقوب بن سفیان والخشني وابن وضاح 
وسعید بن حسان ء کان اُصبغ بن CA‏ فقيه ALS)‏ ماهر ON‏ 3 فقهه طویل 
اللسان » حسن القياس نظارا ء من أفقه هذه الطبقة. وهو أجل أصحاب ابن 
on)‏ صدوق » aa‏ » کان IS‏ ابن وهب وآحص الناس, به . قال 
عبد الملك بن الاجشون فيه « ما آخرجت مصر مثل أصبغ Ve‏ وأضاف 
مسالة مسالة متى UB‏ » ومن خالفه فہا Me‏ 
و من آهم jo‏ لفات أصبغ ان الفرح : الأصول في عشرة ¿War‏ 


(۱) اليافعي : مراة الجنان ج ٢‏ ص ۲۸ . 

(۲) ابن فرحون : الدییاج اللهب ص ۹۹ . 

. 1۳ الدضبي : الصدر السابق ج ۲ ص‎ (vr) 

. ۲۱۷ ابن خلکان : وفیات الأعيان ج ۱ ص‎ )٤( 
. ص 5ه‎ ٢ اہن العماد : شذر ات الذهب ج‎ (0) 
. 45 ص‎ ٢ الذهبي : الصدر السابق ج‎ (1) 

(۷) اليافعي : الصدر الساق ج ٢‏ ص ۸٦‏ . 

. ۳۹۳ الذهبي : الصدر السابق ج ۱ ص‎ (A) 


و کتاب تفسیر غریب الموطأ » و کتاب اداب » و کتاب آدب الصائم » و کتاب 
أدب القضاء e‏ وكتاب الرد عل الأهواء 3 و کتب ساعه 3 ابن القاسم 


تعرض أصبغ إلى Le‏ خلق القران » فقد قيل إن الأصبغ اختفی عند 
الأصم في داره ومات فيه » وقيل Lat‏ إن العتصم طلبه للامتحان فهرب إلى 
حلوان » ومات هناك ء توف أصبغ بن الفرح في سنة ۸۲۲۵ وقيل سنة 
‚Dayyı‏ 


آما الشخصية حامسة فهى عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث 
مولى عمیرة( امرأة من موالي Ole‏ بن عفان رضي الله عنه » وقيل موالي 
Val,‏ مولى عثان ویکنی باي محمد . 


مع وتفقه من مالك بن انس والليث بن سعد وابن عبد الرزاق وابن طيعة 
ls‏ وابن علية وإسماعيل بن الي عياش وهارون بن إسحاق والعطاف بن 
خالد وسفیان بن عيينة . 


وكان عبد الله بن عبد الحكم رجلاً صالاً ء ثقة ء متحققاً بمذهب 
مالك ؛ فقيبا » صدوقا ء عاقلا » حليما » وكان من ذوى NEN‏ وإليه 
أفضت الرياسة عصر بعد أشهب » وكان أعلم أصحاب مالك بمختلف قوله ء 
ولابن عبد الحكم ماع من مالك الموطأ ونمو ME‏ أجزاء » روى عن ابن 
وهب وابن القاسم وأشهب كثيراً ء وصنف کتاباً احتصر فيه أسمعته ثم اختصر 
منه كتاباً صغيراً » وعلى هذين الكتابين مع غيرهما معول المالكيين من البغدادیون 
في المدارسة وإياهما شرح أبو بكر الأببري وغیرها . 


(۱) القاضی os‏ عياض wall:‏ السابق ج ۲ ص ۵۹۵ . 

. ۱۵۲ العبدري : الصدر السابق ص‎ (Y) 

(۳) ابن خلكان : وفیات الأعيان ج ۲ ص ۲۳۹ . 

(4) ابى عبد الحكم : سيرة عمر بن عبد العزیز ص ۱۸-۱۷ . 
)2( السيوطي : حسس احاضرة ج ۱ ص ه , 

. ١١8 الشيرازي : الصدر السابق ص‎ oy 

(۷) القاضي عیاض : الصدر السابق ج ۲ ص ۰۲۵ . 


أخذ ودرس سحنون منه آکثر مولفاته » وقد بلغ من الجاه والتقدم ما لم 
عبد العزیز؟ . 


كانت هناك بين عبد الله بن عبدالحکم وأصبغ منازعة ومباعدة حتی كاد 
يرمي كل واحد منهما بالہ‌تان . ومن أشهر مؤلفات ومصنفات عبد الله بن 
عبد الحکم ( اختصر الکبیر OC‏ واختصار کتب آشهب والختصر الأوسط > 
وا ختصر الأصغر قصره على الموطأ ء وا ختصر الاوسط صنفان فالذي في رواية 
القراطيسي فيه زيادة UY‏ » حلاف الذي في رواية محمد ابنه وسعید بن حسان 
وله Lal‏ کتاب الأهوال و کتاب القضاء في البنيان » و کتاب فضائل عمر بن 
عبد العزیز و کتاب المناسك . 


Lal,‏ شرح آبو بكر الأبيري اختصر الصغير ley‏ شرح وتعليق من ابن 
الجهم . 

قال أبو العرب الفيمي في كتاب ا حن عنه « إنه امتحن في القران على يد 
OD gall‏ » وابن أي دواد على قضاء مصر . 

وقال الكندي”” :.وکان القاضي عیسی بن المنكدر قد كتب إلى المأمون 


ر ان عبد الحكم : المصدر السابق ص ۱۷ . 

(۲) السيوطي : المصدر السابق ج ۱ ص ۳۰۵ . 
(Y)‏ القاضي عياض : المصدر السابق ج ۲ ص 2۳۵ , 
ES‏ ابن عبد البر : الصدر السابق ص ۳ھ . 

)0( القاضي عياض : الصدر السابق > ۱ ص ٩۳۷‏ . 
(5) أبو ا حاسن : النجوم الزاهرة ج ۲ ص ۲۱۱ . 
)(۷) الکندي : الولاة والقضاة ص ۱۸۵-۱۸6 . 


» نی شان العتصم أخيه لما ولاه مصر ء فعرضه المأمون على المعتصم‎ us 
فلما ورد المعتصم مصر » عزل ابن المنكدر وسجنه إلى أن مات في سجنه‎ 
.' ببغداد ء وسجن عبد الله بن عبد الحكم بالتهمة في هذا الکتاب‎ 

دا اين عب اکم عام ١٥۱ھ‏ وقیل 1835 ها ء ومات س ٢١٢ھ‏ 


وبعد أن انتهینا من الكلام على كبار مشايخ سحنون في مصر وما كان مم 
من دور في تكوين وثقل سحنون بالعلم والفقه SU‏ نتجه إلى إفريقية, 
وهی مرطن سحنون لنتحدث عن شیوخ سحنون فما . فمن هؤلاء الشیوخ : 


علي بن زياد oz re‏ 
ہت ol‏ نسيه أصل or‏ ال المحم ولد مدينة طرابلس 
et tes‏ مد وا ی es‏ 
Jeol‏ للمغرب وإفریقیة کتاب RN‏ وأدخل كذلك الکتاب العروف 


. ٠١١ الشيرازي : الصدر السابق ص‎ )١( 

)1( القاضي عیاض : الصدر السایق . ۱ ص ۳۲۸ . 

(۳) ابن عبد البر : الانتقاء في فضائل الثلاثة الاکمة الفقهاء ج ۱ ص 5١‏ . 

)٤(‏ هو الليث بن سعد الفهمي أبو الحارث المصري مولى بني فهم » ولد بقلقشندة « أي أصله 
فارسي أصبهاني » عام ٩‏ ه وقيل عام ٩۳‏ ه في عهد خخلافة الولید بن عبد الملك ؛ كان ثقة » كثير 
الحديث وكان قد استقل بالفتوى في زمانه بمصر ء وکان سرياً من الرجال نبيلاً سخیاً ء له ضيافة . قال 
الشافعي : كان الليث أفقه من مالك إلا أنه ضيعه أصحابه . يعني لم يدونوا فقهه کا دونوا فقه مالك 
وغيره . وقال يحبى ابن بكير : ما رأيت أحداً أكمل من الليث » كان فقيه النفس » عربي اللسان » يحسن 
القران والنحو ويحفظ الحديث والشعر ء حسن المذاكرة » مات في شعبان ۱۷۹ ه أي قبل وفاة الامام 
مالك بشهرین . 7 

الذهيي : تذكرة ا حفاظ ج ١‏ ص ۲۰۳ العبر ج ۱ ص ۲۱۷ ۰ ميزان الاعتدال ج ۳ 
ص ۲۳ » دول الاسلام ج ۱ ص ۱۱۶ »ابن سعد : الطبقات الکبری ج ۷ ص ۳۱٣‏ ء السيوطي : 
حسن ا حاضرة ج ۱ ص ۳۰۱ ۰ ابن العماد : شذرات الذهب ج ۱ ص ۲۸۵ النوري : ہذیب 
الأسماء واللغات ج ۱ ص ۷۳ء ابن خلکان : وفیات الأعيان ج ۳ ص ۲۸۵ ء ابن حجر : الرحمة 
الغيلية ۷ء الخزرجی : خلاصة تذهیب الکمال ص ۲۷۵ ؛ اليافعي : مر اة الجنان ج ۱ ص ۳۹۹ . 

)0( این السراج : المصدر السابق \ القسم الثالث ص ۷۱۰ 


سم جع اد وهو برد فب حادیث اتی روم سفیان الثوري » وقام 

ذهب علي بن زياد إلى الحجار والعراق لطلب العلم على آيدي علمائها 
وفقهائها » وله كتب عديدة في الفقه على مذهب مالك أشهرها کتاب خير من 
زنته «Vas‏ ورد اسم هذا الكتاب عند القاضي عياض في كتاب ترتيب 
المدارك » وهناك رواية ذكرت حول تسمية هذا الكتاب فقيل إن علي بن زياد 
ما آلف كتابه في Meal‏ لم يجد ما يسميه به » فقيل له في المنام سمه کتاب؛ خير 
من زنته ذهبا » وكان حبیب بن سعيد قد رأى في الام هاتفاً يقول' له : : حير 
من زنته ذهبا فإنه الحق من عند الله » فأشار حبيب بهذا الاسم على أستاذه اين 
زياد » وأصل هذا الكتاب لعبد الرحم بن أشرس ولكن الذي رواه عنه علي بن 
زياد » ويقال إنه كان يقرؤه على المعنى أي لا يقرؤه بنصه » وابن آشرس كان 
من نفس سن علي بن زياد“ . 

اتصل سحنون بهذا الفقيه عن طريق أستاذه بہلول بن راشد الذي أرسل 
معه LES‏ يحثه على العناية به » وکان سحنون لا Opt‏ عليه أحداً من أهل 
إفريقية » ویقول : « ما بلغ اله لول بن راشد شسع نعل علي بن زياد »© 
وأضاف سحنون کلامه فيه : كان الہلول DL‏ إلى علي بن زياد ويسمع منه 
ويفزع إليه » يعني في Ball‏ والعلم » ويكتب إليه في تونس يستفتيه . 

وكان أهل العلم بالقيروان إذا اختلفوا في مسألة ما ۰ کنبوا بها إلى علي بن 
زياد ليعلمهم الصواب » وحقاً كان علي بن زياد خير fal‏ إفريقية في الضبط 


وكان سحنون شديد الاعجاب بمعامه الجليل الذي منحه كل ما عنده من 


. ۳۳۷ القاضي عياض : المصدر السابق ج ۱ ص ۲ ۳۳ء‎ )١( 
. ۳۳۷ القاضي عیاض : الصدر السابق ج ۱ ص‎ (Y) 

)1( ابن فرحون : الديباج الذهب ص ۱۹۲ . 

(4) أبو العرب : الصدر السابق ص ۲۱۱ . 

)0( المالكي : ریاض النفوس ج ۱ ص ۱۵۸ 


علم وفقه وفضيلة » وقد أكثر الکلام وا حدیث عنه » ومن آقواله فيه « ولو أن 
التونسيين يسألون لأجابوا بأكثر من جواب OK oy pall‏ وهنا نلاحظ أن 
سحنون كان متعصباً لأهل بلده إفريقية حتی إنه یفضلهم على شیوخه المصريين 
وهم أصحاب الفضل الا کبر عليه فهم الذين علموه الفقه وا حدیث ء بل في 
رأينا أن عبد الرحمن بن القاسم وابن وهب وآشهب وأصبغ يفوقون علي بن 
زياد بشهادة كل رجال العلم من القدماء . 


وقال سحنون Lal‏ في شيخه « ما أنجبت إفريقية مثل علي بن زياد Da‏ 
كذلك قال عنه أسد بن الفرات فائح صقلية « كان علي بن زياد من نقاد 
أصحاب مالك » وإني لأدعو له مع والدي »۳ وفي روایة أخرى WE‏ أسد بن 
الفرات I»‏ إني لأدعو نی أدبار صلاتي لمعلمي وأبداً على بن زياد »الأنه أول من 

تعلمت عنه العلم ۶4“ . 

وقد نبع على يد هذا الفقیه البارع عدد کبیر من الفقهاء أمثال بهلول بن 
راشد وأسد بن الفرات وشجرة بن عیسی العافري وسحنون بن سعید 
وغيرهم » وم یکن فی عصره atl‏ منه ولا آورع . 

صفوة القول : کان علي بن زياد ثقة مأموناً » خيراً متعبداً ء بارعا في 
الفقه « وكان من يخشى اللہ عز وجل مع علوه في الفقه فهو الذي آشار على 
سحنون بالقیام برحلته إلى الشرق للتوسع في دراسة الفقه المالكي . 


ومنہم عبد الرحمم بن أشرس موی آنصاري من العرب”2 من JA‏ تونس 


. ۳۳۷ القاضي عياض : الصدر السابق ج ۱ ص‎ )١( 

53 الالكي : الصدر الساپق = ۱ ص ۱۵۸ . 

۳۱( أبو العرب : الصدر السابق ص ۲۲۱ . ٠‏ 

)€( قال أسد س الفرات « ما طرأ علینا طاری: من بلد من البلدان کشف هنا الأمر » ونلاحظ 
من سيرة علي بن زياد وجود مدرستين للعلم إحداهما pu jo‏ والأخرى بالقیروان . 

اس السراج : الصدر السابن حہ ١‏ القسم الثالث ص ۷۷۹ . 

زه اس حجر Pill‏ . لسان الیزان ح٣‏ ص 1١5‏ . 

۱ اس السا ۱ ale callo‏ ج ١اس‏ ۲۷۱۲ء 


و کنیته آبو مسعود() » وقیل أبو العباس » وهو ثقة » سمع من مالك بن أنس 
ومن ابن القاسم العتقي ء اخذ aie‏ سحنون الرواية فقال عنه « كان علي بن 
زياد خير أهل إفريقية في الضبط للعلم » وكان ابن أشرس أحفظ على الرواية › 
وكان شديد الأمر بالعروف والنبي عن المنكر »4 . 

وكانت هناك منافسات فقهية وعلمية بين عبد الرحم بن أشرس وعدد 
من الشیوخ في أهل عصره ء وكان ذلك شائعاً » وسنرى سحنون يتعرض 
لعداء الکثیرین من عاصروه . 


ومنهم الہلول بن راشد : وهو آبر عمرو البپلول بن راشد من أهل 
القیرو ال » كان ME‏ مجتهداً وورعاً مستجاب الدعوة » کان عنده علم غزیر . 
قال عنه مالکی « كان البپلول من أهل الفضل والعلم والورع » معروفاً بذلك 
مع الاجتہاد والعبادة »0 . 


أخذ العلم من مالك بن آنس وسفیان الثوري ؛ وعبد ال رمن بن زياد بن 
pa‏ ء والحارث بن نبہان » وموسى بن علي بن رباح » والليث بن سعد » 
وعبد ال ر من بن غام الرعيني وغيرهم . 

كان بہلول بن راشد في بداية حیاته مشغولاً بالعبادة) ء فلما احتاج إليه 
الناس في العلم درس ومع الموطأ من علي بن زياد وابن PE‏ وجامع سفيان 
الصغير من ألي Piles‏ وابن ألي خارجة والجامع الكبير من ابن غانم 
الرعيني » ودون الناس عنه جامعاً وقام بفتياهم . 


gf )۱(‏ العرب : المصدر السابق ص ۲۲۳ . 

(۲) اس حجر : الصدر السابق ج ۳ ص ۰5 . 

(۳) أبو العرب : الصدر السایق ص ۱۲١‏ . 

(5) المالكي : ریاض النفوس ج ۱ ص ۱۳۳ . 

gl (°)‏ العرب : الصدر الساق ص ١15‏ . 

, ۱ الدباغ : معام الإيمان ح‎ (A) 

(v)‏ القاضي عياض : الصدر السابق ج ۱ ص ۳۳۰ . قیل أنه وضع دیوانا في الفقه مالکی 
keys‏ مال إلى قول الثوري . 


= Yu. س‎ 


وعون الجحفري ھی بن سلا وأو ly‏ بیدا ء وكلهم Lo‏ 
قاموا بدور بارز في النبضة الفقهية والفكرية بعد ذلك في [فريقية الأغلبية . 


وهناك صفحات عديدة مليقة بالأخبار والأحاديث عنه في المصادر العربية 
سوف نستعرض بعضها ء قال عنه مالك بن أنس « هذا عابد بلده le Pe‏ 
قال سعيد بن الحداد « ما كان بهذا البلد أحد أقوم بالسنة من بہلول في وقته 
وسحنون فی وقنه »20 آما آبو حاتم فذ کر » هو ثقة لا بأس به »0 وأضاف 
العقیلي « هو شيخ من Jal‏ المغرب ليس به باس ۹4) وروی القعنبي عنه 
« وهو وتد من آوتاد المغرب 226 وقال أبو إسحاق البرقي « كان بلول بن 
راشد من أصحاب مالك فاضلاً ۷4 . 


ESP‏ المتحدثين عنه كان تلمیذه سحنون الذي نی معظم آوقات شبابه 
معه » بل يرجع له الفضل الاول في تکوین ملكة سحنون الفقهية » ومن آشهر 
عباراته عنه « كان الہلول رجلا صالحا » ولم یکن عنده من الفقه ما عند 
غيره » وإنما اقتديت به في ترك السلام على أهل الاهواء » كان الذکر لرباح فلما 
الفقهاء لکن غلبت عليه العبادة وابن PE‏ فقیه لکن لما ولى القضاء غلب عليه 
ar‏ قال سحنون » كنا نختلف عن البپلول نتعلم منه السمت PK‏ وقال 
سحنون عنه أيضاً « مثل العلم القليل في الرجل الصا مثل العين العذبة في 
الأرض العذبة يزرع be‏ صاحبها زرعاً فنتفع به ء ومثل العلم الكثير في الرجل 


)1( السراج : الحلل السندسية في الأخبار التونسية ج ١‏ ق ۲ ص ۷۱۳ . 
(Y)‏ القاضي عياض : المصدر السابق ج ۱ ص ۳۳۱ . 

)۳( ابن السراج : المصدر السابق ج ۱ ق ۲ ص ۷۲۱۶ . 

)6( ابن فرحون : الصدر السابق ص ٠١١‏ . 

. ۱۲۷ العرب : الصدر السابق ص‎ (ey 

(5) الدباغ ۰ الصدر السابق ج ۱ ص ۲۱۱ . 

SU )۷(‏ : الصدر السابق ج ۱ ص ۱۳۳ . 

. ۳۲۱ القاضي عیاض : الصنر السابق ج ۱ ص‎ (A) 

)4( القاضي عیاض : الصدر السابق ج ۱ ص ۳۳۱ ۰ 


= ١ اه‎ — 


غير الصا مثل العين اخرارة في الأرض السبخة مهدر JAN‏ واللہار لا ينتفع 
بها 4”) و کان سحنون یقول على آثر هذا « البباول کان رجلا Lilo‏ ول یکن 
عنده من الفقه ما عند غيره ولکن نفعه الله تعا ی به »204 وذکر رجل آخر عنه 
« أنه من بحر من البحور ما نفعه الله بعلمه 204 . 


قال سحنون) : ad‏ أتيت by‏ إلى البهلول فوافانی رجل من أهل 
الأهواء على بابه » وسألني عن الشيخ فما رددت عليه جواباً » والشیخ یسمع 
ذلك ء فلما دخلت على الشیخ سلمت عليهء .فلم يرد علي السلام وأعرض 
عني » فلما حرج الناس من عنده تقدمت فجثوت على رکہتی بين يديه » 
فقلت له : ما خبري وما قصتي ؟ فقال : يسلم عليك رجل من أهل الأهواء 
ويسالك عني » فقلت له : والله ما رددت عليه جوابا » قال سحنون : فقام لي 
عند ذلك » وقال لي : مرحباً وأهلاً وسلم » وقال لي : إن هذا الذي أمرتك به 
تعرف به الحق من الباطل . نستنتج من هذه الرواية مدى كراهية الببلول لاهل 
الأهواء وعدم الرد علیہم السلام . 


وذكر أبو عغان سعيد بن الحداد « بلغني أنه كان عند الببلول طعام ء 
فغلا السعر فأمر فبيع له ثم أمر من يشتري له زبع قفيز » فقيل له : تبيع ثم 
تشتري » فقال : نفرح إذا فرح الناس ؛ ونحزن إذا حزنوا »22 وهذا يدل على 
مدی حبه لأهل بلده . ۱ 

وعن رجل من أصحاب البهلول قال : جنت إلى البہلول وبين يديه seal‏ 
وعلیها OU‏ مصبغة وهى.طفلة فقال « ما أحب شيئاً مثل حبي ها » وإني 
Col‏ لو قدمتها MK‏ فانصرفت عنه ثم عدت إليه فإذا الناس مجتمعون على 


)1( القاضي عياض : ترتيب المدارك ج ۱ ص ۳۳۷ ۔ 
(Y)‏ القاضي عياض : الصدر السابق جه ١‏ ص ۳۳۷ . 
cry‏ الدباغ : المصدر السابق ج ١‏ ص ۲۲۱ . 

ری الالكي : الصدر السابق ج ۱ ص ۱۳١‏ . 

)2( الدباغ : dle.‏ الإيمان ج ١‏ ص ۲۲۷ . 

ری الالكي : ریاض النفوس ج ۱ ص ۱۳۲ . 


هت" 
ah‏ » فقلت « ما للناس مجتمعون » ؟ فقيل لي « توفيت ابنة البپلول » 
فدخلت إليه فلما عزيته ووليت عنه » لحقني فقال « سألتك AL‏ لا تذكر 
لأحد ما كان مني مادمت حياً » يريد ما كان منه في تمنيه في صدر ذلك الیوم 
لموت ابنته » فقلت له « والله لا ذكرته مادمت حياً » وهذا خیر ما يدل على 
تقبله قضاء الله سبحانه وتعالى ومدى حبه لرجاله وعدم الإيمان بالحسد . 


آما عن موقف الہلول بن راشد من أهل الذمة فقد قال الفقيه أحمد بن 
إبراهم » « دفع بهلول دینارین إلى رجل أمره أن يشتري له بهما زیتاً من 
الساحل ويستعذبه له » فلما انتبی الرجل إلى الموضع سال عن الزيت العذب 
فد کر أنه عند رجل نصراني » وليس بالموضع زیت أعذب منه » فانطلق إليه 
فسأله أن يبيع منه بالدینارین وقال : بنا أردته للببلول » فقال له النصراني 
« فنحن نتقرب إلى الله بالہلول کا تتقربون به إلى الله تعالی »“ فأعطاه بدینار 
من ذلك الزيت الذي ليس بالموضع أعذب منه مقدار ما بباع بأربعة دنانیر من 
الزيت الدون » ثم قدم على بهلول فأخبر بجمیع ما صنع من النصراني وما ممع له 
به » وما قال له . فقال له الببلول « قد قضيت حاجة فاقض الأخرى : أردد 
علي الدينارين » فقال له الرجل dy»‏ أصلحك الله ؟ » قال ذكرت قول الله 
عز وجل : ۵ لا تجد قوماً یؤمنون Al‏ واليوم الآخر یوادون من حاد الله 
ورسوله OG‏ فخشیت أن اکل من زیت التصراني فتحدث له مودة في قلبي » 
فأكون من واد من حاد اللہ ورسوله على عرض من الدنانیر . 


أما عن موقفه في رد الدين فحدث عبد الله بن سعيد الحداد عن آبیه عن 
جده قال « كان لقوم من النحاسين على بهلول عشرون ديناراً ء وكان لہلول 
مع دحيون عشرون مثلها » فوقف على بہلول سائل » فقال لدحيون : ادفع إليه 
ديناراً من العشرين »22 ثم أقبل إلى ببلول أصحاب العشرين فقال هم بهلول 


)1( القاضي عياض : المصدر السابق ج ۱ ص ۳۳۳ . 
(N)‏ سورة المجادلة : آية ۲۲ . 
)1( آبو العرب : الصلر السابق Je‏ ۷ . 


.ٹج 
« حضر منها تسعة عشر دیناراً » ثم قال لدحیون « عدها علہم » فعدھا 
فأصاب عشرین دیناراً » فقال لبهلول : « آراها عشرین » فقال له بہلول 
و لا إله الا الله . أراك لا تحسن العدد » . 


حدث بعض مشايخ افريقية عن أحد مواقف بہلول بن راشد من الفقیه 
مغيث بن رباح فقالوا : دحل مغیث بن رباح على الببلول في مسجده » فقال 
له الپلول : يا ul‏ أحمد ما جاءك ؟ أما كنت حججت ؟ فقال : نعم قد 
حججت ولكني اشتقت إلى بيت الله الحرام وإلى EA‏ . فقال له 
البہلول : فکم هيأت .روج ؟ فقال مائة دینار » فقال له البہلول : فهل لك 
أن تأتيني بها » فأصرفها نی مواضع » وأضمن لك على الله عز وجل عشر 
حجج مقبولة ؟ فقام مغيث وأ با مال ؛ ثم قام بهلول بتوزیع المال على الفقراء 
فأحدهم یقول له : تروج منها وعش بالباقي » واخر يقول له : « عد بها de‏ 
عبالك وصبيانك ؛ واخر یقول له : استر بها وجهك ۲۶4 . 


Lil‏ عن موقف الببلول من الأمراء فقد قال أبو عغان سعيد بن ا حداد 
« أفى Ka‏ بن أعين وهو والي افريقية حتی انتهى إلى مسجد الببلول برجاله 
وألويته » و کان البپلول في مسجده مستندا إلى عمود ؛ فمال a‏ ٰة عن السر ج 
لينزل فلم یزح بہلول رأسه عن العمود » فلما راہ ۸ يرفع رأسه إليه dy‏ ینہض 
إلى القيام » رجع إلى سرجه وقال لبعض أعوانه « ادفع هذا الزد من الدراهم 
إليه وقل له : يأمرك الأمير أن تفرقه » فأقبل عليه رسوله وأمره ما أمره به فقال 
له البہلول : قل له أنث آعرف بموضعه مني  aly‏ أن يقبله ۲ . 


مات البپلول بن راشد من شدة التعذیب آیام وا ی إفريقية محمد بن مقاتل 
Sal‏ 3 و کان البپلول جتمع الناس حوله و بحر ضهم عل العصیان واشرد 


. ۱۳۸ المالكي : المصدر السابق ج ۱ ص‎ )١( 
. ۳٣٣ القاضي عیاض : الصدر السابق ج ۱ ص‎ )۲( 
. ۲۰۱ ابن الرفیق : تار إفريقية والغرب ص‎ )۳( 


of‏ سہ 
ضد الوالي » وكان سحنون ذكر أن وفاة بهلول بن راشد كانت بعد وفاة( 
علي بن زياد بخمسة وثلائین يوماً » وقد قيل ولد الببلول بن راشد عام ۱۲۸ ه 
مع مولد ابن ele‏ 3 ليلة Maut,‏ ۰ 


أ ومنهم عبد الله بن فروخ » ولد أبو محمد عبد الله بن فروخ الفارسي 
( الاصل M‏ بالاندلس عام ۱۱۵ ه ثم انتقل إلى القیروان واستوطن بها . 
وقيل كان امہ بالأندلس OL pte‏ ولكنه نفر من هذا الاسم ثم رحل إلى 
المشرق في طلب العلم » فلقى جماعة من ا حدثین والعلماء والفقهاء أمثال زكريا 
ابن أي زائدة") وهشام بن حسان() وعبد الملك بن جرج والأعمش وسفيان 
الثوري ومالك بن أنس » ly‏ حنيفة فسمع ونفقه منهم وكان اعتاده في 
الحدیث والفقه على مالك بن أنس وكان ابن فروخ يميل كل الیل إلى النظر © 
والاستدلال من أجل الوصول إلى الصواب » وكان يكاتب مالك بن انس في 
المسائل الفقهية ویجاوبه() مالك إلا OF‏ سحنون كان يقول : لا ينص الأصول 
ما کان يسأل في المسألة فيجيب فا بالأقاويل الختلفة . 


حفلت إفريقية بالنافسات والصراعات العلمية بين ابن فروخ وعبد الله 


)\( ابن الہراج : المصدر السابق ج ۱ ق ۳ ص vr‏ 

)01 ابن حجر : الصدر السابق ج ۲ ص ٦٦‏ . 

. ۳۳۹ القاضي عیاض : الصدر السایق + ۱ ص‎ (Y) 

(4) ابن حجر : لسان الميزان ج ۲ ص 55 . 

)9( ابن السراج : المصدر السابق ج ١‏ ق ۳ ص ۷۲ . 

)٦(‏ هشام بن حسان الأزدي القردوسي أبو عبد الله البصري » تفقه وروى عن الحسن البصري 
وابن سيرين وهشام بن عروة » کان أعلم الناس بحدیث الحسن » قيل كان له ألف حديث » كان من 
البكائين . مات سنة ١45‏ هاء وقيل سنة ۸٢١ھ‏ أ 

الذهبي : تذكرة الحفاظ ج ۱ ص ۱۱۳ ء العبر ج ١‏ ص ۲۰۸ ۰ ميزان الاعتدال ج ٤‏ 
ص ۲۹٢‏ ۰ ابن العماد : شذرات الذهب ج ۱ ص ۲۱۹ ء الخزرجي : خلاصة تذهيب الكمال 
ص ۳۵۹۱ ابن حجر : تبذيب التبذيب ج ۱۱ ص TE‏ السيوطي : طبقات الحفاظ ص ۷۲-۷۱ . 

. 8۷۲-6۷۱ ص‎ ٢ المصدر السابق ج‎ : all (Y) 

. ۱۰۷ أبو العرب : المصدر السابق ص‎ (A) 

هناك قول ob‏ عبد اللہ بن فروخ مع من أي حنيفة doy‏ عنه العديد من المسائل الفقهية نحو عشرة 
آلاف مسألة . 


om 
ابن غائم » فقال « واختلف ابن غانم وان فروخ في الرجل يوليه أمير‎ 
غير عدل القضاء ؛ فأجاز بن غانم له أن بلي » وأباه ابن فروخ وكتبا بذلك‎ 
مالك ء فلما قرأ مالك هذا الكتاب » قال للرسول أصاب الفارسي وأخطاً‎ 

الذي يزعم أنه De ye‏ 


ونلاحظ من هذه العبارة الأخيرة غضب مالك على عبد اللہ بن غانم 
aras J‏ الزواج من ابنته والإقامة بالمدينة » وكان عبد الله بن BLE‏ عظم القدر 
عند العلماء والفقهاء » وربا كان هذا القول من مالك صدى لما يقال من أن 
مالك عرض عل عبد الله بن غام أن يقم معه في الدینة ويزوجه | al azul‏ 
وفضل الرجوع لوطنه إفريقية . 


وكان عبد الله بن فروخ یتسم بالعقل والعلم والورع والدين › فكان 
Se,‏ صالحاً متواضعاً قليل اطيبة للملوك ء لا يخاف في الله لومة لاثم » مباينا 
لأهل البدع") حافظاً للحديث والفقه . وقال أبو بكر SIN‏ « كان ثقة في 
حدیثه » واستعفی٩)‏ من القضاء » وقال ابن أي مریم « وهو أرضى أهل 
عندي » وقد خحرج له مسلم في صحيحه OK‏ وقال عبداللہ بن وهب عنه 
« قدم إلينا ابن فروخ سنة ست وتسعين بعد موت الليث بن سعد » فرجونا 
آن يكون خلفاً عنه » فما لبث إلا يشيراً حتى مات » فجعلت على نفسي ألا 
أحضر جنازة الا وقمت على قبره وأدعو له »۲ وقال المالكي « كانت لوفاته 
بمصر فجعة عظيمة عند أهل العلم ‏ وقالوا : طمعنا أن یکون خلفاً عن الليث 
وكانوا يعظمونه ويعتقدون إمامته Me‏ 


. ۱۱ الالكي : المصدر السابق ج ۱ ص‎ )١ 

al 43‏ عیاض : الصدر السابق ج ۱ ص ۳۱۱ . 
cry‏ آبو العرب : الصدر السابق ص ۲۰ . 

. ۷۲۵ ق ۴ ص‎ ١ ابن السراج : الصدر السابق ج‎ )٤( 
: ۳٤٣ القاضي عیاض : الصدر السایق ج ۱ ص‎ (0) 
. ۷۲۰ ابن السراج : الصدر السابق ج ۱ ق ۲ ص‎ )5( 
MVE الالکي : الصدر السابق ج ۱ ص‎ )۷( 


لص = 


وحول زهد وعبادة ابن فروخ وقيامه با حق » قال as‏ أبن قادم » کان 
ابن فروخ کثیر التهجد وکان تبجده آخر اللیل De‏ وأضاف کلامه « وكان 
الناس يتبركون بصحبة ابن فروخ » وجلسون له على طريقه إذا حرج من 
داره 4 9 ÁRA O ger‏ و یغتنمون منه مو عظة nel JB, De‏ بن يزيد » كان 
عبد الله بن فروخ إذا آخذ الجند أعطياتهم » أغلق حانوته تلك الأيام حتی 


. يذهب ما في ایدیهم »۲ . 


وحول مكانة ابن فرزخ عند مالك » قال الدباغ « وكان عبدالله 
ابن فروخ » لما قدم على مالك - يعني في الرحلة الثانية قام له مالك » وكان 
٠‏ لایفعل ذلك لكثير من الئاس » فأجلسه إلى جنبه وقال : لو علمت بقدومك 
. لأتيت . وجعل مالك لاترد عليه مسألة وعبد الله حاضر إلا قال : أجب ابا 
محمد . فيجيب عبدالله » ثم يقول مالك للسائل : هو کا قال لك . ثم التفت 
, مالك إلى أصحابه فقال : هذا فقيه المغرب 6 . 


تتلمذ سحنون وأخوه حبيب على يد ابن فروخ ؛ وكانت حلقاته العلمية 
یتدفق علیپا الطلاب لأنه كان يماز Me‏ الطلاب حوله » هذا نقله عن لسان 

وحول قصة رفض عبد اللہ بن فروخ منصب القضاء للأمير روح 
De!‏ ذكرت عدة روايات وأحاديث ؛ فكان عبد الله بن فرو خ يدوي 
الرحیل.من افريقية فلما علم روح بن حاتم آرسل إليه رسولا « بلغتي آنك ترید 
الخروج علينا » فقال له ابن فروخ « أرى ذلك مع BLOW‏ و سبعة عشر 
رجلا » عدة أصحاب بدر كلهم أفضل مني »0 فقال له روح « قد أمناك أن 


)1( الدباغ : المصدر السابق + ۱ ص ۲۳۹ ۔ 

. ۲۱ القاضي عياض : الصدر السابق ج ۱ ص‎ (Y) 
. ۳۱ أبو العرب : المصدر السابق ص‎ cry 

. ۲۳۹ الدباغ : المصدر السابق جہ ۱ ض‎ )٤( 

)0( القاضي عياض : الصدر السابق ج ۱ ص ۳٣٣‏ . 
)٦(‏ ابن الخطیب : أعمال الاعلام ج ٣‏ ص ۱۱ . 
(۷) القاضي عیاض : الصدر السابق ج ١‏ ص ۳4۶ . 


NY —‏ = 
تخرج علیدا آبدا » ثم عرض عليه القضاء ab‏ ء فأمر روح بن حاتم Vale y‏ 
والصعود به على سطح الجامع » فإن هو قبل » والا طرح من اعلاه . Lads‏ 
صعد به قيل له : آتقبل القضاء ؟ قال : لا . ثم أجبر على الجلوس في ال جامع 
dey‏ الحرس » فلما جلس في الجامع تقدم إليه الخصوم فکان ینظر إلیہم 
Say‏ ویقول « ا رمونی يرحمكم الله Pa‏ فعلم روح بہذا ء فأمر ا حرس : 
امضوا إليه وقولوا له : « BB‏ علینا من نولي أو اقبل De‏ فقال له « إن يكن 
أحد فعبد الله بن عمر ابن غانم » فإني آراه شاباً له صيانة O‏ فقبل منه روح . 


وكان عبدالله بن فروخ أشد اللاس كراهية للقضاء » وکان یقول عن 
القضاء « القضاء على ثلاثة آوجه مثل رجل بحسن العوم فأخذ البحر طولاًء 
فما عسی Ol‏ يعوم يوشك أن يكل فیغرق » ورجل لا بأس بعومه فعام یسیرا 
يمنعني من القضاء والدخول فيه ۶" . 


توفي عبدالله بن فروخ بمصر عام ۵۱۷۲ وقیل عام ۱۷۵ه ودفن 
بالقطم() وهو ابن خمسة و هسين وقيل ابن ستين عاما . 


. ۲۶۸۲ الدباغ : الصدر السابق ج ۱ ص‎ )١( 

SU )۲(‏ : الصدر الشابق ج ۱ ص ۱۱۸ . 

,۳( الدباغ : الصدر السابق ج ۱ ص ۲۲ . 

. ۱۱۸ المالكي : رياض النفوس ج ۱ ص‎ (i) 

. ۱۷۹ الرقيق : الصدر السابق ص‎ o) 

. ۲۹۸ ج ۱ ص‎ OY الدباغ : معالم‎ )٦( 

(۷) القاضبي عياض : ترئیب الدارك ج ۱ ص ۳۷ . 

من آخبار عبد الله بن فروخ مع الأمير روح بن حاتم المهلبي أن روح بعث إليه یوما يسأله عن دم 
البراغيث فقال له ابن فروخ : یسالوننا عن دم البراغيث › ولا یسالوننا عن دماء المسلمين التي تسفك . 

وذکر رواية أخرى مع (سحاق ابن الأمير روح بن حاتم حيث قیل أن عبد اللہ بن فروخ حرج 
يصلي على جنازة في باب نافع فرأی (سحاق ابن الأمير روح قد أغرى کلابه بظبي لیدربها فنبشته ومزقت 
جلده ء وعندما انصرف ابن فروخ من الجنازة وی الطريق لقیه إسحاق » فقال له ابن فروخ : يا بني إلي 
رأيتك lal‏ تغري کلابك بشیء من الببائم » وما أحب لك ذلك » لأن النبي مله عبى عن ذلك » فقال : 


۶ 


صدقت يا أبا محمد جزاك الله خيراً ثم قال : والله ما فعلت ذلك بعد هذا أبداً ثم مضى لوجهه . 3 


سا 5 

ومنهم حبیب بن سعيد أخو سحنون بن سعيد کان اسن( منه بسنين 
كثيرة لم تذ کرها الصادر ء مع حبیب من عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وعبد الله 
ابن فروخ . وکان حبیب بن سعيد ثقة رجلاً صا حاً وهو بمثابة النواة لأولى في 
ely‏ -حياة سحنون الفقهية والعلمية حيث اعتمد علیہا كل الاعتاد » وسار علي 
منبجه في الحياة الفكرية . 


ومنهم شقران بن علي : هر رجل صالح ضرير البدن والبصر وكان يقال 
عنه مستجاب الدعوة » وكان من رجال الفضل والدين والاجتہاد؟؟ ء کان 
ابن على واحد الزمان عبادة وزهداً وحسن معاملة لله تعالى » BAS‏ كرامات 
وعلو همة وسرعة إجابة » نشأ على الطهارة٩)‏ مع كثرة صلاة وصيام وكثرة 
حزن وحشية » رقيق القلب غزير الدمعة » ومن صغره كان ينطق :بالحكمة ء 
ويرد الناس إلى عبادة ربهم بالوعظة الحسنة حتى انتفع به جماعة من المريدين 
منهم ذو النون اللصري ١‏ . 

وكان شقران بن علي مواحیاً للبہلول بن راشد(؟ ء We‏ بالفرائض » له 
فیہا كتاب لم يتمكن الفقھاء من العثور عليه » وهو ثقة مأمون . روى عنه 
عون ابن O pine‏ وسحنون حيث درسا على يده علم الفرائض » وکان قريب 
السن من البپلول » ولكن مات قبله . 


= أما عن موقفه من الفقيه عبد الله بن غائم فقد حرج ابن فروخ یوما من الجامع وخرج معه ابن قادم » 
فمر في زقاق ابن خانم » فنظر إلى دار عبد الله بن Ale‏ القاضي وهو إذ ذاك على القضاء » ونظر إلى غرفة 
مبنية بالطوب على بعض داره ۰ فرفع رأسه إلا » وردد النظر فیہا م قال : يا ابن AE‏ ما طننت أنه يبلغ 
بك الأمل إلى مثل هذا كله » وأقبل يتعجب من ذلك ويستعظمه . ومن آراء عبد الله بن فروخ أن 
الخروج على أئمة الجور يجوز » ما جعل أمراء بني الهالبة ينظرون إليه بكراهية والقيام بعدة حاولات 
للتخلص منه , 

(۱) آبو العرب : المصدر السابق ص ۹۷ . 

(۲) الالكي : ریاض اللفوس ج ۱ ص ۲۲۲ . 

. ۱۱ آبو العرب : الصدر السابق ص‎ cry 

43 الدباغ : معالم الإيمان ج ۱ ص ۲۷۹ . 

)0( الکی : الصدر السابق ج ۱ ص ۲۲۳ . 

(1) آبو العرب : الصدر السابق ص 5١‏ . 

(۷) المالكي : الصدر السابق ج ۱ ص ۲۲۳ . 


- 1.4 - 
وكانت فضائل شقران فی إفريقية كثيرة نذكر منها أن الفقيه Don us‏ 
صاحب ابن فروخ » قال : كنا عند البهلول بن راشد إذ جاءه رجل معه ابن له 
صغير قد أصابه جدرى » فهو لاییصر فقال : ادع الله لولدى أن يرد عليه 
بصره » فقام بلول والصبى وأبؤه حتى دخلوا على شقران فسلموا عليه » فقال 
البہلول : إن Lisl‏ هذا ليس له غير ابنه هذا الذى معه وقد ابٹلی فى بصره فادع 
الله تعالى أن يرد عليه بصره » فقال له شقران : ادع WIL‏ عمرو ونؤمن 
عليك . فقال البپلول : بل أنت ياأباعلى فادع الله ونوّمن نحن » فاستقبل 
شقران القبلة وهو على سریره » فحمد الله تعا ی وصلی على النبی ( عليه الصلاة 
والسلام) ثم قال : اللهم إن آحانا هذا قد UL‏ ما قد علمت فسألاك أن ترد 
على ولده بصره . فالتفت الصبی إلى أبيه وقال له : ما هذا ؟ فلما مع البہلول 
أخذ بيد الرجل والصبی وقام ء وطرح شقران بنفسه على وجهه فرددنا عليه 
الباب وخرج الصبی بصیرا . 


تعب » ومن شکر کوفء » ومن رضی عوف » والنظر إلى الظلمة افة 
للتحقيق » وا مجر هم اول الطریق . 


قال أبو العرب عنه « أنه كان یقول : فرائض شقران حسن يسهل de‏ 
دارسه لتقوی موّلفه 4 توش شقران رحمة اللہ عليه سنة Va yA‏ وقد 


قارب السبعین من عمره » ودفن بباب سلم وقبره مشهور و الدعاء DAS‏ 
جاب . 


ومنهم kt‏ بن سلام(۲۳ : كان من العلماء الحفاظ الفضلاء وهو من 


. ۲۸۲۱-۲۸۵ ص‎ ١ الدباغ : المصدر السابق ج‎ )١( 

(۲) المالكي : رباض النفوس ج ۱ ص ۲۲۹-۲۲۸ . 

. ٦٦ أبو العرب : الصدر السابق ص‎ ory 

(؛) الدیاغ : معالم الإيمان ج ۱ ص ۲۸۷ . 

. ورد عند الالکی يجيي بن السلام بن أي ثعلبة البصري التيمي تم ربيعة‎ )٥( 


in 
وله‎ PMN الطبقة الأرلى“ من طبقة الفاظ . کان ثقة ثبتاً يتميز بحسن‎ 
وثلاثة‎ BLEW مصنفات كثيرة في فنون العلم والفقه » قیل إنه لقى من العلماء‎ 
سوى التابعين وهم أربعة وعشرون وامرأة . حدث عن عائشة‎ We وستين‎ 
وروی عن جماعة من العلماء شرقاً وغرباً » منهم مالك بن أنس والليث بن سعد‎ 
نقل عن مالك بنأنس أربعة وعشرين حدیثا" . وكان‎ hab وعبدالله بن‎ 

يحبى ابن سلام يقول : كل من رويت عنه العلم روى عنى إلا القليل . 


ومن مناقب يحيى بن سلام أنه دعا اللہ تعالى My‏ دعوات فاستجاب 
الله له منہا أن یقضی عنه دینه » فقضی دينه » وأن يورث ولده العلم فکان کا 
دعا ء وأن يكون قبره بمقطم مصر ء فكان كذلك . دفن إلى جانب عبد الله 
ابن فروخ . 


ومن المعروف أن يحيى بن سلام سكن القيروان ثم حرج إلى المشرق للحج 


ولیحبی بن سلام كتاب فى التفسير O‏ و اختیارات فى الفقه و کان ia‏ 
ale y‏ من العلم معلوم » و کان إذا مر عفن سد آذنیه للا یسمعه فيحفظه ء فانه 
كان لايسمع شيعا إلا حفظه . 


. ۱۱۱ أبو العرب : الصدر السابق ص‎ )١( 

. ۳۲۰ الدباغ : المصدر السابق ج ۱ ص‎ (y) 

(Y)‏ عبد الله بن یعة بن عقبة المصري الفقيه أبو عبد الرحمن قاضي معبر ومسندها » روى عن 
عطاء بن al‏ رباح وشعبة وابن البارك » ثقة ء مات سنة ١۱۷ھ‏ . 

الذهبي : ميزان الاعتدال ج ۲ ص tvo‏ تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص ۲۳۷ ۰ العبر 
ج ٢٢٦۲ء‏ الخزرجی : خلاصة تذهيب الکمال ۰۱۷۹ ابن العماد : شلرات الذهب ح١‏ 
ص ۲۸۳ ۰ ابن حجر : ہذیب التبلیب جاه ص ۳۷۳ » السيوطي : طقات اطفاظ ص ۱۰۱ . 

(4) المالكي : الصدر السابق ج ١‏ ص ۱۲۲ . 

. ۳۸ أبو العرب : الصدر السایق ص‎ )٥( 

)1( السىاغ : المصدر السایق ج ۱ ص ۳۲۱ . 

. ۱۲۳ ص‎ ١ الالکي : رياض النفوس ج‎ (Y) 


- ۱۱۱ ~ 


ومنہم عبدالله بن عمر بن غانم : وهو عبداللہ بن عمر بن‌غانم بن 
شرحبیل() بن ثوبان الرعينى » وهو من أهل إفريقية وكنيته بو عبد ال ر من » 
ولد أثناء NS‏ بنى أمية لإفريقبة » وحارب فى صفوف أميرها حنظلة بن ٠‏ 
صفوان”” ضد الخوارج الذين هددوا كيان الحكم الأموى بإفريقية . 


مع ابن غانم من مالك بنأنس وسفيان الثوری وخالد بنأبى عمران » 
ودخل الشام والعراق فى طلب العلم » ولقى أبايوسف صاحب آبی حنيفة 
وعغان ابن الضحاك . 


وعبد الله بن غانم كان ثبتاً ثقة فقماً ء عدلاً فی قضائه فقد قال عنه أبو على 
ابنأبى سعيد « كان ابن غائم رجلاً كاملاً فقیاً مقدماً مع فصاحة لسان ء 
وحسن بیان » وبصيراً بالعربية ء ورواية الشعر » تروى له أبيات مستحسنة ‏ 
و کانت فيه LOK Age‏ أبو سعيد بن يونس فقال » کان أحد الثقات SUN‏ 
ولم يعرفه أبو حاتم لبعد قطره OK‏ وقال سلیمان بن عمران « كان ابن ele‏ 
كاملاً متكملاً فصیحاً » حسن البيان » جيد الترتیل » لولا تمتمته ما قام بطلاقة 
لسانه أحد 4) ظلت القعمة باقیة فى ولده . 


كان ابن غانم من أهل العلم والدین والفضل والورع والتواضع والفصاحة 
والجزالة » قال معمر : كان ابن غانم يقرا" كتب ألى حنيفة فى الحمعة یوماً . 
وذكر ابن حارث الخشنی : أن على بن زياد كان یسیء القول فيه ويغمزه فى 
كتبه ويقول ما صدق والله . 


)1( ورد عند الغاضي عياض Ae»‏ الله بن عمر بن غائم بن تراحیل بن ثوبان » . 
۲۱( الداغ : المصدر السابق ج ۱ ص 5894 . 

رمع ابن أيبك : الدرة المضية في آخبار الدولة الفاطمية . 

(4) ان السراج a‏ ا 

)9( القاضي عياض : الصدر الساق ج ۱ ص ۳۱۱ . 

(5) الداغ : الصدر السابق جه ١‏ ص ۲۹۰ 

(۷) اس السراح ea:‏ اق ۲ من ۷۳۱ ۔ 


= NY - 

وكان مالك بن أنس إذا دخل عليه ابن غانم وقت ساعه آجلسه(؟ إلى 

جنبه ويسأله عن أخبار الغرب » وإذا راه أصحابه قالوا : شغله المغرب عنا . 

ويقال إن مالکا عرض عليه أن یزو جه Maul‏ ويقوم عنده » فامتنع من المقام ) 
وقال له : إن أخرجتها إلى القيروان تزوجتا . 


وحكى سحنون عن العديد من مواقف أستاذه ابن غانم » فمنها موقفه من 
البادية9؟ ء قال شهد قوم من fol‏ البادية عند عبدالله بن غام فلم يحسنوا 
الشهادة » فقال ابن e‏ کل من البادية طريف إلا الرجال » وقال أسد 
ابن الفرات عنه « كان ابن AE‏ فقیہاً ورعاً له عقل وصيانة OK‏ وكان ابن AE‏ 
حسن اللباس يلبس من الثياب رقيقها . 


تأثر سحنون كل التأثر بهذا الفقيه البارع » فسمع منه كتاب الموطأ » 
وهو أحد القضاة الذي یفخر بهم أهل إفريقية حيث مکٹ نحو عشرين سنقل*) 
في هذه الوظيفة » وكان قد تقلد بأمر من الخليفة هارون الرشيد. وقيل ولاه 
أمير إفريقية انذاك روح بن حاتم المهلبي . وكانت ولایته في رجب سنة۱۷۱ه 
وهو ابن EY‏ عاماً أي في حياة مالك » ولا بلغ مالك هذا الخبر سر به وأعلم 
بذلك اصحابه . 


كان ابن غائم أحكم الناس » فقد جعل خصومات النساء" le y‏ يجلس 
فيه للنظر بینہم » وكان دائماً ينظر ببصره إلى فوق فلا يشك من لا يعرفه أنه 
أعمى ء وكان يزيل الحجاب والكتاب عنه » وكان له حظ من صلاة الليل فاذا 


)0 الالکي : رياض النفوس ج ۱ ص ٠٤٤‏ . 

)۲( القاضي عیاض : الصدر السابق ج ۱ ص ۳۱۷ . 

(۲) ابن الرقیق : الصدر السابق ص ۲۲۹ . 

. ۲۹۰ ابن الدباغ : الصدر السابق ص‎ Ct) 

. ۱١١۷ ص‎ ١ الالكي : ریاض النفوس ج‎ )٥( 

. ٦۹ ابن أب دینار : الژنس في أخبار إفريقيا وتونس ص‎ )٦( 
. ۲۳۱ ابن الرقیق : الصدر السابق ص‎ )۷( 


= ۱۱۳ - 


قضاها وجلس في التشهد le el‏ عرض کل خصم يريد أن بحکم له على 
ربه. وكان يقول في مناجاته « يارب فلان منازع فلاناً وادّعی عليه بکذا 
Sb‏ دعواه » فسألته البينة فأق بينة شهدت با ادعى » ثم سألته ت رکیتہا QUE‏ 
من زكاهم » وسألت عنهم في السمر » فذكر يعني خيراً » وقد أشرفت أن 
LET‏ له من صاحبه حقه الذي تبين لي أنه حق له ء فان كنت على صواب ثبتني 
وان كنت على غير صواب فاصرفني » اللهم لاتسلمني ء اللهم سلمني De‏ 
ومن المعروف أن این غانم قد أوقف O&A‏ التي كانت بمراسي إفريقية لرافق 
المرابطين . 

وشکی النخاسون لابن غانم من أي هارون مولى إبراهيم بن الأغلب 
وصاحب أمره بأنه أذ بغالا بخمسمائة دينار » dy‏ يدفع لحم شيعا . ونجح 
ابن غاام في إرجاع البلغ إلى أصحابه . 

وأيضاً خاصم ابن O y‏ له عند ابن غانم ء فحكم لها عليه » فبلغ 
ذلك من ابن زرعة كل مبلغ فوافاه في طريق الديدان فقال له «ياابن الفاعلة» 
وأغرق في سبه فلم يرد عليه جوابا » فلما كان بعد ذلك خرج إلى الدیدان » 
فلقيه ابن زرعة فسلم عليه ابن غانم وبره » وقال له « امض بنا » فمضى معه 
إلى متنزهه فأحضر طعاماً فأكل معه ثم انصرف » فلما أراد مفارقته قال له 
LIL «‏ عبد الرحمن اغفر لي ء فقد كان مني خخطأ إليك « فقال ابن غانم « آما 
هذا فلست أفعله حتى أخاصمك بین يدي الله تعالى . وأما أن ينالك مني نی 
الدنيا مكروه أو عقوبة فأنت آمن من هذا ¿Ve‏ 

)1( قبل أن مالك قال لأصحابه حول تقلد ابن غام منصب القضاء : أعلمم أن الفتی الرعيني 
الذي كان GL‏ إلينا قد استقضی على افريقية ؟ 

القاضي عياض : المصدر السابق ج ۱ ص ۳۱۹ . 

SU )۲(‏ : المصدر السابق ج ١‏ ص ۱۵-۱۰۳ . 

)1( القاضي عیاض : المصدر السابق ج ۱ ص ۳۲۱ . 

)£( الدباغ : المصدر السابق ج ١‏ ص ۲۹٦-۲۹٢‏ . 


. ۲۳۱ أبن الرقيق : المصدر السابق ص‎ ce) 
. ۲۳۱ ابن الرقيق : الصدر السابق ص‎ )5( 


- ۱ - 
أصيب ابن غانم بمرض OLLI‏ ومات سنة ۱۹۰ھ وقیل عام ۱۹۲ھ 
فحزنت عليه كل أهالي إفريقية » واشترك فی تشييع جنازته الامیر ابراهم 
ابن الأغلب ودفن بباب MSU‏ . وكان لابن غائم MOLA‏ جلیلان آبو عمر غانم 
وأبو شراحیل ء وكان فقيهاً نظاراً ورعاً أديباً شاعراً » dsd‏ عن الكوفيين ومال 
إلى رایہم » وتوف ابن ست وثلاثين . 


ومنهم الفقيه عبد الله بن ah‏ حسان اليحصبي وكنيته ابو حسان“ وقيل 
آبو عبد الرحمن ؛ وهو من أشراف إفريقية بشر OS‏ وبيته وفقهه وأدبه 3 
کان يقم في حارة الیحصب"فلهنا انتسب ٠‏ إلیہا وأبوه من عرب البلديين وله 
حروب مع البربر « وقد أبلى بلاء حسناً وولي الإربس . 


سح وتفقه من الامام مالك بن أنس وسفیان بن عيينة وابن MT‏ 
كان a)‏ علم وفصاحة ۾ ثقة » و OS‏ آعلم الناس ( EN‏ وله إيثاره » وكان 
سفيان بن عبينة يقبل عليه إذا أتاه وجبه جدا . وكان سحنون يقول « كنت في 
أول طلبي إذا أغلقت علي مسألة مضيت إلى ابن أي حسان فأعلمته بذلك e‏ 


)1( الالکی : المصدر السابق ج ۱ ص ۱۵۵ . 

(۲) ابن السراج : المصدر السابق ج ١‏ ق ۳ ص ۷4۱ ۰ 

۳ القاضي عیاض : الصدر الساپق ج ۱ ص ۳۲۵ . 

)£( أبو العرب : الصدر السابق ص ۷۵ . 

)2( القاضي عیاض : الصدر السابق ج ۲ ص 1۸۰ . 

SU )3(‏ : الصدر السابق جہ ۱ ص ۱۹۹ . 

(۷) هو محمد بن عبد الرهن بن الغيرة u‏ ذئب العامري ء و کنیته أبو ا حارٹ 
Jal‏ وهو od‏ فقهاء ال تفقه عل محمد بن کر والزهري ونافع , وروی عنه الثوري وابن البارك 
وغيرهها . قال عنه الامام أحمد : کان ثقة صدوقاً أفضل من مالك بن أنس إلا أن مالکاً أشد تنقية تار جال 
منه » ls‏ ذئب كان لا Shy‏ عمن يحدث ) مات في الكوفة عام ۱۲٩‏ ه . 

الشيرازي : طبقات الفقهاء ص 1۷ » ابن العماد : شذرات الذهب ج ۱ ص ۲٥٢‏ ء الذهبي : 
تدكرة الحفاظ ج ۱ ص ۱۹۱ ء العبر ج ١‏ ص ۰۲۳۱ الخزرجي : خلاضة تذهيب الکمال 
ص ۲۹۷ النووي : تہذیب الأسماء ج ۱ ص ۸٦‏ ء ابن حجر : تبذيب التہذیب ج ٩‏ ص ۰۳۰۳ 
السيوطي : طبقات الحفاظ ص ۸۳-۸۲ . 

. OA الدباغ : معالم الإيمان ج ۲ ص‎ (A) 


— ۵ ۱۱ — 
فکان بيده مفتاح لکل ما نغلق 4( . 
تأثر ابن أبي حسان کل التأثر بالامام مالك» وکان حریصاً کل ا حرص 
على حضور مجلسه ‏ فقد روی LS‏ الفقیه عیسی بن مسکین عنه « وکان ابن 
أي حسان يعطي الرجل کل يوم ثلاثة دراهم ليأخذ له مجلساً فيه -في مجلس 
مالك - بالقرب منه » فكان الرجل يفعل له ذلك » وكان الرجل إذا جاء ابن 
أي حسان قام ذلك الرجل وجلس ابن أي حسان فی موضعه ۲4 . 


كان ابن أبي حسان یروی عن الا مام مالك ما لا يكاد يوجد عند غيره » 
روى عنه أنه معه يقول « إن أهل الذهن والذكاء والعقول من أهل الأمصار 
ثلاثة : المدينة ثم الكوفة ثم القیروان » قال عبدالله بن وهب « ما رأيت 
مالكاً أميل منه إلى أحد كميله إلى ابن أي حسان » فكان مفهوماً » حاضر 
الحجة قويا على المناظرة ذابا عن السنة » قليل اهيبة للملوك في حق يقوله OG‏ 


قال أبو علي البصري « وكان عبد الله بن Gl‏ حسان غاية في الفقه cade‏ 
مالك » حسن البيان ء عالاً بأيام العرب وأنسابها راوية للشعر WE‏ له » وعنه 
أخذ الناس آخبار إفريقية وحروبها » روى ذلك عن أبيه » وكان جواداً 4( . 

كان عبد الله بن أبي حسان في غاية الكرم والخير » فقد قيل إن رجلاً من 
أصحابه أتاه Ly‏ على أثر نوء عظم ساد القيروان فهدم كثيراً من دورها , 
فألفاه Lule‏ في مسجده فسلم عليه ثم أعلمه بما انهدم في داره » وشاوره في 
نیانه ومن یری أن يبنيه » فأمر بعض غلمانه فأتاه الناس بثلاثين ديناراً فدفعها 
إليه وقال : استعن بهذه على بنائك!'؟ . 


)1( القاضي عياض : ترتيب المدارك ج ۲ ص 1448١0‏ . 
(N‏ المالكي : ریاض النفوس ج ۱ ص ۲۰۰ . 

. 5۸۱ القاضي عیاض : ترتیب المدارك ج ۲ ص‎ (Y) 
. ۰۹ ص‎ ٢ الدباغ : معالم الامان ج‎ (£) 

(ه) ابن السراج : الصدر السابق ج ۱ ق ۳ ص ۷۰۸ . 
رد الالکی : ریاض اللفوس ج ۱ ص ۲۰۳ . 


۱۱ - 

ثار جند زيادة الله عليه فقاموا بنہب وسلب کل ما یقع في أیدیہم ء وكان 

من ضمن ما سلب منزل عبداللہ بن أي حسان le‏ أجبرہ على الحرب إلى 

السوس( » ولا ظفر زيادة الله وعاد إلى القيروان عفا عن الجند الثاسرین والذين 

هبوا المنازل » فقال ابن الي حسان « ولن يلدغ المؤمن من جحر مرتين » 
ويقال بل أنشد : 

من لم يؤدبه ا جمصسل_ ففي عقوبته صلاحه 
} 


مات عبد الله بن اي حسان سنة ۲۲۲ Da‏ وقیل ۵۲۲۷( وهو ابن 
سبع وئمائین din‏ » ومولده سنة ۱۶۷ ه + ودفن يباب نافع . 

ومنہم ابو زياد بن زرعة الرعيني » وهو من اهل افريقية » مع من 
عبد الرهن بن زياد بن آنعم » وهو OLE‏ روی عنه سحنون الذي مع منه » 
وهو قلیل الحديث » والطلاب . 


ومنهم معاوية بن الفضل الصمادحي : كان ثقة معدوداً في شیوخ 
إفريقية » قلیل ا حدیث وكنيته أبو عون“ » روی عن مالك وعبد ال رحمن بن 
زياد بن آنعم وسفیان الثوري . 


Als‏ عل يده ote‏ قلیل من الفقهاء و esl‏ والرو اة مم au!‏ موسی 
و سحنون *) وأبو داود والعطار 4 و کان dy gles‏ بن الفضل یقول » إن الذا کر 
لله تعالی بین الغافلین له من الثواب والأجر ما لا يحصى تفسیره OG‏ و کان 


(۱) القاضي عياض : الصدر السابق ج ۲ ص ٦۸٤‏ . 

)1( الدباغ : الصدر السابق ج ۲ ص ۱۲ . 

)1( القاضي عیاض : الصدر السابق ج ۲ ص ۸۵ . 

قال ابن الخطیب عن ابن Gl‏ حسان « كان عظم القدرة والشرف والشهرة » أصيل العرفة 
والدین » . 

(4) أبو العرب : الصدر السابق ص ۸۰ . 

)0( أبو العرب : الصدر السابق ص ۱٦١‏ . 

ya أبو العرپ : الصدر السابق ص‎ )٦( 

(۷) مجهول : الصدر السابق ج ٤‏ ص ۱۱۷ . 


= NY - 

أيضاً معاوية يكثر من ذكر الله تعا ی في الأسواق والواضع( التي یشتغل الناس 
فیہا بالبيع والشراء » وكان يركب بغلته فيذهب إلى السوق y‏ ويتلو القران 
حتى يختم آياته > وهناك نقطة آخذت عليه وهی ميوله إلى الخوارج 
¿My ja!‏ ومع هذا ¿ يقلل من شانه ومستواة العلمي والفقهي ٠‏ توق 
معاو dy‏ بن الفضل بالقیرو ان سنه تسع وتسعین و مائة وصلى عليه آبو العباس 
عبد الله بن إبراهم الاغلبي تقدیرا لکانته العلمية والفكرية . 


ثم نختم الحديث عن كبار معلمي سحنون في إفريقية بالتحدث عن الفقیه 
الجليل أسد بن الفرات بن سنان dy‏ بني سلم) من قيس وكنيته 
yl‏ عبد الله » قيل إنه من خراسان من نیسابور٩)‏ ء إذن فهو نيسابوري الأصل 
قيرواني“ التربية » رحل أبوه إلى القيروان في جيش محمد بن ead‏ 


. A ابن‎ 


ویروی عن أسد أنه قال : « دخلت مع gl‏ القیروان"۲ في جيش ابن 
الأشعث فأقمنا بها مس سنين » ثم دخلت مع أي تونس فأقمت بها تسم 
سنین » فلما أہیت GE‏ عشرة سنة تعلمت القران فی قرية على وادي 53,8 « 
وأضاف أسد کلامه «ورأت أمي بها كأن حشيشاً نبت على ظهري‌ترعاه الہائم؛ 


. ۳۱۷ الدباغ : المصدر السابق ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) المالكي : المصدر السابق ج ۱ ص ٠١١‏ . 

. ٦٤٤ القاضي عياض : الصدر السابق ج ۲ ص‎ (Y) 

(5) الالكي : الصدر السابق ج ۱ ص ۱۷۲ . 

)2( أحمد أمين : ظهر الاسلام ج ۱ ص ۱۷۲ . 

. ۳۸۰ الحلة السیراء ج ۲ ص‎ N) 

)1( الدباغ : الصدر السابق ج ٢‏ ص ۳ . 

وکان أسد بقول أنا أسد والأسد خير الوحوش وأ القرات » والفرات حير الماء » وجدي 
سنان » والسنان Te‏ مدینة نجران التي قيل عنبا أول مدينة بنیت على وجه الأرض 
بعد الغرق . 

. ۱۷۳ الالكي : الصدر السابق ج ۱ ص‎ (A) 


= YA — 


فعبرت رژیاها عند معبز » فقال : سوف يكون عند هذا الغلام علم يحمل 


۲ De عنه‎ 


ثم حرج أسد إلى العراق”" والشرق فلقی مالکاً وواظب de‏ حضور 
مجالسه و مع منه bj‏ م ارتحل أسد إلى العراق في طلب ا لحدیث!" فلقی 
أصحاب al‏ حنيفة أمثال al‏ پوسف") وأسد بن عمر ومحمد بن الحسن ع 0 
انتقل إلى pow‏ © بعد وفاة الامام مالك عام ۱۷۹ ه للتزود بالعلم من كبا 
علماء وفقهاء المذهب SU‏ وتلاميذ الإمام مالك أمثال ابن القاسم وابن 
وهب وأشهب وغيرهم » وعن طريق إجابات ابن القاسم وضع أسد بن 
الفرات كتابه العروف بالأسدية وهو يقال عبارة عن ست وثلاثين ألف 
MOL‏ أخذ منه سحنون بعد ذلك في كتابه الدونة الكبرى بعد أن Jue‏ فيا 
وزاد في أحكامها نقلاً على لسان ابن القاسم العتقي . 


إمعانه في كتاب N‏ فغير نظرعا وھذہا وبوبہا ودوبا ؛ tly‏ فيها من 


(۱) ابن الأبار : الحلة السيراء ج ۲ ص ۳۸۰ . 

(۲) المالكي : ریاض النفوس ج ۱ ص ۱۷۳ . 

)1( الشيرازي : طبقات الفقهاء ص ۱۳۲ . 

. هو يعقوب بن إبراهم الأنصاري الکوفی مع وتفقه من عطاء بن السائب وهشام بن عروة‎ )٤( 
أبو يوسف أتبع القوم للحديث . وقال ابن معين : ليس في أصحاب الرأي أحد أكثر‎ : es تل لزني‎ 
حدیثاً ولا ثبت منه » ومن آراء أي يوسف « من طلب غرائب ا حدیث کذب ومن طلب الال بالکیمیاء‎ 
آفلس » ومن طلب الدين بالکلام ترندق » ء وقال أيضاً : الخصومة والکلام جهل » وا جھل بالخصومة‎ 
. يوسف عام ۱۸۲ھ عن 59 عاماً‎ gf والکلام غلم آسنده في ذم الکلام ء مات‎ 

ابن الندیم : الفهرست ۲۰۳ ء ابن خلکان : وفیات الأعيان ج ۲ ص ۰۳۰۳ الشيرازي : 
طبقات الفقهاء ۱۳۶ ۰ اين العماد : شذرات الذهب ج ۱ ص ۲۹۸ ء السيوطي : طبقات الحفاظ 

. 1۷ ص‎ ٤ ج ۱ ص ۰۲۹۲ ميزان الاعتدال ج‎ SUL ۱ء الذهبي : تذكرة‎ ۷٦ 

)0( القاضي عیاض : المصدر. السابق ج ۲ ص 455 » أبو العرب : الصدر السابق ج ۲ 
ص ٤‏ ؛ ابن السراج : المصدر السابق ج ۱ ق ۲ ص ۷۲ . 

() أحمد أمين : ظهر الاسلام ج ۱ ص ۲۹۸ . 

. ۱۵4 محمد عبد الله عنان : تراجم إسلامية شرقية وأندلسية ص‎ (N 
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حلافات أصحاب مالك في شتی السائل الفقهية ء وقیل OL‏ أبا القاسم قال عن 

الأسدية « اللهم لا تبارك في الأسدية فهی مرفوضة Pe‏ وقیل أيضاً کان أسد 

ابن الفرات هو آول من نشر مذهب مالك في القیروان) معتمداً على موطاً 

الامام کا رواه عنه » وهو أول من وضع أسس ال مدرسة المالكية بکتابه الأسدية 
الذي لم يزل عمدة الدارسین لذهب مالك في الغرب . 


اهلها والعرو فون بصسحته کسحنون و امثاله من اهل o pas‏ مثل عمرو بن 
وهب وسليمان بن عمران ومحمد بن قادم وابن Sl‏ وکل من یژمن بقول 
الكوفيين“ » ورحل الناس إليه من شتى بقاع البلدان فسمعوا فيه وتفقهوا به » 
فذكر عن عبد الخالق المتعبد أنه جاء إلى أسد ley‏ وقال له « يا أبا عبد الله 
جتنا بالرأي وتركت UW‏ وما كان ale‏ السلف » فرد عليه آسد 
IC 3 . af ۲ £‏ £ 1 

« أما علمت يا عبد الخالق أن قول أصحاب النبي BE‏ هو رأي هم وهو آثر 
لن بعدهم » وكذلك للتابعین هو رأي شم وأثر لمن بعدهم ۸۷“ . 

وكان أسد بن الفرات ثقة لم يقذف ببدعة » فقد قيل إن أسداً يقول 
gl‏ القران فدافع عنه تلميذه قال « والله ما قاله MK‏ وكان أسد أعلم 
العراقيين بالقيروان OMIT‏ ومذهبه السنة لا يعرف غيرها » وكان أسد إذا سرد 
أقوال العراقيين يقول له مشايخ المدنيين : أوقد القنديل الثاني يا أبا عبد الله » 
فیس O‏ المدنيين . 

)1( الشيرازي : المصدر السابق ص ۱۳۲ . 

. ١١8 الحبيب اللحدحانی : القيروان ص‎ mM 

)1( القاضي عیاض : الصدر السابق ح ٢‏ ص ۷۲ . 

(4) الدباغ : الصدر السابق ج ۲ ص ۱۷ . 

SU 0)‏ : الصدر السابق ج ۱ ص ۱۸۰ . 

(5) الالکی : الصدر السابق ج ۱ ص ۱۸۲ . 

(۷) أبو العرب : الصدر السایق ص ۸۲ . 

. ۱۸ الدباغ : الصدر السابق ج ۲ ص‎ (A) 

SU (4)‏ : الصدر السابق ج ۱ ص ۱۸۲ . 

)+( ابن al‏ السراج : الصدر السابق ج ۱ ق ۳ ص ۷۵۰ . 


e 

نال عبد الله بن غانم (عجاب أسد بن الفرات » فکان يشاوره حتى قال 

عن أسد « ما أحب أن أشاور في هذا البلد غير هذا الفتی De‏ ابن غانم 

يقول « ضربنا في طلب العلم اباط الابل واغتربنا في البلدان ولقينا العلماء › 

وغیرنا Li]‏ طلب العلم خلف كانون أبيه ووراء منسج أمه » ویریدون أن یلحقوا 
بنا »7 . 


تقلد أسد بن الفرات منصب القضاء للأمير زيادة الله SD EN‏ 
لأي محرز الكناني سنة Oa ۲٠۳‏ ومذا أول مرة بحدث في تاريخ مهر من 
الأمصار الإإسلامية » فقد كان أسد أغزر Le‏ وفقهاً ورأياً وصوباً Jr‏ 
حرز ‏ وظل الحال حتی ثار منصور الطنبدي") وجماعة الجند على زيادة الله 
وحاصروه في القصر ea‏ نحو اثنى عشر عاماً » وملك منصور مدينة 
القیروان وافريقية ثم انہزم منصور الطنبدي في شهر رمضان سنة ۲۱۱ ه 
ورجع افريقية مرة ثانیة للأغالبة . 


منح زيادة الله" إمارة الجيش الأغلبي في فتح صقلية©© للقاضي أسد بن 
الفرات لیکسب هذه حملة الصبغة الدينية السياسية فخرج أسد من مدینة 


)1( القاضي عیاض : الصدر السابق ج ۲ ص 1۷۵ . 
(۲) الالكي : الصدر السابق ج ۱ ص ۱۸۳ . 
(۳) الباجي السعودي : الخلاصة النقیة في أمراء إفریقیة ۷ء ابن الأثير الکامل في التاریخ ج ٦‏ 
ص ۳۳۲۱-۳۳۳ . 
)٤(‏ ایں عذاری : البيان المغرب في آخبار الفرپ ج ۱ ص ۱۲4 . 
)٥(‏ ابن الأبار : الحلة السيراء ج ۲ ص ۳۸۱ . 
(5) ابن عذارى : المصدر السابق ج ۱ ص ۱۳۰ . 
لم يبق بيد زيادة الله من إفريقية كلها | إلا قابس والساحل ونفراوة وطرابلس فإنهم تمسكوا بطاعته . 
(۷) الالکی : ریاض النفوس ج ۱ ص ۱۸۷ ٠‏ التويري : ate‏ الأرب جہ ۲۶ ص ۱۱۲ . 
(A)‏ وكانت صقلیة من أملاك الدولة البيزنطية وهی مسرحاً للصدام الباشر بین الروم والعرب على 
مر العصور . 
ابن خلدون : الصدر السابق ج 4 ص ۱۸۹ ء الدکتور على حسني الخربوطلي : البحر التوسط 
خيرة عربية ص 4ه . ۱ 


- |۱۲ 
سوسة() لیتو جه منہا إلى صقلية ¿ وخرج معه و De yr‏ أهل العلم و الناس 
يشيعونه » وأمر زيادة الله ألا ييقى أحد من رجاله إلا شيعه فخرج أسد في 
شهر ربیع الأول سنة ۲۱۲ ه وهو في عشرة MV‏ منہم تسعمائة فاررمي ؛ 
فظفر بکثیر منها » وتوف أسد في حصار مدينة Dil po‏ ( سرقوسة ) سنة 
a ۳‏ ۰ و کتب زيادة الله إلى المامون بخبره بفتح صقلية على يدي أسد بن 
الفرات . 


)1( سوسة : مدينة ومرفاً في تونس اُسسھا الفينيقيون من قديم الزمان و کان اسمها هدرومیتوم ء 
اشتہرت سوسة في العصور الاسلامية بصناعة الغزل والنسیج ‏ وإليها تنسب الثياب لسوسية الرفيعة ذات 
البیاض الناصع وصناعة السفن . 

البكري : الغرب في ذکر بلاد [فريقية والغرب ۳۱-۳۶ ۰ مهول : الاستبصار في عجائب, 
الأمصار ص ۰۱۱۹ القلقشندي : صبح الأعشى ج ه ص ۱۲۱ السید الباز العريني : الدولة 
البيزنطية ص ۲۳۷ » السید عبد العزیز سال م — أ مد ختار العبادي : تاریخ البحرية الاسلامية في الغرب 
الأندلسی ص ۱۰۰ 

(۲) القلقشندي : صبح الاعشی ج ه ص ۱۲۰ . 

ذكر الدباغ رواية حول تقلد أسد منصب القضاء قال » أصلح الله الأمير ‏ من بعد القضاء 
والنظر في اخلال والحرام تعزلني وتوليني ال مارة « فقال له زيادة الله : إفي لم أعزلك عن القضاء Y‏ وقد 
وليت الامارة وهی آشرف من القضاء » وأبقیت لك اسم القضاء ء فأنت قاض أمير . 

الدباغ : المصدر السابق ج ۲ ص ۲۲ . 

(۳) ابن bY‏ : الصدر السابق ج ۲ ص ۳۸۱ . 

)٤(‏ ( سرقوسة ) 5908006 بفتح أوله وثانيه وهی من أكبر مدن صقلية وعاصمتبا قديماً وتقع على 
ساحلها الشرقي وقد وصفها الإدريسي بقوله « البحر محدق بها داثر بجمیع جهاتها ‏ والدخول لیا 
وا حروج عنہا على باب واحد وهو بشماها » وبا مرسیان أحدها آکبر من الآخر وهو بجنوبہا والاخر 
آشهر وهر بشمالا . 

الادريسي : نرهة المشتاق في اعتراق GUM‏ ص ٣۳ء‏ اليافعي : الصدر السابق ج ۲ ص 5ه » 
الذهبي : الصدر السابق ج ۱ ص ۳۰ . 

(م) ابن الا بار : الصدر السابق ج ۲ ص ۳۸۱ ۰ الدباغ : الصدر السابق ج ٢‏ 
ص ۲۱-۲۵۰ » الالكي : الصدر السایق ص ۸۳ ۰ ابن فرحون : الدیباج الذهب ص 98 » القاضي 
عیاض : الصدر السابق ج ۲ ص As‏ النويري : نہایة الارب ج ۲4 ص ۱۱۵ ۰ القلقشندي : 
صبح الأعشى ج ه ص ۱۲۱ . 


الباب الثاني 
5 
سحنو د وجتمع الأغالبة 
الفصل الأول : ملامح شخصنه . 
الفصل الثاني : موقفه من الاغالبة . 
الفصل الثالث : سحنون القاضي . 
الفصل الرابع : سحبون بين معاصریه . 


ملاع الفصل الأول 
١‏ | “ 
۱ م 4 ا 
في افريقية 


ودوره فی الحياة العامة في افريقية 

كان لنشأة وتربية سحنون بن سعيد أثر كبير في تكوين شخصیته التي 
تميزت عن at‏ حبيب بن سعيد » فقد اذ سحنون من أبيه سعید بن حبیب 
التنوعي عدة صفات ساعدت في إبراز شخصيته القوية على الظهور في ا جتمع 
الافريقي الاغلبي » فمن هذه الصفات Dial all‏ والحزم والورع والتقوی 
والزهد و قوة الرأي . 

وعندما درس سحنون بن سعید الفقه في بداية حیاته على يد كبار مشايخ 
وعلماء إفريقية » تنبا له کبار الفقهاء والعلماء عستقبل باهر وخاصة الفقیه 
الہلول بن راشد وعلي بن زياد التونسي » كذلك آعجب فقھاء مصر وا مدینة 
ومكة بشخصية سحنون » فعرض عليه الفقیه الصري المالكي عبد ال رمن بن 
القاسم!'' و معلم سحنون الأول للفقه المالكي البقاء pas‏ للدراسة والتدریس 
في ان واحد » ولکن سحنون فضل الرجوع"" إلى موطنه إفريقية 

وقد تعددت الأخبار والروایات عن صفات شخصية سحنون 
وحصائصه ء فقال ابو العرب القيمي « كان سحنون ثقة » حافظا للعلم ؛ فقيه 
البدن » اجتمعت فيه خلال قلما اجتمعت في غيره » الفقه البارع والورع 
الصادق e‏ والصرامة في الق » والزهادة في الدنيا , والتخشن في الملبس 
والمطعم » والسماحة ؛ وكان لا يقبل من السلاطين شيئاً ء وريا وصل 
أصحابه بالثلاثين ديناراً أو نحوها »۲ . بينا قال المالكي « وكان مع هذا رقيق 
القلب » غزير الدمعة »> ظاهر ال خشوع ء متواضعاً قلیل التصنع > کریم 
الأحلاق ۰ حسن الادب سلم الصدر للمؤمنين ؛ شديداً عل أهل البد ع 5 


. ١١١ أبو العرب : الصدر السابق ص‎ )١( 

(؟) السیوطی : حسن اشحاضرة ج ۱ ص ۳۰۳ . 
(©) المالكي : رياص النفوس ح ۱ ص ۲۵4 . 
(4) ابو العرب : المصدر السابق ص ۱۱۲-۱۰۱ . 


ط ۱۲۷ - 


—\YA- 
لا يخاف في اللہ لومة لام ء انتشرت إمامته في الشرق والغرب وسلم له‎ 
وذکر الفقیه‎ . De عصرہ ء واجتمعوا كلهم على فضله وتقدمه‎ Jal الامامة‎ 
سحنون راهب هذه الأمة 4” وقال آبو الحسن القابسي « إني‎ « ٠» سحنون‎ 
لأجد في نفسنی من حلاف سحنون مالك ما لا أجده من خلاف ابن القاسم‎ 
وقال محمد بن وضاح «وکان سحنون يروي تسعة وعشرین‎ De مالك‎ 
سماعاً»وما ریت في الفقه مثل سحنون في‌المشرق»“ وقال سعید بنالحارث‎ 

» جالست الناس بهذا منذ بلغت ما رأيت أجود غزيرة من سحنون»2)2. 


وقد ألف أبو العرب التميمي کتاباً N ar‏ عن حياة سحنون و فضائله 
وهو مفقود » وقال الفقيه محمود بن يزيد « أول ما تعلمت مسائل الصلاة من 
سحنون » وان قلت إن سحنون أفقه من أصحاب مالك كلهم اني 
لصادق ۸ . 


وقال آبو العرب : « کل من لقیت من أصحاب سحنون الذين سمعوا 
منه » ومععنا منم عشرات من مشاهیر الفقهاء والشیوخ منم يحبى بن عمر 
وحبیب وابن مسکین وابن ابي سلیمان وابن سال م وابن ا حداد و مدیس 
وغيرهم Ow‏ قال آبو يزيد بن ألي الغمر : « لم يقدم علينا أحد أفقه من 
سحنون إلا أنه قدم علينا من هو أطول لساناً منه ء يعني ابن حبيب ۲6 وقال 


(۱) المالكي : رياض النفوس ج ۱ ص 745 . 
)۲( المالكي : المصدر zul‏ ۱ ص ۲۵4 . 

۰ (۲) الدباغ : معالم ON‏ ج ٢‏ ص ۸4 . ۱ 
(4) الخشني : الصدر السابق ص ۳۰۱-۳۰۵ . 
(o)‏ الدباغ wall:‏ السابق ج ۲ ص ۸۲ . 

)1( القاضي عياض : ترتیب الدارك ج ۲ ص ۰٩۱‏ . 
(۷) آبو العرب : الصدر السابق ص ۱۰۲ . 

. ۸۲ ص‎ ٣ الدیاغ : الصدر السابق ج‎ (A) 

(۹) آبو العرب : المصدر السابق ص ۱۰۳ . 

(۱۰) الالكي : الصدر السابق ج ۱ ص ۲۵۷ . 


- ۱۲۹ — 

يونس بن عبد IN‏ : « هو سید أهل الغرب ‏ فقال له حمديس القطان : 
أولم یکن سید أهل الشرق والغرب ؟ قال : قد كان رجلاً نبيلاً فاضلاً خيراً 
من شأنه » فأثنى عليه ورفع به »20 قال سليمان بن عمران : « إذا سألت 
اسداً عن مسألة أجابني من بحر عميق ومعنى جوابه زد في سالك » وكان 
العلم في صدر سحنون كسورة في القرآن من حفظه » وكان سحنون or)‏ 

. Ube 
وقال سحنون عن نفسه : « إني حفظت هذه الكتب > صارت في‎ 
» صدري كأم القران » ثم كبرت سني وضعفت قوتي » وأحسست الضعف‎ 
أن يكون قد خالطني في عقلي مثل ما أصابني في قوتي ء أفتريد أن‎ GET, 


نشککني في هذا »۲ . 


وقال الفقیه سعید بن ا حارث : « كان أبو سعید عاقلا بمرة ورعاً عرة ء 
عالاً بمذاهب المدنيين جرة . وقال : جالست الناس بهذا ALM‏ منذ بلغته 
ما رأيت أجود غزيرة من سحنون e‏ 


وقد وصف لا الفقيه محمد بن الحارث حياة وعلم وشخصية سحنون 
فقال : « كانت إفريقية قبل رحلة سحنون قد غمرها مذهب مالك بن أنس 
لأنه رحل إليها أكثر من ثلائین رجلا » كلهم لقى مالك بن أنس وم منه أن 
کان الفقه والفنيا إنما كان في قليل منہم کا ذلك في علماء البلاد » ثم قدم 
سحنون بذلك المذهب » واجتمع له مع ذلك فضل الدين والعقل والورع 
والعفاف والانقباض » فبارك اللہ فيه للمسلمين » فمالت إليه الوجوه وأحبته 
القلوب ء وصار زمانه کانه مبتدیء قد احی ما قبله » فكان أصحابه سرج 
أهل القيروان » فرأيته عالها وأكثرهم تأليفاً ء وابن عبدوس فقيبها » وابن BE‏ 


)1( القاضي عياض : المصدر السابق ج ۲ ص ٩٩۰‏ . 
(۲) الدباغ : معام الامان ج ۲ ص ۸۲ . 

)1( القاضي عياض : المصدر السابق ج ۲ ص ٩۹۰‏ . 
)2( القاضي عیاض : ترتیب الدارك ج ۲ ص ٩٩۱‏ . 


— سود 
عاقلها » وابن عمرو حافظها ء وجبلة زاهدها » وحمديس أصلہم في السنة 
وأعزهم للبدعة » وسعيد بن حداد لسانہا وفصيحها » وابن مسكين أرواهم 
للكتب والحديث » وأشهدهم للوقار وتصاونا لكل هذه الصفات مقصورة على 
وقتہم »۲ وقال حمدیس : « رأیت آبا المصعب الزهري صاحب مالك 
بالمدينة ء ورأيت آصحاب ابن القاسم عصر ‏ وأصحاب ابن وهب وأشهب ؛ 
ورأیت بمكة علماء من أهل بغداد » فوالله ما رأيت فیہم مثل سحنون ولا مثل 
ابنه محمد بعده De‏ | 
وقال بعض الفقهاء : cles»‏ على بعض اللوك وکلمتہم فما ریت 
أ أهيب في قلبي من سحنون PC‏ وقال الخشني : « سحنون امام الناس في 
علم مالك » وکان فاضلاً عادلاً مباركاً » آظهر السنة وأ مد البدعة وثقف 
رسوم القضاء بعقله وعلمه De‏ . وقال الفقیه سال م بن سلیمان في جالسه عن 
سبحنون : « دخلت مصر ورأیت العلماء فيا متوافرین والدينة ومكة بها ثلاثة 
عشر مرابا » فما رأيت فیهم مثل سحنون وابنه بعده 6 . 

صفوة القول أن سحنون كان في نظر الأفارقة والغاربة وحاصة الطبقات 
المتوسطة الخال ناصرهم وحامیہم ضد طلم الأمراء تارة وضد بعض أصحاب 
السلطة والنفوذ تارة أخرى ء فکان الناس في القیروان ینتظرون بشغف وهفة 
مجالس سحنون لكي یمرضوا عليه مظالهم ومشاكلهم التي كانت تتعلق بحياتهم 
اليومية . ولسحنون بن سعيد عدة مواقف مع الأمراء وسوف نوضحها 
بالتفصيل في الفصل القادم بإذن الله تعالى . لکن هناك نقطة مهمة يجب أن 
نذكرها وهی أن سحنون كان لا يباب ولا يخشى قوة أو سلطة . وكان 


أحد 


)1( الدباغ : معالم الایان ج ۲ ص ۸۳ . 

(۲) القاضي عياض : الصدر السابق ج ۲ ص ۰۹۲ . 
(۳) القاضي عیاض : الصدر السابق ج ۲ ص ۰۹۲ . 
ES)‏ : المصدر السابق ص ۲۹۲ . 

)0( الداغ : الصدر السابق ج ٢‏ ص ۸۲ . 

(5) الحبيب Gbhall‏ القیروان ص ١58‏ . 

(۷) المالكي : رياض النفوس ح ۱ ص ۲۷۹ . 


- ال - 


يقول : « من فقه الرجل مطعمه ومشربه ومدخله وخرجه وصححبته لأهل 
الخير » ولیست العبادة بمطأطأة الرأس »“ . وقیل لسحنون بحضرة A‏ 
سلیمان : « يا آبا سعيد » كيف يسعك في دينك أن تدع الطلبة وحاجتهم 
اليك Ay‏ إلى البادية فتقم بها الشهور الکثيرة ؟ » فقال : « یا آبا سلیمان 
ترید أن تری كتبي في هذا الغدیر » ؟ وأشار إلى ما بين يديه - فقال له 
آبو سلیمان : « و کیف ذلك » قال أحتاج إلى دراهم هؤلاء القوم - يريد 
الملوك - فا عذما فإذا أحذتا فارموا كتبي في هذا الغدير Oe‏ . آیضا ما يدل 
على أثر سحنون في الحياة العامة وشدة حب الناس له » أنه لما مات سحنون 
رجت إفريقية والعالم الاسلامي كله وحزن الناس . قال سليمان بن سال“ : 
لقد رأيت يوم مات سحنون مشايم من fal‏ العلم یبکون ویضربون خدودهم 
كالنساء » ويقولون : يا أبا سعيد ليتنا تزودنا منك نظرة نرجع بها إلى بلدنا . 
وقال رجل لسحنون : يا أبا سعيد » الناس يقولون إنك دعوت الله أن 
لا ببلغك سنة ( أربعين ومائتین ) فقال : ما فعلت » ولكن الناس يقولونه 
وما أرى أجلي إلا فيا . 


. 598 القاضي عياض : المصدر السابق ج ۲ ص‎ (Y) 
. 8١8 القسم الثالث ص‎ ١ السراج : المصدر السابق ج‎ )۳( 


الفصل الثاني ۱ 
موقف سحنوت بن سعيد من الأمراء الأغالبة 


موقف سحنون بن سعيد من الأمراء الأغالبة 


ولد الفقيه سحنون بن سعيد قبل قيام دولة الاغالبة أو إمارة الأغالبة برع 
قرن تقريباً ء ومن العروف أن الأغالبة BY,‏ إفريقية للعباسيين y‏ مثلو المذهب 
السني في نفس الوقت في إفريقية » وكانوا يحكمون البلاد حکماً lila‏ 
تقريباً کأهم أمراء مستقلون مع احتفاظ الخلافة العباسية بحق الرقابة والتعيين 
Oe‏ للأمراء من أسرة بني الأغلب وتعيين القضاة . 

لم يكن لسحنون نشاط يذكر في علاقته مع المهالبة » بل كان طوال حیاته 
كلها سواء مع المهالبة أو الأغالبة أن يكون وسیطاً بینہم وبين الناس وشبه 
رقبب شرعي على الناس دون أن OS‏ خارجاً على سلطائهم . ومن هذه 
الناحية كان سحنون يتشبه إلى حد كبير بمالك بن أنس ؛ فقد كان مالك 
صدیقأل*) خلفاء بني العباس ء دون أن يكون خاضعاً لهم خضوعاً مطلقاً کا 
كان one‏ من الفقهاء يعملون هذا ء وكان مالك لا يتقاضى O‏ من أموال الخلفاء 
أو العمال شيعاً » وكذلك كان سحنون لا يتقاضى أي راتب أو مال منتظم من 
الأمراء » وهذا لا يمنع من القول أنه كان سياسياً لبقا لا يرفض أموال الأمراء 
لأنه یعتبر نفسه وسیطاً بين أمراء الأغالبة وجمهور إفريقية » وكان شعور 
of WEY‏ سحنون يتعالى علیہم . 

وف أيام الهالبة كان سحنون منصرفاً كلية لدراسة الفقه وطلب العلم 

)1( ليفي بروفنسال : الإسلام في المغرب والأندلس ص ٠١4‏ . 

(۲) القاضي عياض : المصدر السابق ج ٢‏ ص ۱۰۳ . 

(۳) أبو اجرب : الصدر السابق ص ۱۰۲ . 


chal )4(‏ : الصدر السابق ج ۲ ص ۲۷۷ . 
SU (0)‏ : الصدر السابق ج ۱ ص ۲۸۰ . 


Yo — 


- ۳۷س - 

مبتعداً عن السلطة والإدارة والأمراء » ثم قام برحلته المشهورة إلى المشرق لأخذ 
فقه مالك من صاحبه ple]‏ دار الحجرة » ولكنة لم يتمكن من التتلمذ على مالك 
لوفاته ell‏ د خول سحنون الدينة بفترة قصيرة » فتفقه على كبار تلاميذ مالك 
وخاصة أصحاب المدرسة الالكية المصرية التي أسسها عبد الرحمن بن 
القاس وأشهب وابن وهب . 


pole‏ سحنون بن سعيد خمسة من أمراء الأغالبة هم إبراهم بن الأغلب 
مؤسس إمارة الأغالبة » وأبو العباس عبد الله بن إبراهم ء وزيادة الله بن 
إبراهم » وأبو عقال بن إبراهم » وأبو العباس محمد بن إبراهم . بدأ نجم 
سحنون يسطع عند الأمراء وخاصة بعد أن رجع من رحلته وانصرف إلى 
التعلم في مسجد القيروان » وعقد مجالس المناظرات والمناقشات في السجد) 
التي كان يحضرها الفقهاء كباراً وصغاراً وتدور فيبا المساجلات » وفي هذه 
الناقشات كان سحنون يبدي اراءه ويناظر إخوانه بكفاءة عظيمة ويتميز 
بعلمه , فتبين لأهل إفريقية أن بینهغ فقيباً جليلاً يرجى له مستقبل باهر ء وبدأ 
اسمه يشتهر وأخذ احترام العلماء له يتزايد » وكانت أخبار سحنون تصل إلى 
قصر الأمير الأغلبي أولاً بأول لأنه كان هناك نفر من الفقهاء يتقربون إلى أمراء 
بني الأغلب بنقل آحبار الناس وما يجري في السجد من مناقشات » وقد اشتهر 
بذلك الفقيه محمد بن أبي الجواد الذي تقلد ولاية القضاء لزيادة الله بن إبراهم 
الأغلب ثالث أمراء البيت الأغلبي » وكان سحنون إذ SIS‏ شاباً . 


وما جعل بني الاغلب Op‏ بهدا الفقيه هو ما آثاره علمه واراژه 
وبلاغته وتصدیه للحق » فازدادت خاوف قلب الامیر الأغلبي الذي اهم بأن 
والعلم فی بلاد إفريقية کا سنری . 


)1( ابن خلکان : وفيات الأعيان ج ١‏ ص ۳۱۵ . 
(۲) السفعطي : الصدر السابق ص .٤‏ 


- ۱۳۷ - 
في عهد الأمير زيادة الله بن الاغلب أمر ذات مرة بضرب سحنون 
Vil‏ سوط عقاباً له على موقفه من قاضی القیروان) آنذاك محمد بن A‏ 
الحواد » فقد رفض سنون أن a‏ وراءه a‏ احدی sd‏ )7 1 فشکی 
القاضي للأمير زيادة الله فأرسل أحد عماله لتفیذ هذا الأمر » لکن تدخل 

الوزير علي بن ميد“ فمنع ذلك الأمر . 


وحول موقف سحنون وسياسته نحو الأمراء ورجاهم بعد توليه القضاء 
عام 6 ۳ ه all‏ أبي العباس محمد بن إبراهم » قال أبو العرب : « و کان 
لا يهاب سلطاناً في حق يقيمه عليه 4 ولا أكثر سحنون من رد الظلامات0© 
من رجال ابن الأغلب أيام ولايته في القضاء في عهد أبي العباس محمد بن 
الأغلب » وألى سحنون أن يقبل من رجال البيت الأغلبي والولاة منهم الوكلاء 
في الخصومات" poly‏ على أن يحضروا بأنفسهم » وجه إليه الأمير ‏ وقد 
شكوه إليه بأنه يغلظ علیہم » فأرسل إليه ابن الأغلب » وقال : « إن فہم 
غلظة وقد شکوك ورآیت معافاتك من شرهم ء فلا تنظر في أمرهم 4۷“ . 
فقال سحنون للرسول : « لیس هذا الذي بيني وبينه » قل له خذلتني ذلك 
الله De‏ فلما انی الرسول الرسالة إلى الأمير قال : ما نعمل به ۴ ]نما أراد الله » 
فت رکه . 


ومن مواقف سحنون القاضي من آمراء بني الاغلب » ذکر آبو العرب : 
dl»‏ زوكاي بن رزیخ من بعض ا حروب التي كانت بافريقية بعدة حراثر 


. ۲۸۵ المالكي : ریاض النفوس ج ۱ ص‎ )١( 

. ٩۳ الدباغ : معام الإيمان ج ۲ ص‎ (Mm) 

SU )۳(‏ : الصدر السابق ج ۱ ص ۲۸۰ . 

(4) الدباغ : الصدر السابق ج ۲ ص ۹۳ . 

yl (2)‏ العرب : الصدر السابق ص ۱۰۲ . 

. ۲۰۰ القاضي عیاض : الصدر السایق ج ۲ ص‎ CY) 
. ۲۷۹ الصنر السابق ج ۱ ص‎ : SU )۷() 

. ۹۶ الدباغ : معام الإيماث ج ۲ ص‎ (A) 

. ۰۰۳ ص‎ ٢ القاضي عیاض : ترتیب الدارك ج‎ (A) 


- ۱۳۸ = 
أسيرات » فأخبر سحنون أن زوكاي أدخل سبع عشرة من سبی الجزيرة 
قرشیات وعربیات » فأرسل سحنون إلى جمیع النواحي والاقطار » فاجتمع إليه 
آلف رجل ء فقال لهم : تخيروا لي من آحدانکم مائتی شاب آریدهم لأمر 
يأجرني الله عليه » فاشتاروا ما آمرهم OG‏ فلما he‏ سحنون العشاء آمرهم 
بالضي إلى دار زوكاي وأخرج القرشيات اللواتي سبيت من الجزيرة » وطلب 
مهم بقتل زوكاي إذا تعرض لهم واستطاعوا إطلاق سراح القرشيات بيا 
ذهب زوكاي إلى الأمير الأغلبي ah‏ العباس محمد بن إبراهيم يشكو إليه ما 
بادر من سحنون . فأرسل الأمير إلى سحنون يطلب منه إعادة حرائر إلى 
زوكاي » لکن سحنون رفض هذا الطلب بشدة وهدد بترك ولاية القضاء ء 
وقال لرسول الأمير : « بلغ الأمير باللہ الذي لا إله إلا هو لا أخرجهن من 
داري حتی يعزلني ويعلم الله اني لا نظر لي ولا قضاء على رجلين 4( وخرج 
ابنه حمد ليخبر رسول الامیر با قاله سحنون ثم ذهب إلى قصر الامیر » وقال 
له : « جعل الله زوكاي شفیعك يوم القيامة 4“ فغضب الامير في بداية الامر 
من قول سحنون » واستدعی ابنه محمد وأذن له بالبخول وقال له : 
« ما يقول الشيخ والدك OK‏ فرد عليه محمد بن سحنون بقوله : « يطلب الله 
في أن يعفيه الأمير من القضاء وهذا سجله بعث به لتولي أمر المسلمين من 
تراه Me‏ فقال له الأمير : « اقرأ على الشيخ السلام » By‏ له جزاك الله عن 
نفسك وعنا وعن المسلمين خيراً » فقد أحسنت أولاً وأخيراً » وقمت ما يجب 
عليك » امض على أحسن نظرك إن شاء اللہ »2 . ثم عاد محمد إلى أبيه فشكر 
الله على موقفه » واجتمع وجوه Jal‏ القیروان وشكروا له سعيه » فقال لهم 


(() المالكي : رياض النفوس ج ١‏ ص ۳۱۰ ج. 

(۲) الدباغ : المصدر السابق ج ٢‏ ص ٩۲‏ . 

(۲) الالکي : ریاض النفوس ج ۱ ص ۲٦۷‏ . 

)4( القاضي عیاض : الصدر السابق ج ۲ ص ۰۰۳ . 
)9( الدباغ du:‏ الإيمان ج ۲ ص ۰۲ . 

. ۳ ص ۷۹۰ ق‎ ١ ابن السراح : المصدر السابق ج‎ )٦( 
. ۲۸٢ ص‎ ١ المالكي : الصدر السابق ج‎ )۷( 


- ۱۳۹ - 


سحنون : Y‏ تقدموا ال باب الامیر فاشکروه , فأدخلهم A‏ العباس ¿ ووقع 
ذلك بالموافقة Va‏ 


وقيل إن محمد بن سحنون وقف على م: منبر أبيه وقال : « أشهد على 
صاحب هذا النبر Gl‏ معته يقول اتخ Bh te‏ من لا یصل إلى در 
حتی يقضي الله فینا 4 . 

لم تعرف إفريقية وظيفة احتسب" وا حتسبین إلا في عهد سحنون » فیعتبر 
سحنون أول من قام بوظيفة احتسب » وقام بها عنه نواب ختصون بالحسبة » 
وأثناء جلوس سحنون على باب De to‏ مر به حاتم ابحزري") وهو أحد القادة 
العسكريين ومعه سبى من سبى تونس » فأمر سحنون أصحابه وأتباعه باحضار 
القوم و حلصهم من يد حاتم الجزري » وأتوا بهم لسحنون » فهرب حاتم الجزري 
إلى الأمير فشكا أمره » فبعث إليه الأمير : « أن اردد إلى حاتم السبى OK‏ فقال 
سحنون : pel»‏ أحرار ولا سبى pyle‏ وقد أطلقتهم 2 فرد الأمير عليه 
« لابد من ردهم NK‏ سحنون وقال للرسول : « قل للأمير جعل الله حاتم 
شفيعك يوم القيامة »“ وأقسم عليه ليبلغن ذلك الأمير » ثم أضاف سحنون 
كلامه قاتلا : « وهذا الأسود يعني حاتم الجرري يمضبي هكذا Oy‏ وأمر 
الأمير والقاضي سحنون لولا تدخل معثب Jr‏ الأزهر « . 


)001 الدباغ : المصدر السابق ج ۲ ص ٩۲‏ . 

SU )۲(‏ : المصدر السابق ج ۲ ص ۲۸١‏ . 

(۳) ابن السراج : الحلل السندسية في الأخبار التونسية ج ١‏ قسم ۳ ص ۷۸۵ . 
)4( ابن فرحون : الدیاج الذهب ص ۱۹4 . 

)0( محمد إسماعيل عبد الرازق : الاغالبة ص ۳۷ . 

(5) ابن السراج : الصدر السابق ج ١‏ قسم ۳ ص ۷۸۲ . 

(۷) القاضي عیاض : الصدر السابق ج لا ص ۱۲۰۳ . 

. ۱۳۱ الخشني : قضاء قرطبة وعلماء إفريقية ص‎ (A) 

)4( الدباغ : الصدر السابق ج ۲ ص ٩١‏ . 

)+( القاضي عیاض : الصدر السابق ج ٢‏ ص ۲۰۳ . 


gem 
أيضاً من الأزمات التي وقعت بین سحنون والأمير محمد بن الاغلب نا‎ 
على الأمير أي العباس محمد بن الأغلب » قال بعض قواد جند‎ an sill ثار‎ 
فقالوا‎ We لأميرهم : « اليوم سنتمكن من سحنون » إما يخسر دينه أو دنیاه‎ 
Me للأمير : « إن سحنون داعية مطاع فمره ينصرك على هذا الخارجي‎ 
فأرسل إليه الأمير يأحذ منه الأمر والاستشار في قتال القويبع » فكان رد‎ 
سحنون هله العبارة : « غشك من دلك على هذا » متى كانت القضاة‎ 
. ۲» تشاورها الملوك في صلاح سلطانها‎ 


كذلك من الواقف التي قام بها سحنون نحو الأمير محمد بن الأغلب أنه 

قبل لسحنون إن منصور الطنبذي© دخل تونس بالحرائر » فأمر سحنون 
بأخذها منه » فذهب منصور للأمير يشكو إليه بعد أن شق Malt‏ فأرسل 
الأمير إلى سحنون مرة وأكثر » ولكن سحنون كان مصمماً على ألا يترك شیناً 
لنصور الطنبذي : « يا قوم ما لي آدعو إلى النجاة وتدعونني إلى النار 74" . 


وعندما بدأت محنة القران في الدولة الاسلامية واشتد حطرها و حاصة في 
عهد العتصم وبالتحديد في عام ۲۱۸ھ كان لسحنون موقف . فقد كان 
هدف sl ola‏ التخلص من الفقھاء والعلماء المعارضين لسياسة الدو لة 
العباسية » وكان وقتذاك على إفريقية أ مد بن الأغلب الذي أراد أن يطبق نفس 
هذه السياسة مع فقهاء وعلماء إفريقية . فلما علم سحنون بمحنة القرآن توجه 
فارا إلى بيت الفقيه عبد Oe Jt‏ الزاهد ؛ وكان عبد الرحم مقيما في قصر 


(۱) ابن السراج : المصدر السابق ج ۱ قسم ذ ص ۷۸۷ . 

. 5١4 القاضي عياض : المصدر السابق ج ۲ ص‎ (Y) 

(۳) القاضي عياض : ترئیب الدارك ج ۲ ص ۱۰4 . 

)&( محمد الطلبي : تراجم الأغالبة ص CAVA‏ 

)0( هر منصور بن نصر الجشمي من هوازن من ولد درید بن الصمة ویعرف بالطبندي نسبة 
لقرية تعرف بطبنذة ر وهی جنوبي تونس ) . الحلة السیراه ج ۲ ص ۳۸۳-۳۸۲ . 

)4( محمد الطلبي : تراجم أغلبية ص ۱۱۱ . 

(۷) ابن السراج : الصدر السابق ج ۱ ق ۳ ص ۷۸۹ . 

. ۲۸۵ رياض النفوس ج ۱ ص‎ : SUI (A) 


- ۱۸۱ - 
«Mb‏ وقد hey‏ رجل یدعی ابن سلطان( و کان مبغضاً لسحنون بغضاً 
عظیماً إلى بيت الفقیه عبد الرحم للاقاة سحنون وأخذه للأمير ء فقال ابن 
سلطان : « وجهني الأمير إليك وقصدني لبفضي فيك » وقد حالت نيتي عن 
ذلك uly‏ آبذل دمي دون دمك » فاذهب حیث شعت من البلاد أو آقم ۳۳ 
معك OK‏ فخرج سحنون وشیعه آصحابه . وقال عبد الرحم لابن سلطان : 
« قل للأمير » أوحشتنا من صاحبنا وأخينا في هذا الشهر العظم ‏ وکان شهر 
رمضان — سلبك الله ما أنت فيه وأوحشك De‏ فلما حضر سحنون عند 
الأمير جمع له قواده وقاضیه محمد بن بي الجواد وغيره » ثم dhe‏ القاضي عن 
القران . فقال سحنون . آما شيء آبتدئه من نفسي فلا » ولكني معت من 
تعلمت منه وأحذت عنه كلهم یقولون : « القران کلام الله غير خلوق Oe‏ 
فثار محمد بن أبي ا جواد y‏ » اقتله ودمه في عنقي »۲ . وقال one‏ مثله 
من يرى رأيه . وقال بعضهم : « يقطع أرباعاً ویجعل كل ربع بموضع من 
المدينة 4" ويقال هذا جزاء من لم يقل بكذا ء وقد قيل إن الأمير قال لداود بن 
حمرة : « ما تقول أنت ؟ » قال : « قتله بالسيف راحة 4( . وذكر أن 
صاجب هذه العبارة الوزير على بن حميد وحمد بن ا مد الحضرمي ورجال 

السنة من أصحاب السلطان . 


pos‏ رأي آخر أن الفاضي Aus‏ بن al‏ الجواد هو الذي آمر با حذ 
العملاء عليه » وقال الفقیه سهل : « فدخلت عليه ومعي دراهم أشتري بها 


)\( الدباغ : معالم الابان ح ۲ ص 354 . 

(۲) ابن السراج : الصدر السابق ح ۱ ق ۳ ص ۷۹۳ . 
(۳) القاضي عیاض : الصدر السابق ج ۲ ص 5١١‏ . 
e)‏ السراج : الصدر السابق ج ۱ ق ۳ ص ۷۹۳ . 
(o)‏ الدباغ : الصدر السابق ج ۲ ص ۹ . 

(5) ابن السراج : المصدر السابق ج ۱ ق ۳ ص ۷۹۳ . 
42 القاضي عیاض : الصدر السابق ج ۲ ص ١١‏ 

. ۲۸٦٢ الکی : ریاض اللفوس ج ۱ ص‎ (A) 

)4( الدباغ : معالم الإيمان ج ۲ ص 550 . 


- 5غ = 

ثيابي من ا حرس إن آحنوني فعافاني الله » فقلت : « البدعة فاشية وآهلها 
أغراء » فقال لي : « أما علمت أن الله إذا أراد قطع بدعة أظهرها . 

و کادت ble‏ سحنون تذهب ضحية هذه الحنة لو لا موت الأمير al‏ 
العباس محمد بن أحمد بزمن قليل . 

ویذکر لنا الدباغ الوصف الأخير لقابلة سحنون الوت فقال : « لما 
انصرف ا حاجب يسحئون ومشوا به » وبقى بينه وبين القيروان قدر الیل » 
وإذا بصوت الغرانیق هول الیل يخبرهم أن أمي رکم قد مات 6 قال سحنون : 
فدخلت بحمد الله OU‏ . 

4 علاقدہ مع الأمراء الأغالبة‎ 3 lags القول أن سحنون کان‎ 442 AR 
. وهذه كانت سياسة مالك مع الخلفاء العباسیین‎ 


)1( ابن السراج : المصدر السایق ج ١‏ ق ۳ ص ۷۹۳ . 
(Y)‏ الدباغ : الصدر السابق ج ۲ ص ۹٩۵‏ . 
(*) المالكي : ریاض النفوس ج ۱ ص ۲۸۱ . 


الفصل الثالث 


سحدول القاضي 


بر سحنون بن سعيد من أعلام القضاة في تاريخ القضاء في العام 
الإسلامي كله ء ويندر أن نجد رجلاً في الغرب في pas‏ سحنون اشتهر امره 
بالعلم والفضل ورشحته فضائله OY‏ يكون قاضياً کا كان سحنون » فقد كان 
رجلا بالفعل إماماً في العلم() والفضل » ومثالاً یناز به في BEV‏ والحكمة 
وبعد النظر وحسن السياسة . وی جانب ذلك كان سحنون قبل أن يلي 
القضاء ومنذ أن ظهر أمره في ا جتمع الأغلبي مفتیأً يستشيره الأمراء والناس في 
شئون الدين والدنیا مفتياً بالرأي الصائب . 


لم تقتصر شهرة“ سحنون على إفريقية بل انتشرت مدونته في بلاد 
الإسلام كلها ء فكان معروفاً في مصر والحجاز والشام وبلاد الغرب 
والأندلس » وقد سبق USS OF‏ سبعة من كبار الفقهاء من بلدة إسلامية 
واحدة وهى البيرة فقد كانوا جميعهم تلاميذ سحنون . 

وإذا کان سحنون لم يل القضاء إلا وهو في سن الرابعة والسبعين من 
Pons‏ » کان في الحقيقة غير راغب فيه ( کا يقول تلاميذه ) وكان مذهبه في 
ذلك هو مذهب كبار فقهاء المالكية من البعد عن الوظائف والانصراف إلى 
. العلم حتى يحافظ على هيبتهم بین الناس » کا كان ا حال مع شيخهم مالك 


£ 


وقد ذ کرنا 3 الفصول السابقة ما كان من أمر سحنون و علو شأنه 
و اجتهاده ف اغافظة على da‏ ومكانته بين الىاس ور هده E‏ القضاء » ومن 


(۱) ابن فرحون : الدیباج الذهب ص ۱۱۶ . 

(۲) .الحبیب النحاني : القیروان ص ٠١١‏ . 

() الحميري : صفة جزيرة الأتدلس ص ۳۰ . 

. 6٩5 القاضي عیاض : ترتیب الدارك ج ۲ ص‎ )٤( 


ہرد ہے 


= 181 - 


البديبي أن كل فقیه كبير أو عالم في dle‏ الاسلام كانت نفسه تطمح A‏ 
القضاء » ولکنهم كانوا يخشون مسكولية هذا النصب الكبير » وما يترتب عليه 
من متاعب » OV‏ القاضی كان يوضع في ظروف عسيرة لا تمكنه من اشحافظة 
على alte‏ الأعلى الذي كان عليه أن يحتذيه . 


وفي العام الاسلامي كله كانت الظروف السياسية كلها لا تعين القاضي 
العادل على القيام بمسعوليات وظيفته » فكان التحرزون من أهل العلم والفضل 
يفضلون البعد عن منصب القضاء والاكتفاء بأن يكونوا من أهل الشورى أي 
یشاورون في الأحكام والنزول دون( ان يكونوا فی منصب y‏ يتقاضون 
عليه جرا . 


وبالنسبة لسحون نلاحظ أن الظروف في إفريقيه في عهد الأغالبة لم تكن 
باحسن ما كانت في غيرها من بلاد الإسلام » وسحنون كان لابد له بعد أن 
قبل القضاء من أن جني رأسه للأمراء أو یصائع الأقوياء وأصحاب السلطان 
حتی يحتفظ بمنصبه » وحاصة أن البتاء السیاسی لدولة الأغالبة لم يكن y‏ 
Lalo‏ قوياً بعين القضاء على انحافظة على معته وعدله و معتہ » فإن أمراء بني 
الأغلب کانوا في جملتهم أصحاب أهواء » و کان حولهم رجال من العسكر 
و غیرهم یتمتعون بسلطان كير يصعب على القاضی ضي أن یتصدی هم . ویضاف 
إلى ذلك أن الدولة العباسية كلها تعرضت منذ أيام الأمون حنة خلق القرآن ء 
فقام الخلفاء!'' و رجاهم بامتحان”" القضاة وإرغام الذين لا يرون القول بخلق 
القران على التسلم بذلك » وخاصة إذا کانوا من أهل الناصب كالقضاة 
وا حتسبین . 


)1( الحبيب rl‏ القیروان ص ۱۵۸ . 
)1( المسعودي : مروج الدهب ج ۲ ص ۲4۰ . 
(۲) الطبري : تارج الرسل واللوك ج ۸ ص 1۲۳۱ . 


- ۱6۷ 
ولا شك في of‏ سحنون کان حريصاً على ألا یتولی() القضاء في عصر 
أصرت فيه الدولة على امتحان القضاة وأهل الفقه وأرغمتهم على اتباع هذا 
المذهب الذي نفر منه عامة أهل السنة نفورا شديدا » فإذا كان سحنون قد 

ابتعد عن القضاء فقد كان ذلك بعد نظر منه ومحافظة على نفسه . 

ومن الأخبار التي لدينا نفهم أن أصحاب سحنون کانوا یروون أن ابتعاده 
عن القضاء معدو د( من محاسنه وميزاته » وأن توليه القضاء يعتبر في رأیہم 
هبوطاً بقدر نفسه وتعريض نفسه لا لا يحب . ونفهم هذا من حطاب تلقاه 
سحنئول من أحد تلاميذه » ونورد الخطاب بنصه ورد سحنون عليه » لكي 
تتضح آمامنا الصورة . 

فقال عبد الرحم الزاهد في كتابه إلى سحنون : « آما بعد ء فإني عهدتك 
وشان تفسلك عليك مهم تعلم الخير وتؤدب عليه » وأ ص حت وقد وليت 
أمر هذه الأمة تؤدبهم على دنياهم » يذل الشريف بين يديك والوضيع » قد 
اشترك فيك العدو والصديق » ولکل حظه من العدل » فاي حالتيك أفضل : 
الحالة الأولى أم الثانية ؟ والسلام » . فرد عليه سحنون « آما بعد ء BB‏ 
جاءنی كتابك وفهمت ما ذكرت فيه » ly‏ أجيبك : لا حول ولا قوة في 
شىء من الأمور إلا بالله تعالى » عليه توكلت وإليه أنيب » فأما ما كتبت من 
وليت أمر هذه الأمة أؤدبهم على دنياهم » فلعمري إن من لم تصلح له دنياه 
فسدت له آخراه » by‏ صلاح الدنيا إذا صح المطعم والمشرب » صلاح 
الآخرة 2 فكلا الأمرين متصل بالآخر edle‏ معاشهم وأدفع ظالمهم عن 
تصلح لهم اخرتہم وبفساد الدنيا تفسد الاخرة 6( . 


. 86 الدباغ : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص‎ )١( 
. ۱۰۱ القاضي عیاض : الصدر السایق ج ۲ ص‎ N 
. ۲۷ المالكي : ریاض النفوس ج ۱ ص‎ N 

Su (2)‏ : الصدر السابق ذکره ج ۱ ص ۲۷۸ . 


لمعأ سم 
م يتطلع سحنون بن سعيد في ظاهر الأمر لتقلد منصب قاطي إفريقية لأنه 
كان غير راغب کا يقول تلاميذه ومن كتب عنه ‏ في هذا النصب إذ أن 
أمنية سحنون كانت في خدمة العلم ونشر مذهب مالك دون الانتظار حسبة في 
الله تعالى . 


وقد قبل إن سحنون مر یوما فی أحد الاسواق فوجد ظلما() وقع من 
قاضى إفريقية انذاك محمد بن أي الجواد » والذي كان يضمر لسحنون کل 
ا حقد والكراهية » فلم يستطع سحنون أن ینم هذا Mella‏ بل قال عبارة 
ذكرها المؤرخون : « اللهم لا تمتني حتى أراه بين يدي قاض عدل یحکم فيه 
بالعدل Me‏ 


وتحققت أمنية سحنون حيث وقف محمد بن أي الجواد ليدفع WE whe‏ 
لما ارتكبه من مظالم نحو Jal‏ إفريقية کا سنری . 


وحول موقف سحنون من ابن ah‏ الجواد كانت هناك روايات مختلفة فيا 
شك كبير » فقد قیل إن رجلا“ خاصم ابن af‏ الجواد بين يدي سحنون » 
فحكم له على ابن أي الجواد وحبسه » وقال له : إن لم تؤد ضربتك بالسوط ‏ 
وقال : ما عندي مال . فیقال انه أخرجه وضربه في جمعة عدة بالسياط مائة 
سوط وقيل أكثر من ذلك . 


وقیل إن سبب ضرب ابن al‏ الجواد أنه شهد رجل عليه بقبض وديعة(“ 
فأنکرها ¿ فضربه UE‏ عشر سوطا وكانت أسماء بنت أسد بن الفرات 
عملت بكل ما لديها من مال وطاقة لانقاذ زوجها من الحبس والضرب » 


)1( ابن خلدون : العبر من ديوان المبتدأ والخير ج 4 ص ۲۰۰ . 
(۲) الدباغ wall:‏ السابق ذكره جا ۲ ص ۸۵ . 

, ٩۹۵ القاضي عياض : ترتيب المدارك ج ۲ ص‎ (Y) 

(4) الالکی : الصدر السابق ذکره ج ۱ ص ۲۷۸ . 

SU (0)‏ : الصدر السابق ذکره ج ١‏ ص ۲۷۸ . 

)1( حسن حسي عبد الوهاب : شهیرات التونسیات ص ۲۳ . 


149 = 
فلم یستجب منها سحنون لاي رجاء حتی مات ابن al‏ الجواد » وندم 
سحنون على هذه الوقعة . 1 
نعود لنتتبع العلاقة بین القاضي محمد بن al‏ الجواد » فعندما عزل محمد بن 
أي الجواد كان سحنون من أشد الناس فرحاً وسعادة وقال : « اللهم ول هذه 
الامة خيرها وأعدها 6 فكان هو الذي ول بعده . 


ويبدو أن العلاقة بين القاضي محمد بن أبي ال جواد وسحنون كانت غير 
ودية » وهذا یرجع إلى ما حدث من سحنون في رفضه”" الصلاة وراء ابن أي 
الجواد » فاعتبرها إهانة له ولمكانته بين الناس » فأراد ابن Gl‏ الجواد أن يغير 
قلب الأمير عليه » وكان الأمير في ذلك الوقت أبا إبراهم بن أحمد » فلولا 
تدخل الوزير علي بن هید" في التوقيت المناسب لضرب سحنون ٠ه‏ 
سوط" وخلق شعرہ ء إل جائب ما اشتبر به محمد بن أب الجواد فقد عرف 
أيضاً بسياسته في التقرب لأمراء بني الأغلب من أجل الاحتفاظ بالمتصب 
( قاضي إقريقية ) » كذلك تميز محمد بن أبي الجواد بجهله في إصدار الأحكام 
والفتاوي مما أدى إلى حدوث رد وثورة من جانب الأفارقة » وكذلك الفقهاء 
ومنہم سحنوك . 

ثم حدثت dt‏ القران و کاد يذهب ضحیتہا سحنون . والذي Vds‏ 
امتحان القضاة والفقهاء في إقريقية محمد بن Ul‏ الجواد » و کان يستخدم هذه 
الذريعة ليتخلص من المعارضين أمثال سحنون » فتعرض سحنون لظلم کثیر » 
فمنه مقاطعة!' الناس له جبرین بأمر من الأمير والقاضي » وقطع ملابسه ‏ 


رام القاضي عياض : المصدر السابق ذكره ج ۲ ص ٦٦٦‏ . 
(Y)‏ النباهي : تاریخ قضاة الأندلس ص ۲۸ . 

(۳) الدباغ : معالم الإيماث ج ۲ ص ۹۳ . 

. ٩۳ الدباغ : الصدر السابق ذکره ج ۲ ص‎ CH) 

)0( ابن فرحون : الديباج الذهب ص ۱۱۹ . 

)1( القاضي عیاض : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص ٦٦۹‏ . 
(۷) اخالكي : الصدر السابق ذکره ج ۱ ص ۲۷۸ . 


— ۱۵۰ _ 
فلولا أن أسرعت النية للأمير أ مد بن الاغلب() ثم تعاطف ابنه آبو العباس 
محمد مع سحنون لضاعت حياة علم من آعلام الذهب الالكي . 


وعندما أسندت إمارة |فريقية محمد بن مد بن WEN‏ جمع AS‏ 
الفقهاء و العلماء للمشور () واخذ رایہم حول من يتقلد منصب قاضي 
إفريقية » فاشار سحنون!؟) بسلیمان بن عمران » وأشار سلیمان بسحنون ء 
وأشار غيرهما بسلیمان . وهذا يرجع للعاطفة نحو فقه أهل الكوفة ( الحنفي ) > 


بعث الأمير محمد بن أحمد بن الأغلب محمد بن فادم(؟ إلى سحنون 
يقول : « قل له إنی أريد أن أستكفيك قضاء رعيتي » فأعلمه »22 فقال له 
سحنون : « قل له أصلح الله الأمير » أنا لا أقوى عليه » أدلك على من هو 
آقوی » سلیمان بن عمران 6 ثم آجبر سحنون ob‏ حلف عليه الأمير wal‏ 
و أغلظ الامان ء وتحت هذا اللهدید قبل سحنون منصب قاضي إفريقية بعد أن 
وعده الأمیر بألا یتدخل في أحكامه » وأطلق له حریات عديدة Lad‏ يطلبها . 
قال سحنون : « ۸ أكن أرى قبول هذا الأمر حتی کان من الأمير معنيان 
أحدها أعطاني كل ما طلبت » وأطلق يدي في کل ما رغبت حتی أني قلت 
له : ابدأ بأهل بيتك وقرابتك وأعوانك فان قبلهم الناس وأموالاً لهم منذ زمن 
طويل إذ لم يجترىء علیہم من كان قبلي » فقال لي : نعم لتبدأ بهم وأجر الحق 
على مفرق رأسي » فقلت له : اللہ . قال لي : اللہ ثلاثا » وجاءني من عزمه مع 


رام أحمد بن أي الضياف : إتحاف fal‏ الزمان ج ۱ ص ۱۰۸ . 
۲ ابن الخطیب : أعمال الأعلام ج ۳ ص ۲۰ . 

(*) الالكي : المصدر السابق ذکره ج ۱ ص ۲۷۲ . 

. ۸۵ الدباغ : الصدر السابق ذکره ج ؟ ص‎ (t) 

SU (0)‏ : الصدر السابق ذکره ج ۱ ص ۲۷۳ . 

, 555 عیاض : الصدر السابق ذ کره ج ۲ ص‎ sell CY 
. ۲۷۳ المصدر السابق ذكره ج ۱ ص‎ : SU )۷( 


هذا ما يخاف الرء على نفسه ء وفکرت فلم أجد أحداً یستحق هذا الأمر ء وم 
آجد لنفسي سعة في رده »20 . 

ساد المزن حياة سحنون نتيجة ما اضطر فيه من قبول ولاية القضاء ء فلم 
يعد يتم بأوجه حياته ختلفة من ملبس ومشرب وماکل » وقد وصف لنا 
تلمیذه سلیمال بن سلام الوقف ء فقال : « لما تمت ولاية سحنون تلقاه 
الناس » فرأيته راکباً على دابة ما عليه كسوة ولا قلنسوة والكابة في وجهه › 
ما يتجراً أحد M« ane‏ فسار حتى دخل على ابنته خديجة وكانت من خیار 
Mel‏ ذبح أبوك بغير سكين OG‏ أما الفقيه عون بن 
يو سف فقال لسحنون : « نبنيك أو نعزيك » 8( تم سكت فقال : « بلغني 
أنه من أتاه بغير مسألة أعين عليه » ومن أتاه عن مسألة لم يعن عليه DR‏ 

فقال له سحنون : « من ولته الشفاعة عزلته الشفاعة » ومن ولته 
الشفاعة حکم بالشفاعة De‏ 

لیخد سحنون تلميذه سلیمان بن عمران MIT‏ ثم آسند إليه قضاء بجاية 
وباجة والأريس » وقال سلیمان نقلاً عن لسان آستاذه سحنون : « ابتليتتي 
diy‏ لأبتلينك » فولاني القضاء 4( وکان سحنون لا يأحذ للفسه رزقلل:٩‏ 
"ولا صلة من السلطان في قضائه كله » ولکنه کان يأحذ لأعوانه و کتابه 


وقضاته من جزية أهل الکتاب . وقال محمد بن سحنون عن أبيه وموقفه من 


را) المالكي : ریاض اللفوس ح ۱ ص ۲۷۳ . 

. 591-895 القاضي عیاض : الصدر السابق ذکره ج ۲ ص‎ (Y) 
. ۲۳ حسن حسنی عبد الوهاب : المرجع السابق ذ کره ص‎ (۳) 
. ۸1 الدباغ : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص‎ ۹3 

)0( القاضي عياض : الصدر السابق ذکره ج ۲ ص 5٩۹۷‏ . 

)4( الالكي : الصدر السابق ذکره ج ۱ ص ۲۷۳۲۷۳ . 

. ۱۰ العرب : الصدر السابق ذکره ص‎ y 

. ۱۰5 الخشني : الصدر السابق ذکره ص‎ (A) 

. ۲۷۵ المالكي : الصدر السابق ذکره ج ۱ ص‎ (A) 

. ۵۹٩ القاضي عیاض : الصدر السابق ذکره ج ۲ ص‎ (vs) 
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أخذ راتب أنه قال للأمير : « والله لو أعطيتني ما في بيت مالك Oy‏ وأضاف 
كلامه : « لو ملأت جلسك هذا لي دراهم ودنانیر » ما سألني الله أن أقبل 
منك ذلك » ولا آخذ منك شيا » ويقول : لو آحذته لجاز لي » ولكنه 
تورع »۱ . وأضاف قوله للأمير : « حسبت أرزاق آعواني وهم أجراؤك 
وقد وفوك عملك ولا يحل لك ذلك »227 . قال الحارث بن مسکین : « كان 
سحنون قبل أن يلي أشرف منه بعد ما ولى ٠»‏ . لقد امتنع سحنون من النظر 
وجلس في بيته مدة حتی par‏ جنازة فرأى منكراً » فأمر بتغييره وانصرف 
فنظر بين الناس . 

وحول مجلس سحنون القضالي وما كان يصدر منه من أحكام » قال محمد 
ابن سحنون : « کان يضرب الخصوم إذا اذى بعضهم بعضاً بكلام یدب 
الخصوم » إن طعن على الشاهد بعيب أو تجريج » أو يقول : سل لي عن البينة 
فإنہم كذا حتى يسأله هو عن تجريحه . ويقول للخصوم : أنا أعني بذلك منك 
وهو على دونك » وكان إذا دحل عليه الشاهد ورعب منه » أعرض عنه حتى 
يستأنس ويذهب روعه » OB‏ طال ذلك به هون عليه وقال له : ليس معي 
سوط ولا عصا فلا عليك باس Sf‏ ما علمت ودع مالم تعلم »© . 


وقال جبلة بن يوسف : « كان سحنون يؤدب الناس على الأيمان التي 
لا تجوز في الطلاق والعتق حتى لا يحلفوا بغير الله » ویژدبہم على سوء الخال في 
لباسهم » وما نہی عنه » ويأمرهم بحسن السيرة والقسط 4" وقال محمد بن 
سحنون حول إحدى القضايا التي بینت مهارة وورع سحنون قال : « تخاصم 
إليه رجلان صالحان من أصحابه ء فمن نظر في العلم فأقامهما وأبى أن يسمع 


(۱) الالكي : الصدر السابق ذكره ج ١‏ ص ۲۷۵ . 

. ۰۹٩ القاضي عیاض : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص‎ (Y) 
. ۲۷٢ المالكي : ریاض النفوس ج ۱ ص‎ (۳ 

)4( القاضي عیاض : الصدر السابق ذکره ج ۲ ص 58ه . 
)9( المالكي : الصدر السابق ذکره ج ١‏ ص ۲۷٢‏ . 

)1( التاضي عیاض : الصدر السابق ذکره ج ٢‏ ص ۰۹٩‏ . 


ے Nor‏ - 
منہما ء وقال استرا عني ما ستر الله عليكما »20 . 

وقد قام سحنون بعدة إصلاحات وإنجازات قضائية في إفريقية تركت له 
بصمات في تاريخ بلاد المغرب وإفريقية في القرنين ا مجریین الثالث والرابع » 
فمنها NN‏ وكان الذي ينظر فیہا فیہا الولاة دون القضاة ء فنظر فيما 
يصلح من العاش وما یغش من السلع وجعل الأمناء على ذلك » وكات سحنون 
دب على الغش وينفي من الأسواق من يستحق ذلك » وهو أيضاً أول من 
نظر في الحسہة!' من القضاة وأمر الناس بتغيير المنكر ) وأول من فرق 
حلقات أهل البدع من الساجد في الغرب وشرد أهل الأهواء منہا » وكانوا 
يتداظرون فيها ويظهرون زيفهم » وعزلهم أن يكونوا أئمة الناس أو معلمين 
لصبیانہم أو مؤذنين » وأمرهم أن لا يجتمعوا في المسجد . 

وسحنون أول من جعل في Mall‏ إماماً يصلي باللاس » وكان هذا 
العمل للأمراء » وجعل الودائع عند الأمناء"“ وكانت قبل ذلك في بیوت 
القضاة » وهو أول من قدم الأمناء في البوادي » فكان يكتب إليهم » وکان من 
قبله يكتب إلى dela‏ من الصالحین منهم ء فاخذت القضاة هذه السيرة بعده . 

كان سحنون يجلس للقضاء في بيت الجامع الذي Walz‏ لنفسه يقضي بين 
الناس » فإذا ری كثرة الناس وكثرة ظلامهم فكان لا بحضر عنده غير 
Mia‏ ومن يشهد بینہما في دعواهما » وسائر الناس بمعزل Y‏ يراهم 
ولا يسمع لغطهم ولا يشغل باله أمرهم » فأصبح الجلوس في هذا البيت سنة 


ر١‏ الالكي : المصدر السابق ذكره ج ١‏ ص ۲۷٦٢‏ . 

(۲) يى بن عمر : الصدر السابق ذکره ص ۳۱ . 

(۳) الالكي : المصدر السابق ذکره ج ۱ ص ۲۷٦‏ . 

. ay wall الکتب‎ 2 Bu ۲۹ ابن وردان : تاريخ ملکة الأغالبة ورقة‎ )٤( 
٠ القاضي عیاض : الصدر السابق ذکره جا ۲ ص‎ (0) 

. ۲۷۷ ص‎ ١ المالكي : الصدر السابق ذکره ج‎ (ay 

(۷) الدباغ : الصدر السایق ذکره ج ۲ ص 38 . 

. ۲۷۷ ص‎ ١ المالكي : الصدر السابق ذکره ج‎ (A) 

)4( القاضي عیاض : الصدر السابق ذکره ج ۲ ص ۱۱۰ . 
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من سنن قضاة المالكية » فاذا تولی Ghe‏ هدمه وإذا تول مدني بناه وحکم 


. 3 


2 


كان سحنون یکتب للناس أ ماءھم في E)‏ تجعل بین يديه ویدعو بهم 
Let,‏ واحداً إلى أن GL‏ مضطر أو ملهوف » وكان یضرب بالدرة » وكان 
أيضاً كثيراً ما يؤدب بلطم القفا''؟ . وقد قيد سحنون امرأة كانت تشتهر 
Use Dog‏ تابت أطلق سراحها » وضرب أخرى كانت pe‏ بالجمع بين 
الرجال والنساء بالسوط » وبنى باب دارها ونقلها بين قوم صالحین » وجاءت 
إليه مرة إمرأة من القصر غاب عنها زوجها فأرادت of‏ تقطع بشرطها . فأ ثم 
قال ها : إياك أن تشهدي أحداً من أهل القصر . 

كذلك كان سحنون يأمر بقتل POI‏ ء والغالب أن الكلاب قد 
كثرت وزادت ما اضطر سحنون إلى القيام بهذا العمل لأننا م نسمع من قبل 
ذلك أن قتل الكلاب من أعمال القضاة . 

كانت فترة قضاء سحنون من آعدل") وأنقى فترات القضاء في إفريقية › 
وقد بين ذلك تلاميذ سحنون » فقال عيسى بن مسكين : « فحصل الناس 
بولايته على شريعة من الحق » وم يل قضاء إفريقية مغله Oe‏ وقال سعيد بن 
إسحاق : « كل من ول قضاء إفريفية اكتسب إلا سحنون > . 


. ۲۷۷ الالکی : المصدر السابق ذكره ج ۱ ص‎ )١( 

. ۰۱ الفاضي عیاض : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص‎ (N 
. ۲۷۷ ص‎ ١ الصدر السابق ذکره ج‎ : SU 49 

)£( القاضي عیاض : الصدر السابق ذکره ج ۲ ص 1۰:۱ . 
)0( القاضي عیاض : الصدر السابق ذکره ج ۲ ص ۲۰۱ . 
)٦(‏ الالكي : ریاض النفوس ج ۱ ص ۲۷۸ . 


y! 
| 

لرابع 
معاصريه 


قد سبق أن تحدثنا عن انتشار العلم في إفريقية وبدء ظهور العلماء » فکان 
من العروف أن الخليفة عمر بن عبد العزیز أرسل إلى افريقية Mabe‏ من 
التابعين لیفقهوا آهلها في الدين » وذکرناهم في موضعهم بالاسم في الفصل 
الثاني من الباب الأول . وھؤلاء العشرة ومن درس علہم من أهل إفريقية قد 
وضعوا النواة الأولى التي كان سحنون ومعاصروه من علماء إفريقية ثمرة 
LS‏ 

وجدير بالذكر أنه في السنوات التي ظهر فبا أمر سحنون وتصدر للاقراء 
وكثر تلاميذه ء كان المغرب الأوسط ميداناً للمذهب الخارجي الأباضي الذي 
تولى إنشاء دولته في المغرب الأوسط عبد الرحمن بن رسع سنة ١٦٥ھ‏ أي 
بعد مولد سحنون بأربع سنوات . 

وخلال هذه الفترة التي انقضت بين مولد سحنون ونضجه ووصوله إلى 
رياسة Jal‏ العلم بإفريقية كان المذهب الأباضي قد استقر وضرب جنوره في 
المغرب الأو سط وجبل نفوسة وجنوب طرابلس » وأصبح له هناك Mast gods‏ 
وفقهاؤه يتصدرون للمذاهب الاسلامية الاخری . 

وهذا الوضع فرض على علماء إفريقية المالكيين مهمة جديدة ولكن کانوا 
أهلاً فا » وهی مهمة التصدي لذاهب الخوارج والاجتہاد في القضاء على كل 
أثر ها في بلادهم » وسنلاحظ أنہم يسرفون في ذلك حتى أصبحوا يروون أن 
أي إنسان غير مالكي الذهب يعتبر خارجاً على الدين والسنة . 


. 15 المالكي : رياض النفوس ح ۱ ص‎ )١( 
. ١45 الخوارج في بلاد المغرب ص‎ ٠ محمود إسماعيل عبد الرازق‎ )۲( 
. البرادعي : رسالة في ذکر کب الأباضية ورقة ۱ مخطوطة بدار الكتب المصرية‎ )۲( 


- yoy — 


ومن مظاهر ذلك موقفهم العدايي من الذهب ا حنفی الذي اعتبروه مذھباً 
غير سني » وأطلق على أصحابه اسم الشارفة » ومن ذلك ا حین سیصبح 
التصدي للمشارقة جزءاً من النیج الذي يسير عليه علماء إفريقية ومنهم الفقيه 
سحنون » ون كان الفقيه سحنون أكثر اعتدالاً''؟ من غيره في هذا المجال کا 
سنری بعد ذلك » وخاصة موقفه من الفقيه الحنفي أسد بن الفرات() ممثل 
المذهب الحنفي في إفريقية . 


OV‏ نستعرض عددا من كبار معاصري سحنون لكي نستکمل صورة 
العصر التي ظهر فیہا سحنون من الناحية العلمية والأدبية والفقهية منهم : 


أبو حفص عمر بن عبد الله الفتال » كان من فضلاء الومنین أو ما نطلق 
علیہم PN fal‏ ء ومن الأصفياء امجتبين . قال المالكي عنه « وكان أبو 
De lo‏ وهذا الكلام فيه مبالغة كبيرة » وهل من المعقول أن الإنسان 
N‏ ؟ وقد ذکر عبد اللہ بن الولید صاحب سحنون عنه « آصاب 
الناس ريح وظلمة » فخرج الناس إلى الجامع فوجدوه ساجدا وهو يبكي ویقول 
في سجوده : اللهم احفظ مدا RE‏ في أمته » ولا تشمت بنا أحداً من 
Y‏ وإن كنت أحذت القوم بذنبي فهله ناصيتي بين يديك .. فلم يزل 
كذلك حتی سکن الریج وانجلت الظلمة »9 . 


وکال أبو حفص عمر بن عبد الله كثير الناجاة والبکای فکان یقول 
« اهي » أسألك مسألة مدهوش بهره. و قار حلالك e‏ وأسألك حيرة لبیب 
حضرته رؤية أفضالك » وأسالك إطراق Su‏ لا يدري ما ا جواب » وقد 


(۱) اہی وردان : تارج ملک WEY‏ مخطوطة بدار الکتب ورقة ۳۶ 
N‏ عد العزير اذوب : الصراع المذهبي ص ٦٦‏ . 

. ۲۵۲ الدبا غ : معا الایان بح ۱ ص‎ mM 

(4) ا الکی : ریاض النفوس ج ۱ ص ۲۲۹ . 

)2( الدباغ : الصدر zul‏ ۱ ص YOY‏ . 
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تقدم إليه إعذارك » وأسألك عبات خاشع قد ملك عقله إعظامك » وأسألك 
قلق الوجلین وروعة ال حائفین و خلوة الستکینین » وأسألك دمعة مسريها من ماء 
معين » لا يفنى مددها ولا تنفد مجاریہا الأحران کمٹل شجرة أصلها ثابت 
وفرعها في السماء » BH‏ أكلها کل حين بإذن Velo,‏ وكان أيضاً یقول : 
« اللهم إن كنت تعلم أني عبدك حبأً لك ؛ شوقا إلى رؤية وجهك الكريم في 
الجنة » فأنجبي مرة في الجنة » واصنع بي ما شعت »© . 


ومنہم أبو Ole‏ بن حاتم بن عغان المعافري 

مع من مالك بن أنس وعبد الرحمن بن أنعم » وكانت Pade,‏ إلى 
الا مام مالك مع رحلة عبد الله بن ele‏ » وکان أبو Mole‏ هو الذي يمضى 
مسائل عبد اللہ بن غانم إلى مالك بن أ 

قال ابو عغان حاتم : كتب لي مرة جواباً عن OS‏ ابن غائم » فقلت له : 
اخ عليه أصلحك اللہ » فإنها أحكام المسلمين . فقال : ما لي حاتم ALI‏ 

' وكان أبو عغان حاتم من آقرب الناس للامام مالك » فكان يروي عن 
. مالك PLE‏ لا یکاد یرویہا عنه غيره . 

ومنهم كذلك صقلاب بن زياد اهمداني الفقيه المتعبد . 
من طبقة۳) الببلول بن راشد وهو من أهل الفضل والاجتهاد . 


. ۱۳۰ المالكي : رياض النفوس ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) الدباغ : الصدر السابق ذكره ج ١‏ ص ٣٥٢٢۴‏ . 

(۳) أو العرب : المصدر السابق ذكره ص ۷۱ . 

)4( الالکی : المصدر السابق ذكره ج ١‏ ص ۱۵۷ . 

۲ ص ۰۳۱۵ أبن حجر : لسان الميزان ج‎ ١ الدباغ : المصدر السابق ذكره ج‎ (o) 
. 100 ص‎ 

زی الالکی : المصدر السابق ذكره ج ١‏ ص ۱۵۵ . 


= Na س‎ 

مع من صقلاب بن زياد عدد کبیر من أهل إفريقية والغرب منهم 
أبو سنان“ زيد بن سنان الأسدي وداود بن يحيى . وقد ذکر gh‏ سنان عنه : 
أنه كان يدعو إذا جن الیل : « اللهم إني سالك منك ما هو لك رضى › 
وبعدا من کل yal‏ یسخطك ‏ اللهم إني أسألك من صفاء الصفاء » صفاء Jul‏ 
به منك شرف العطاء . اللهم لا تشغلني شغل من شغله عنك ما راد منك 
إلا أن یکون لك PK‏ وکان یقول أيضاً عن الأدب والعلم « نحن إلى كثير من 
الأدب أحوج منا إلى القلیل من العلم » والله لوددت أن جسدي فر ض 
بالمقاريض oly‏ هذا الخلق أطاعوا الله عر وجل ۲6 . توق صقلاب بن زياد 
سنة ۱۹۳ ه في سنة وفاة هارون الرشيد ( بطوس ) وهو ابن 4۷ عاماً وقیل 

ابن £0 عاما ء ودف Ogle Gly‏ رحمة الله عليه . 


ومنبم حفص بن عمارة كان من أهل الفضل والدين » وهو من el lis‏ 
البپلول بن راشد ورباح بن يزيد » مع من سفيان الثوري » وكان مؤاخياً 
للیپلول » كثير التهجد » كانت له Mba‏ کل ليلة » وقيل إن العكي والي 
إفريقية لما حبسه مع البپلول » قال حفص للبهلول : معت الثوري يقول : 
إذا كمل الصادق في صدقه لم يملك ما في يديه » فخر الہلول على يد حفص 
يقبلها » ويقول له : أنت معت هذا من سفيان ؟ قال نعم ء والله لقد معت 
سفيان يقوله . 


توفى حفص بن عمارة سنة ۱۹۷ Ma‏ في السنة التي قتل فما الآمين بن 


)\( الدباغ : المصدر السابق ذکره ج ١‏ ص ۳۱۵ . 
)٢(‏ أبو العرب : الصدر السابق ذکره ص 1۲ . 
۳( المالكي : الصدر السابق Sd‏ 0 ج ۱ ص ۱۵۵ . 
)٤(‏ الدباغ : الصدر السابق SS‏ 0 ۱ ص ۳۱6 . 
)0( الالکی : الصدر السابق ذکره ج ۱ ص ۲۰۸ . 
6 الدباغ : الصدر السابق ذکره ج ۱ ص ۳۳۱۹ . 
(۷) أبو العرب : الصدر السابق ذکره ص ۷۳ . 
SU (A)‏ : المصدر السابق ذكره ج ۱ ص ۲۰۸ . 


= ۱1۱ = 
ala‏ أصحاب Doll‏ ( و قد ذ کر سلیمال بن عمران) عن جنازة or ut‏ 
ز کریا أنه قال : كنا في جنازة يحيى بن ز کریا فازدحم الناس عليه و كثروا على 
النعش » فبقی اللعش Wily‏ في باب نافع لا يقدر الناس على أن یتعدوا به 
لکٹرتہم » فصاح صائح « يا معشر السلمین ازدحموا على alos‏ ولا تزدحموا 
le‏ نعشه De‏ 


ومنہم آبو زکریا يحيى بن سلام“ بن ألي ثعلبة البصري التيمي » تم 


ربیعه . 


كان من العلماء احفاظ الفضلاء » قیل إنه لقی من العلماء ثلانمائة وثلاثة 
وستين عالا سوی التابعین ء وكان يحبى بن سلام یقول عما لقیه من الناس : 
» أحصيت بقلبي من لقيت من العلماء فعددت LN‏ وثلائة وستین پ۵“ 


سوی التابعين وهم اربعة وعشرون وامراة ۾ حدث عن عائشة) رضی الله عنها . 


روی عن أبي زکریا يحيى عدد قلیل من العلماء نذ کر منهم مالك" بن 
انس والليث بن سعد وعبد الله بن ميعة . 


وكان أبو زکریا يحيى بن سلام کثیر المؤلفات والكتب › نذکر منها کتاباً 
في التفسیر و کتابا في اختیارات( في الفقه ء كان ثقة وله من العلم معلوماً » 


. ۲۳۹ ص‎ ١ الدباغ : الصدر السابق ذكره ج‎ )١( 

. ۱۹۳ المالكي : الصدر السابق ذکره ج ۱ ص‎ (Y) 

(۳) أبو العرب : الصدر السابق ذکره ص ۷۲ . 

. ۱۲۲ ورد عند الالكي یی بن سلام ج ۱ ص‎ )٤( 
. ۲۳۹ الدباع : معالم الایال ج ۱ ص‎ (0) 

. ۳۷ أبو العرب : الصدر السابق ذکره ص‎ cry 

(۷) المالكي : الصدر السابق ذکره ج ١‏ ص ۱۲۳-۱۲۲ . 
(A)‏ الدباغ : الصدر السابق ذکره ج ١‏ ص ۲۶ . 


= ۱1۲ ¬ 


a,‏ القيروان ثم حرج إلى المشرق للحج ء فتوفى pat‏ وكان 


Sir,‏ صالمحاً زاهدا في الدنيا » راغباً في الآخرة ء ترك الدنيا عن مقدرة) رغبة 
منه فيما عند الله عز وجل . ذكر ابن اللباد بإسناد یتصل بسعید؟) الادم التعبد 
عصر أنه قال : « كان يقال إن رجلين كانا في الدنيا فزهدا فیہا » وهما عمر بن 
عبد العزيز ومحمد بن مسروق هذا 4 قال الفقيه يحيى بن عمر عنه : « محمد 
ابن مسروق هذا هو صاحب المسروقين »22 التي على طريق سوسة . 


نشأ حمد بن مسروق هذا في رفاهية من العيش » وحول هذا ذكر لنا علي 
بن مطلب() عنه قال : مسروق والد محمد خليفة موسى بن نصير بالمغرب » 
وأضاف كلامه : فكان محمد بن مسروق يفض كل يوم عذراء » فلما مات 
أبوه بات ينظر في كتبه by‏ أمواله ومنازله حتى أصبح ء فقال لجواريه : من 
منکن تساعدني على أمر أريده ؟ فأجابته واحدة منہن إلى ذلك » فقال ها : 
اثردي علي خبزاً وزيتاً ء وقدميه لي عند إفطاري » ففعلت ذلك » فلما آمسی 
قدمته إليه » فلم تساعده نفسه على أكله لما عهدته من الطعام الطيب » فقال 
ها : غطيه وارفعيه » وأصبح صائماً ولم يأكل منه شيئاً ء فلم يأت الليل حتی 

اشتهاه وأكله . 


وعن عمل الخير الذي قام به محمد بن مسروق نحو قرية من قرى أملاك 


. ۱۲۳ ص‎ ١ الالكي : المصدر السابق ذكره ج‎ )١( 

(۲) الدباغ : الصدر السابق ذكره ج ١‏ ص ۳۲۹-۳۲۸ . 

۳( المالكي : المصدر السابق ذكره ج ۱ ص ۱۲۰ . 

)6( الدباغ : الصدر السابق ذکره ج ۱ ص ۳۲۹ . 

)2( المالكي : المصدر السابق ذ کره ج ۱ ص ۱۲۱ . 
.0( الدباغ : الصدر السابق ذکره ج ١‏ ص ۳۲۹ ۔ 

(۷) الالكي : الصدر السابق ذکره ج ۱ ص ۱۲۷ . 


- ۱۲۳ 
أبيه » فقد ذكر لنا الفقيه علي بن مطلب : فکان بعد ذلك يمر DEAL‏ من 
قرى أبيه » فیخرج إليه أهلها ومن فيها فيقولون : « نحن عبيدك وكل ما لنا في 
هذه القرية فهو لك » فيقول : « إن كنتم صادقين ail‏ أحرار مالي لكم Da‏ 

ثم تنازل عن كل شيء كان يملكه أبوه للناس . 


رحل محمد بن مسروق من القيروان إلى OM SW‏ فسکنها ومات 
فیپا »> وكان كثير اخوف من الله عز وجل . 


ومہم ابو يزيد بن رباح اللخمي . 
كان رباح رجلاً صال حاً مستجاباً > مشتہراً بالفضل والزهد ء وکان من 
أهل OY‏ ویضرب به الثل فی عبادته » رقيق القلب » غزير الدمعة » كثير 
الاشفاق والخشية » وله POLLS‏ مشهورة . قال أبو العرب : طلبت حديث 
رباح فما وجدت منه إلا كتاباً واحداً رواه عن ابن “معان ۔ ۽ حول فضائل 
عنه قال : رأيت أربعة ما رأيت في الدنيا مثلهم » رأيت ابن عون بالبصرة فما 
الاوزاعي بالشام فما رأيت مثله . ورأيت أبا يزيد بن رباح بإفريقية فما رايت 
مثله . وقال سحنون عنه : « كان البپلول بن راشد gly‏ يزيد بن colo‏ 
من الاندلسیین آق إلى رباح فقال له : « يا أبا يزيد إن سعيد بن حميد اعد 
)١(‏ المالكي : المصدر السابق ذكره ج ١‏ ص ۱۲۰ . 
(٢(‏ الدباغ : المصدر السابق ذكره ج ۱ ص ۳۲۹ . 
cry‏ آبو العرب : الصدر السابق ذکره ص 458 . 


(5) المالكي : الصدر السابق ذکره ج ١‏ ص ۲۱۰ . 
)2( الدباغ : الصدر السابق ذکره ج ۱ ص ۲۵۲ . 
ری المالكي : المصدر السابق ذكره ج ۱ ص ۲۱۲ . 
gf )۷(‏ العرب : الصدر السابق ذكره ص 45 . 
(A)‏ الدباغ : الصدر السابق ذكره ج ۱ ص ۲۰۳ . 
ری الدابغ : المصدر السابق ذکره ج ١‏ ص ۲۵ . 


= ۱۵ - 


منى جارية لي »27 فأحذ رباح عصاه وانطلق إلى دار سعید y‏ ونجح في 
إعادة الجارية إلى مولاها . وکان رحمه الله مستجاب الدعوة » قال سعيد بن 
اداد“ : كان لرباح بن يزيد صديق كانت له بنت مقعدة سأله أن يزو جها 
له » ففعل . فلما دحل عليها أخذ بيدها وقال ها : « قومي بإذن الله » . 
فقامت صحيحة تمشي . فمال إلى موضع في Call‏ فصلى فيه حتى أصبح 
وحرج وخلى سبيلها . 


توف رباح سنة ۱۷۲ ه بعد صراعه مع المرض وازدحم الناس على نعشه 
فقال الأمير يزيد بن حاتم المهلبي : ازدحموا على عمله ولا تزدحموا على نعشه . 
وصل عليه الأمير المهلبي . 

ومنہم أیضاً أحمد بن أي محرز القاضي . كان أحمد بن ألي حرز Mey‏ 
أفضل الناس في زمانه » وآعدهم حكومة وأكثرهم 'شفاقاً e‏ وكان VA‏ من 
بحور العلم » حافظاً للسنن » جامعاً لها ء إماماً فیہا ء عارفاً بأصول الديانات » 
من أهل الورع والكرامات على هدى وسنة واستقامة » كثير البكاء غزير 
الدمعة » وكان سيفاً مجرداً على أهل الأهواء والبدع » غيوراً©» على الشريعة » 
شدیدا في ذات الله تعالى . 

تقلد أحمد بن أبي عرز منصب قاضي إفريقية Me‏ من قبل الأمير زيادة 
الله بن إبراهم . وكان أحمد بن أبي محرز قد اشترط على الأمير :© ألا یقبل أحداً 
من أقاربه ولا من حشمه ولا يطوف به وكيلاً » وكان زيادة الله يفتخر بهذا 
العمل ويقول : لا أبالی إن سالنی" الله ما قدمت عليه يوم القيامة » وقد 


. ۲۱۱ ص‎ ١ المالكي : المصدر السابق ذكره ج‎ )١( 
. ١۷٤ أبو العرب : المصدر السابق ذكره ص‎ ۲) 
. 88 أبو العرب : الصدر السایق ذکره ص‎ )۲( 
. ۱۸۹ المالكي : الصدر السابق ذکره ج ۱ ص‎ )4( » 
. ۲4 الدباغ : الصدر السابق ذکرہ ج ۲ ص‎ (9) 
. ۲۳ العرب : الصدر السابق ذکره ص‎ a 
. ۱۹۱-۱۹۰ المالكي : الصدر السابق ذکره ج ۱ ص‎ )۷( 


قدمت عليه بأربعة . قبل : وما هی ؟ قال : بناي المسجد الجامع بالقيروان » 
وبناني القنطرة بباب ابن الربيع ء وبنائی الحصن بسوسة ء وتوليتي أحمد بن أبي 
محرز قضاء إفريقية . 

تعددت الروایات والأخبار حول حکم pad‏ بن al‏ محرز » فقال الشيخ 
أبو بكر بن اللباد : « بلغنا أن أحمد بن أي رز Se Sed‏ فی قضائه منذ 
ول إلى أن مات إلا بعکم واحد » يقال إنه حكم في حمار وغرم ثمنه » بینا قال 
سحنون : « إن سلم آحد من القضاء فما سلم إلا أحمد بن أبي محرز » وم 
یقض في أيامه إلا في قضيتين آداها من ماله » . 

توفى أحمد بن أبي حرز في جمادي الآخرة سنة إحدى وعشرين ومائتین 
وحضر جنازته زيادة الله وعدد كبير من آهل القيروان » وقال عنه زيادة : 
« يا Jal‏ القيروان لو أراد الله بكم خبراً لم sal de‏ بن Mal‏ محرز بين 
أظهر 5 » . ۱ 

ومعظم معاصري سحنون كانوا من طلبة الفقه وعلوم الدين من قران 
وحديث وتفسیر ولكن في معرفتهم » فمن رواة الأدب الذين دخلوا إفريقية 
جنوداً الحكم بن ۰ ثابت السعدي!؟' من ولد سلامة بن جندل الشاعر المشهور » 
جاء الحكم بر بن ثابت إلى إفريقية سنة ۱46 ه - سنة ۱٦۷م‏ مع دخول 
یش a‏ لذي gl dali! dar,‏ جعفر المتصور تحت قيادة محمد من 
قائداً أحدهم الحكم بن ثابت un‏ بارز في القضاء de‏ 
ثورات البربر . آقام ا حکم بن ثابت في مدینة القیروان » واتخذ بها دار ونا 
تو لی الأغلب بن سا م اتقيمي خلفاً محمد بن الأشعث بأمر من الخليفة التصور > 
التحق ا حکم بن ثابت بندمة الاغلب في إحدى معا رکه مع الخوارج!'' فسقط 

(۱) الدباغ : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص ۲۶ . 

(۲) حسن حسي عبد الوهاب : ورقات ج ۱ ص ۱۵ . 


(۳) ابن الأبار : ا حلة السیراء ج ۱ ص ٠٠١‏ . 
)٤(‏ ابن عذارى : الصدر السابق ذکره ج ۱ ص ٦۲‏ . 


۱ - 

قنيلاً » فرثاه ا حکم بن ثابت » و کال ا حکم بن ثابت من الشعراء البلغاء الذين 
روی عنہم اهل افريقية کثیرا . 

وأيضاً من رواة الأدب العمر بن سنان القيمي : اشتهر بیتم الرباب »> 
دحل إفريقية في عهد يزيد بن حاتم الهابي في عام ۱۵۶ ه - ۷۷۰۱م ء وكان 
معمر أعلم الناس بايام العرب وأخبارها ووقائعها وأشعارها » وعنه آعذ أهل 
إفريقية حرب غطفان'' وغيرها من وقائع العرب . 

استوطن العمر بن سنان مدينة القیروان وهو ثقة عند أمراء بنى المهلب e‏ 
۷ھ أي في عهد ولاية الفضل بن روح بن حاتم المهلبي . 

أما النحسويوك : 

فمن النحویین الذين وفدوا إلى إفريقية في عصر سحنون » يونس النحوي 

فاما يونس النحوي فهو يونس بن حبيب الط بي وكنيته gh‏ 
عبد الرهن ؛ من أبناء البصرة وكبار علماء النحو واللغة » وقد تتلمذ على يد 
الكسالي والفراء ومن في طبقتهما » وروی عنه سيبويه واکثر بالنقل ase‏ »° 
وكانت له حلقة بالبصرة ينتابها أهل العلم وطلاب الأدب وفصحاء الأعراب 

كان اتصال يونس النحوي بإفريقية عن طريق ال المهلب في البصرق 
فلما تقلد يزيد بن حاتم إمارة إفريقية وفد عليه ومكث في القيروان حيث كان 


)000 حسن حسني عبد الوهاب : ورقات ج ١‏ ص ۱۳۷ . 

(۲) ابن الابار : الحلة السیراء ج ١‏ ص ۲۶۲ . 

(۳) حسن حسني عند الوهاب : المرجع السابق ذکره ص ۱۳۷ . 

. السیرافی : أخبار النحويين البصريين ص ۲۳ تحقيق الأستاذ كرانكو‎ )٤( 
. ۱۷-۱۱ حسن حسني عند الوهاب : المرجع السابق ذ کره ص‎ (0) 


- ۷ - 
یقم حلقات النحو في مسجد عقبة بن نافع الفهري وحوله عدد من الطلاب 
لم نستطع أن نحصل على أمائھم!''' . عاد يونس إلى مسقط رأسه البصرة حیث 
مات ما بين عام ۱۸۲ a‏ = ۱۸۵ھ ( ۷۹۷م - ۸۰۱م ). 

أما قنيبة ابجعفي النحوي هو من أعلام نحاة الكوفة ومن کبار أصحاب 
MLS‏ » فكان عالاً بالحديث واللغة والشعر والنسب وأيام الناس » عاصر 
آبا زكريا الفراء واتصل بالهدي) الخلیفة العباسي في بغداد وله حكايات مروية 
مع كتاب الدواوين بها . 

دحل قتيبة الجعفي إفريقية في سنة تقلد الأمير يزيد بن حاتم الذي ضمه 
إلى خواصه وثقته » فتدفق عليه عدد من أهل إفريقية ليتعلموا منه . اشتهر قتيبة 
بالشعر وسرد وقائع العرب » وكانت هناك منافسة شديدة بينه وبين عبد الله 
بن غانم الفقيه » عاد قتيبة إلى المشرق بعد فضائه مدة طويلة في ضيافة الامیر 
يريد بن حاتم المهلبي » توفى وهو في سن كبيرة . 

نلاحظ ظاهرة في غاية الدقة وهی تأثر مدرستی البصرة والكوفة إحداها 
بالأخرى ء لم يظهر رجل من أهل القيروان نحوياً إلا في أواخر القرن الثالث 
المجري ؛ فهذا نتيجة الاعتاد USS)‏ على الوافدين من المشرق الاسلامي إلى 
إفريقية في أول الأمر وخاصة القادمين من البصرة والكوفة . ومع أواخر القرن 
الثالث وأوائل القرن الرابع الهجريين بدأ ظهور نجم مدرسة القيروان النحوية في 
بلاد إفريقية والمغرب » فمن أشهر النحوبین BBM‏ أو القروبین DEU:‏ 
وحمدون النعجة والسبخي فلم يعاصروا سحنون ولا ابنه محمد بن سحنون » 
والذين عاصرهم سحنون هم أهل اللغة والنحويون القادمون من خارج 
إفريقية » وتتلمذ على أیدیہم سحنون وخاصة قتيبة الجعفي . 

. ٢٢ الربيدي : طبقات اللحاة ص‎ )١( 

(۲) الأنباري : طبقات النحاة ص ۲۹ . 

)1( السيوطي : بغية الدعاة ج ۱ ص 455 . 

(5) ابن الزري : طبقات القراء ج ۲ ص ٩۰۱‏ . 


(ه) السيوطي : الصدر السابق ج ۱ ص ۳۸۱ . 
(5) ياقوت الحموي : معجم الأدباء ج ۱ س ۳۷۲ . 


- 14 - 

أما رواة الشعر : 

فقد pole‏ سحنون عدداً لا باس به من clad‏ ساهموا في dal‏ الأدبية 
بإفريقية » نذکر منهم ابن المولى : هو محمد بن عبد الله بن مسلم مولى بني 
عمرو بن bse‏ من الأنصار ۰ عاصر الدولة الأموية والدولة العباسيت 
كانت له Be‏ بيزيد بن حاتم الهابي منذ أن كان والياً على مصر ومدحه ؛ 
فأخذه يزيد معه في إفريقية عندما أسند إليه هارون الرشيد ولاية إفريقية e‏ 
وكذلك الحسن بن منصور المذحجي » کنیته أبو علي وهو من بيت Das‏ 
من بيت قيادة وإمارة » وکان جده عامر بن إسماعيل قتل مروان الجعدي 
21 9 خلفاء بني أمية » ما جعل العباسیین يقربون هذه الأسرة إلیہم . قال ابن 
LM‏ عن هذا الشاعر : « وأقل ما تصرف فيه الشعر » وكان بصيراً باللغة 
نافذاً في النحو ء We‏ بأيام العرب وآخبارها ووقائعها وأشعارها » . ظل 
الحسن بن منصور المذحجي مقیماً بالقيروان حتی مات في أيام زيادة الله بن 
الأغلب » وقد تخرج على يده عدد كبير من شباب إفريقية . 

ومنهم ربيعة بن ثابت الرقی الأسدي وكنيته أبو أسامة » وهو من أدباء 
الدولة العباسية واتصل بيزيد بن حاتم ومدحه فمنحه مالا كثيراً . وظل ربيعة 
مقيماً بالقيروان في ضيافة هذا الأمير المهلبي ثم عاد إلى العراق ء ومات هناك . 


ومنهم ابن الطرماح : أمان بن الصمصامة بن الطرماح بن حکم GU‏ » 
وكنيته أبو مالك » وجده هو الطرماح الشاعر الأموي المعروف التوفي سنة 
٠ھ‏ » ودخل الطرماح الحفيد إفريقية في أوائل SUL‏ الثانية للهجرة وأقام 
بالقيروان وبها ولد ابنه pl‏ مالك أمان هذا . 


)1 ابن خلکان : المصدر السابق ج ٢‏ ص ۲۸۳ . 

۰ . 4١١ الأمدي : المؤتلف وامختلف ص‎ )٢( 

)1( حسن حسني عبد الوهاب : ورقات ج ۱ ص ٥٤ا‏ , 
)8( حسن حستي عبد الوهاب : ورقات ج ۱ ص ۱4۰ . 
)0( ابن الابار : الحلة السیراء ج ١‏ . 

)1( ابن خلکان : وفیات الأعيان ج ٢‏ ص ۲۸۱ . 


= 1194 = 

وكان gf‏ مالك We‏ باللغة والشعر حافظاً للقريض ء Lele‏ مفوهاً . 
ولا آسندت إمارة إفريقية إلى بني الهلب منذ سنة ۱۵۵ dea‏ يزيد بن 
حاتم حکم الولاية فاشتہر يزيد بالکرم و النجدة » استصحب معه من بلاد 
المشرق جماعة من الادباء والکتاب والبلغاء » و کان على رأسهم QS‏ سره 
ومباشر أمره بو de‏ سعيد البصري”" الذي كان صديقاً لأمان › 
وظل يفضله ويؤثره إلى أن مات آبو علي الحسن بن سعيد سنة BBVA‏ 
تولى الأغالبة حكم إفريقية فاختفی هذا الشاعر Mela‏ قديم كان بين قبيلة 
الازد وقبيلة الطرماح . ومع ذلك كان لامان تلاميذ كثيرون لعبوا دورا بارزا 

في النبضة الشعرية في إفريقية والمغرب . 


نلاحظ أن معظم الشعراء الذين نقرأ عنهم في ذلك العصر کانوا حضرون 
من المشرق - وخاصة من العراق - ليعلموا أهل إفريقية والمغرب أصول 
أما الأخبار والاثار والرواية فنأخذ من أهلها على سبيل الثال عياض بن 


عوانة الكلبي gly‏ الوليد عبد الملك بن قطن وأبو عبد الملك الملشوني وابنه 
إسحاق . 


فعياض بن عوانة بن ا حکم الكلبي وهو من بيت عربي مشهور(* في 
الكوفة » فجده الحكم بن عوانة كان له قدر جليل ء تقلد ولايات كثيرة وكان 
عالماً بأيام العرب وأنسابها ثم كان أبوه أيضاً We‏ بالأحبار ay‏ 
بالأخبار خاصة والفتوح » مع gle‏ بالشعر والفصاحة ء وله آخبار طريفة 


)1( حسن حسى عبد الوهاب ؛ المرجع السابق ج ١‏ ص ١4١‏ . 
)٢(‏ السيراي : أحار النحاة oy pall‏ ص ۸۰ . 

. ۱۱۲ ص‎ ١ حسن حسنى عند الوهاب : المرحع السابق ج‎ )٣( 
. ۱۳۶ ابن الندم : الفهرست ص‎ )٤( 

)0( ياقرت : معجم الادباء جاه ص ۹۵-4۳ , 


yo 
وعامة آخبار المدائني عنه » كذلك روی عبد الله بن العتز : « إن عوانة بن‎ 
»,و کان يضع أخباراً لبني أمية »“ مات عوانة في سنة‎ Ule الحكم كان‎ 
. في السنة التي مات فيا الخليفة المنصور‎ ۱٥۸ ۷ھ وقیل سنة‎ 

أما ay!‏ عياض فقد ولد في OB‏ ونشاً بها » وقرأ عن کبار علمائها 
واشتهر بالنحو » ذهب عياض إلى إفريقية لتعلم أبناء البربر في عهد المهالبة » 
واستقر بالقيروان في مدة إمارة يزيد بن حاتم سنة ٥٥١‏ ء فاخذ عنه أهل 
إفريقية النحو واللغة العربية والأدب . 

وكان عياض بن عوانة يتميز بإلقاء الشعر ويجود فيه » فقال عنه الزييدي : 
« كان أمراء المهالبة یکرمونه كثيراً » ويوقرونه . كيف لا ؟ وقد درس عليه 
غالب وأبنائهم »° . 

ويعتبر عياض بن عوانة من طليعة رواة العرب النازحين إلى إفريقية 
العاملين على تعمم الثقافة الاسلامیة » واختلف الاخباریون في تاريخ وفاة 
عياض » ولکن في أغلب الظن") أنه مات في حدود عام ۱۷۵ ه أي قبل 
انقراض وزوال إمارة الهالبة من ولاية إفريقية . 

أما أبو الوليد عبد اللك بن قطن اللغوي فكان شيخ أهل اللغة والرواية 
ورئيسهم وعميدهه» والمقدم في زمانه وبلده » وكان من أحفظ العلماء 
وأكثرهم رواية لأنساب العرب ووقائعها وأيامها . 

وكان آبو الوليد عبد الملك بن قطن قليل النظر"؟ في تدبير معيشته ء 
لا منك ديناراً ولا درهماً على كثير ما كان يوصل به ويحبي ويعطي . 


)1( الزبيدي : طبقات النحويين ص ۱۵۲ . 

(؟) السيوطي : بغية الوعاة ج ١‏ ص ۳٦۸‏ . 

(۳) ياقوت الحموي : المصدر السابق ذكره ج ٦‏ ص ٩۲‏ . 

. ۱۸۰ حسن حسني عبد الوهاب : الصدر السابق ذكره ج ۱ ص‎ )٤( 
1 . ۲4۱ الزبيدي : طبقات النحويين واللغويين ص‎ (0) 
. ۳۱۰ المالكي : رياض النفوس ج ۱ ص‎ (y 


AV) —‏ = 
أما آبو عبد الملك الملشوني“ فصاحب أخبار ومغاز وله کتاب كبير في 


أخبار الأنبياء صلوات الله عليهم » وني الندى » وكان أمراء بني AN‏ 
يرسلون إلى أبي إسحاق فيكون عندهم في شهر رمضان » فيحدثهم بتلك 
ولاسحاق عدة حكايات مع الامير الاغلبي وسحنون . 

ومن معاصري سحنون من الفقهاء في الغرب والاندلس شجرة بن عيسى 
وأبو سنا زید بن سنان وعبد ا ملك بن حبيب ویعیی بن يحبى اللبثي . 

» شجرة بن عيسى العافري و كنيته آبو شجرة ويقال آبو زید‎ Lb 
من بلاد المغرب » فقد تفقه على يد علي بن زياد وابن آشرس والي‎ abel ویرجع‎ 
JE كريمة » مکث في تونس ونقلد قضاءها في أيام سحنون » وقد‎ 
عنه سحنون : مارأیت من قضاء البلدان الا شجرة و شرحبیل قاضي طرابلس.‎ 

وأخذ عنه dela‏ من أصحاب سحنون » وقد زعم بعض الناس أنه مع 
من الامام مالك » ولکن هذا .غير صحیح . 

قال آبو العرب Das‏ : « کان شجرة من خير الفضلاء وأعلمهم . كان 
ثقة عدلاً مأموناً » وکان یلبس خشنة ء وبخضب لحيته » وي ركب الفرس 
العاري » ویجید ال ر کوب » و کان كثير العروف والفضائل ء وله کتاب 3 
مسائله لسحنون » . 

و AS‏ سنة ۹ھ ومات سنة ۲۳۲ a‏ وابنه ول قضاء تونس(*؟ و کان 

)\( المالكي : ریاض النعوس ج ۱ ص ۳۱,۱ . ۱ 

(۲) ابن فرحون : الدیباج الذهب ص ۱۲۸-۱۲۷ . 


(۳) آبو العرب : الصدر السابق ص ۱۳ . 
9( ابن فرحوك : الدییاج المذهب ص ۱۲۸ . 


= NAVY — 


زيارته لصر » وقابل أبا معمر صاحب آنس بن مالك ولم يسمع منه » وم یاخذ 
من سفیان غير آربعة آحادی( . 

كان أبو سنال زید يفتي بالقیرو ان مع سحنون فی أيام قضائه e‏ و OS‏ 
خیاطا ویحمل خبزه إلى الفرن على يده » ولا يترك طلبته يحملونه تواضعا . 

قال مالکی عنه : « كان رجلا صالحاً نيا ء مأموناً ء فقیاً Pa‏ بيغا قال 
جزى الله عني أبا سنان خيراً . فأخبرت بذلك أبا سنان فقال : رحم الله 
معلمي وجزاه خيرا . نستنتج من هذه الرواية مدى تاثر أي سنان بشخصية 
البپلول بن راشد . 

وقد روی عنه الفقیه سلیمان بن سالم آحد آقواله الشهیرة : إذا كان 
طالب العلم لا یتعلم أو قبل أن بتعلم مسألة في الدين یتعلم الوقيعة في الناس 
متی يفلح ؟ وكان لا يتكلم أحد في مجلسه بعينه في أحد » فإذا تكلم 'بذلك نہاہ 
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مات سنة ٢٤٤ھ‏ وکان مولده سنة ۱۵۵ ه ودفن في القيروان وقیل دفن 


, سره 
في سوسة(© . 


یی الليثي » وهم أصحاب المدرسة الالكية في الأندلس ولا يقلون أهمية عن 


فعبد الملك هو ابن حبيب بن سليمان بن هارون بن Perle‏ بن عباس 


)1( القاضي عياض : ترتيب الدارك ج ۳ ص ۱۳ . 
(؟) الالكي : ریاض اللفوس ج ۱ ص ۲۳۹ . 

Su (۳‏ الصدر السابق ج ۱ ص ۳۰۰ . 

(4) الالكي : الصدر السابق ح ۱ ص ۳۰۰۱ . 

)9( القاضي عیاض : ترتيب المدارك ج ٣۳‏ ص ۲۳۶ . 
59 ابن حيان : القتبس ص ۲۳۱ , 


۱۷۳ - 


وکنیته آبو مروان » کان بالبيرة ثم سکن قرطبة . وقد قيل عنه إنه من موالي 


مع وتفقه من عبد اللك بن الاجشون* ومطرف بن عبد الله وابراهم 
ابن المنذر وعبد الله بن نافع الزيدي وعبد الله بن عبد الحكم وابن أي آویس 
وعبد الله بن البارك وأصبغ بن الفرج وأسد بن موسى . 


عاد إلى الأندلس فأقام في البيرة ثم انتقل إلى قرطبة ودخل في خدمة الأمیر 
عبد الرحمن بن OSU‏ وجعله من خواصه ومن أهل الفتيا" » وكا بينه 
وبين الفقيه يحيى بن يحيى الليثي منافسة خخطيرة » وكان کل واحد منہما يضمر 
السوء للاخر . 

ae‏ بن ثمير وابراهم بن شعیب وأحمد بن راشد وایراهم بن 
خالد وحمد بن غطيس ومطرف بن قيس وبقى بن لد وابن وضاح ۰ يقال 
ail‏ آدرك مالکا فی آخر عمره" وهذا مشكوك فيه . 

كان عبد الملك بن حبیب حافظا(" للفقه عن مالك » led‏ فيه ء غير أنه ۸ 
لیکن له علم بالحديث ولا معرفة بصحيحه من سقیمه . ey‏ ابن 
الاجشون من أعلم : القروي التنوخي أم الأندلسي السلمي ؟ فقال : السلمي 
مقدمه علینا اعلم من التنوخي منصرفه عنسا . 


. ۹۱ الغرب في حلي الغرب ج ۲ ص‎ A ابن سعيد‎ )١( 

. ۳۷ أبو القوطية القرطبي : تاريخ افتتاح الاندلس ص‎ )٢( 

(۳( د. لطفي عبد البدیع : الاسلام في إسبانیا ص 4۰ . 

)2( ابن العماد : الصدر السابق ذكره ج ۲ ‚Are‏ 

)0( يحيى بن عمر : النظر والأحكام ص ۱۰۷-۱۰۲ . 

. ۲۱5 ص‎ ٢ القري : نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب ج‎ )٦( 
. ۸4 أبو البركات : الصدر السابق ج 4 ص‎ )۷( 

. ۳۷ أبو الفتح بن خاقان : مطمح الأنفس ومسرح التأنس ص‎ (A) 
. ١١ مونس : شیوخ العصر في الأندلس ص‎ (a) 


- ۱۷ 

كان عبد الملك بن حبيب جامعاً للعلم“ کثیر الکتب ؛ طویل اللسان » 
فقيه البذن ء نحوياً > عروضياً شاعراً ء حافظاً للأخبار والأنساب . 

وقال عنه ابن الحارث” : هو من آنفسهم » فقیه مشهور متصرف في 
فنون من الادب وسائر العاني » كثير الحديث والمشايخ . 

ألف عبد اللك بن حبيب LS‏ كثيرة تقدر بالف Das‏ في الفقه 
والادب والتواريخ منبا الواضحةا؟ في الستن والفقه لم يؤلف مثلها ء والجوامع 
و کتاب فضل الصحابة رضی الله عنبم و کتاب غريب الحديث و کتاب تفسیر 
الوطاً وکتاب حروب الاسلام و کتاب السجدین و کناب سيرة الامام في 
اللحدین و کتاب طبقات الفقهاء والتابعين وکتاب مصاییح افدی » وکتاب 
إعراب Mol tl‏ وکتاب الحسبة في الامراض و کتاب الفرائض و کتاب 
المغازي » والناسخ والنسوخ » والورع في العلم ... وغبره . وکان فقهاء 
عصره يحسدونه لتقدمه بعلوم لم یکونوا یعلمونہا ولا یشرعون فیہا ء وما قالوا 
فيه خیرا ولا شرا" . 

مات عبد الملك بن حبيب في ذي الحجة سنة ۲۳۸ Va‏ وقیل سنة ٠‏ 
۹ھ وقد بلغ من العمر 5ه عاماً وقیل ٦٦‏ عاماً . 


اما الليثي فهو يحبى بن يحبى بن كثير بن Op ey‏ وقيل سلاسن › 
وكنيته أبو عيسى » من أهل قرطبة » أصله من البربر من قبيلة يقال لما 
. مصمودة ويتولى بني ES‏ فنسب [لہم . 


(۱) ابن خاقان : مطمح الأنفس ومسرح التأنس ص ۳۷ : 
(Y)‏ الذهبي : تذكرة ا حفاظ ج ۲ ص ۱۱۸-۱۱۷ . 

. ۲۱ التري : نفح الطیب من غصن الرطیب ج ۲ ص‎ (Y) 
. ۱۵۳ الذهبي : ميزان الاعتدال ج ۲ ص‎ )٤( 

)0( ابن خر : الفهرسة ج ١‏ ص ۲۱۵ . 

. ا٤٥١ الذهبي : دول الا سلام ج ۱ ص‎ cy 

(۷) ابن الأبار : التكملة من کتاب الصلة ج ٢‏ ص ۷۸۹ . 
(A)‏ ابن تحلكان : وفیات الأعيان جاه ص ۱۹ . 

)4( ابن حزم : جمهرة نساب العرب ص ۲۳۷ . 

. ۱۵ الذهبي : المصدر السابق ج ۱ ص‎ )٠١( 


- ۱۷۵ — 


مع في الأندلس من زياد بن عبد ال ر من موطأ مالك » وسع أيضاً من 
يحيى بن مضر » ثم رحل إلى المشرق وهو في سن ۲۸ عاماً فسمع Su‏ 
وموطأه ما عدا كتاب VASEN‏ وسع سفيان بن عيينة واللیث بن سعد 
وعبد الله ابن وهب وعبد الرحمن بن القاسم وأنس بن عياض ٠‏ أطلق عليه 
مالك صفة file‏ الأندلس“ لأنه لم يخرج لمشاهدة الفيل“ بل جاء ليشاهد 
العلم والهدى فاعجب به مالك وأطلق عليه الصفة السابقة . 


وقد انتپت إليه رياسة الفقه المالكي في الأندلس وبه انتشر مذهب مالك 
هناك ء وتفقه على يده جماعة كبيرة منهم ابناه عبيد الله وإسحاق gly‏ عبد الله 
محمد بن وضاح وزياد بن محمد بن زياد شبطون وإبراهم بن قاسم بن هلال 
وعمر بن موسی الكناني وعبد اجید بن عفان » وأصبغ بن خليل وابراهم بن 


a 


A ... hr 


وحول فضائل يحيى بن یجیی اللیٹی قال تلمیذه مد بن خالد*) : ۸ یعط 
أحد من أهل العلم بالاندلس منذ دحل الاسلام الحظوة » وعظم القدر و جلالة 
الذکر ما أعطيه يحيى بن يحيى » وکان الأمير عبد الرهن بن ال حکم يبجله 
بتبجيله الادب » ولا ary‏ عن قوله » ويستشيره في جميع أموره وفيمن يوليه 
ويعزله » ولهذا كار" عدد قضاة الأندلس في عهده . 

وقال عنه ابن عبد OS‏ : كان يحيى إمام بلده المقتدى به النظور إليه › 
العول عليه » كان ثقة عاقلاً » حسن ا دی والسمت يشبه سته بسمت . 
مالك » ولم یکن له تبصر با حدیث . والل الذي لا إله إلا هو ما ریت آوقر من 
يحبى بن يحبى قط » ما رأيته یبصق ولا يسعل في جلسه ولا يتحرك عن حاله » 

)1( القاضي عیاض : الصدر السایق . 

(۲) ابن العماد : الصدر السابق ذکره ج ۲ ص LAY‏ 

(۳) العري : الصدر السابق ذکره ج ۲ ص ۲۱۷ . 

63 ابن عبد البر : الصدر السابق ذکره ص ۰۰ . 


)0( ابن خلکان : الصدر السابق ذکره ج ه ص ۱۹۵-۱۹5 . 
(5) ابن عبد البر : الصدر السابق ذکره ص 8ه . 


= \YI 


. وکان أحذ بزي مالك وسته » وكان بحیی یلبس الوشي Da‏ يريد القطني 
في أيام الأعياد والدحول على الأمراء . 

وكان یی بن يحيى ممن اتهم بالاجلاب بافیج بقرطبة على الأمير الحكم 
بن ہشام ء ففر وآخاه متتکرین على باب الیہود بقرطبة ء ثم عاد | lel‏ بعد أن 
و صله كتاب الأمان من الأمير . 


مات يحيى بن AA‏ سنة ۲۳ Da‏ وقیل سنة ۲۳۳ ه وقد بلغ من 
العمر lle AY‏ 


a (1)‏ الأندلس ص ۱۰ . 

(۲) الذهبي : دول الاسلام ج ۱ ص ۱2۲ . 

. ۲۰۱۸ القريء : الصدر السابق ذکره ج ۲ ص‎ )٢( 

وقد ذكر الفقيه الحافظ أبو محمد علي بن ن أحمد : مذهبان انتشرا في بدء آمرهما بالرياسة والسلطان : 
مذهب أي dae‏ فإنه لما ول قضاء القضاء آبو يوسف » كانت القضاة من قبله ء فكان لا يولي قضاء 
لبلاد من أقصى المشرق إلى أقصى أعمال إفريقية إلا أصحابه والمنتمين إلى مذهبه . ومأنهب مالك بن أنس 
عندنا ء فان يحيى بن يحيى كان مكينا عند السلطان ء مقبول القول في القضاء » فكان لا يلي قاض في 
أقطارنا إلا مشورته واختياره » ولا يشير إلا بأصحابه ومن كان على مذهبه » والناس سراع إلى الدنيا 
والرياسة فأقبلوا على ما يرجون بلوغ أغراضهم به ؛ على أن يحبى بن يحبى لم يل قضاء 2 قط ولا el‏ 
إليه » وكان ذلك زائداً في جلالته عندھم وداعياً إلى قبول رآیه لدیہم ؛ وكذلك جرى الأمر في إفریقیة لما 
ولى القضاء بها سحنون بن سعيد ء ثم نشأ الناس على ما انتشر . 

انظر ترجمته في : جذوة ا مقتبس ص ۰۳۷۳ ۳۸4 . 


الباب الثالث 


الفصل الأول : مؤلفساته . 
الفصل الثاني : تلامینه . 
الفصل الثالث : سحنون في التاریخ : تقديم عام . 


الفصل الأول 
jo‏ لفات سحنون 


re Gee Pt مؤژلفسات‎ 


برغم أن سحنون عاش مدة طويلة بلغت agli‏ عاماً » فقد كان قلیل 
الاشتغال بالتأليف مكتفياً بالمادة التي أوردها في المدونة الكبرى . فالمدونة 
الكبرى من ا مراجع الرئيسية في فقه مالك بن أنس مثلها في ذلك مثل ما رواه 
وقد سبقت المدونة في الظهور الأسدية » وكانت تتکون من ست وثلائین 
Gal‏ مسألة") وقيل ستين ألف مسألة”“ أي ٠.‏ ألف ©“ كتاب » وقد ألفها 
Lal‏ بن الفرات بعد رجوعه من العراق) والتفقه على أيدي تلامید أبي -حديفة 


وقد كثرت الروايات والأقاويل حول الأسدية والمدونة الكبرى ورحلة 
الفقيه سليمان بن سالم عن رحلةآسد بن الفرات والأسدية فقال : « لما وصل 
أسد إلى مصر بعد وفاة مالك رحمه الله تعالى » اجتمع مع عبد الله بن وهب 
فسأله عن مسألة » فأجابه ابن وهب بالرواية ؟ فأراد أن یدخل عليه غير 
الرواية » فقال له ابن وهب : وحسبك إذ أدينا اليك الرواية We‏ وأضاف 
كلامه « ثم آتی أسد إلى أشهب » فسأله عن مسألة فأجابه » فقال له أسد : من 
يقول هذا مالك أو آبو حنیفة ؟ فقال آشهب : هذا من قولي عافاك اللہ . فقال 


. 515 المطرزي : المغرب في ترتيب المعرب ص‎ )١( 

)1( أحمد أمين : ظهر الاسلام ج ١‏ ص 95” . 

(۳) عمر رضا كحالة : معجم المؤلفين جاه ص ۲۲6 . 

(4) د. حسين أ مد محمود : OLY‏ والثقافة العربية في إفريقية ج ١‏ ص ۱۵1-۱۵۵ . 
ce) |‏ آجد أمين : ظهر الاسلام ج ۱ ص ۳۳۷ . 

)1( الالکي : الصدر السابق ذکره ج ۱ ص ۱۷۳ . 

42 القاضي عیاض : الصدر السابق ذکره ج ٣‏ ص 1۷۰ . 


= ۱۸۱ > 


- ۱۸۲ = 
له : إنما سألتك عن قول مالك Gl,‏ حنيفة فتقول : هذا قولی ؟ فان شعت 
فاقبل وان شعت فاترك . ففرق بینهما Sb‏ إلى عبد ال رمن بن القاسم ٠»‏ . 


وكان عبد الرحمن بن القاسم بختم كل يوم وليلة ثلا Bycole Os‏ 
N‏ نفسه من العبادة » فسأله أسد عن مسألة فأجابه ء ثم دخل أسد على 
ابن القاسم فأجابه حتی انقطع!*) أسد في السؤال » فقال له ابن القاسم : 
« یا مغربي زد » وقل لي من أين قلت حتى أبين لك قول مالك OC‏ . فقام 
أسد على Od‏ في المسجد » فقال « معاشر الناس » إن كان مالك بن انس 
قد مات فهذا مالك بن آنس ۳4 . 


كان أسد بن الفرات يغدو إلى ابن القاسم كل يوم ٢ dls‏ و یجیہہ ابن 
القاسم حتی دون ستین Lale” ALLS‏ الأسدية ‘ وقيل إن ابن القاسم ترك 
لأسد في سو اله Da‏ 


وعندما عزم أسد بن الفرات على الرحيل إلى إفريقية ثار عليه“ أهل العلم 
pas‏ » فسألوه في كتبه أن پنسخوها Gb‏ علیہم » فقدموه إلى القاضي بمصر 
فقال لهم القاضي : « وأي سبيل لكم عليه ؟ رجل سأل رجلا فأجابه وهو بين 
أظه رکم فسلوه کا Medio‏ ثم رغبوا إلى القاضي فی سؤاله أن يقضي‌حاجتهم» 


. ۱۷۰ الالكي : رياض النفوس ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) الدباغ : المصدر السابق ذكره ج ۲ ص ۱۲ . 
(۲) الالكي : الصدر السابق ذکره ج ۱ ص ۱۷۸ . 
(4) الدباغ : الصدر السایق ذکره ج ۲ ص ه . 
)0( القاضي عیاض : الصدر السابق ذکره ج ۲ ص ۷۰ . 
)1 المالكي : الصدر السابق ذکره ج ۱ ص ۱۷۹ . 
(mM)‏ الدباغ : المصدر السابق ذ کره جا ۲ ص ۱۳ . 
(۸) المالكي : ریاض النفوس ج ۱ ص ۱۷۹ . 

)4( ابن العماد : شذرات الذهب ج ۲ ص ۲۹ . 
(۱۰) الدباغ : الصدر السابق ذکره ج.٢‏ ص ۱۳ . 
(۱۱) المالكي : الصدر السابق ذکره ج ۱ ص ۱۷۹ . 


~ ۱۸۳ — 

فسأله القاضي فأجابه إلى ذلك ء Vaj‏ حتى فرغوا منہا . وهذا يدل de‏ 
اهتام مصر بالذهب الالكي . 

وعند مغادرة أسد بن الفرات مصر وجه معه ابن القاسم بضاعة ء وقال 
له : « إذا قدمت افريقية فبعها واشتر بشمنها رقوقاً » وانسخ الکتب ووجه بها 
DI‏ »۱ . فلما قدم آسد افريقية أظهر الکتب وأ معھا الناس وانتشرت 
e A‏ رع ن رق دای شیا علم اس نا 

ل اه Bad‏ سا hep‏ عمد بن ope‏ « فق 
على سحنون من الأسدية کتاب القسم » فأق رجل من أهل جحزیرة إلى أسد > 
فساله في کتاب القسم » ab‏ أن يعطيه إياه حتى حلفه أنه لا يعطيه 
لسحنون »22 . ثم تمكن هذا الرجل بالدهاء والحيلة من ا لحصول على هذا 
الکتاب و Mellacl‏ لسحنون لتکتمل عنده الأسدية . 

وكانت الأسدية غير مرتبة تا دققاً ۽ سار سحنون على نمط أسد بن 
آراء وفقه مالك » وكانت کل مسألة تتعدد في الأقاويل والآراء برجم Ll‏ إلى 
مصدر مر جع الفقه Su‏ عبد رحمن بن القاسم حیث o pus)‏ سحنون 
الصدر الأول للمذهب الالكي لكثرة سماعه من الامام مالك » هذا عن 
الأسدية » أما عن « المدونة » فقد تعددت الأقاويل حول رحلة سحنون 
وساعه الأسدية من الفقيه المصري الالكي عبد الرحمن بن القاسم ؛ فقال 


)1( القاضي عياض : الصدر السابق ذکره ج ۲ ص ٤۷‏ . 
(۲) الدباغ : الصدر السابقذکره ج ۲ ص ۱4 . 
(۳) القاضي عیاض : الصدر السایق ذکره ج ۲ ص ۷۰ . 
)٤(‏ الدباغ : المصدر السابق ذکره ج ٢‏ ص ۱4 . 
(5) المالكي : المصدر السابق ذکره ج ۱ ص ۱۷۹ . 
(") المالكي : ریاض اللفوس ج ۱ ص ۱۸۰-۱۷۹ . 

۰ (۷) القاضي عیاض : الصدر السابق ذکره ج ۲ ص ۷۱ . 
(A)‏ عبد العزیز اجلوب : الصراع المذهبي بافريفية ص ٤١‏ . 


= ALT 


الخشني : « رحل سحنون إلى ابن القاسم وقد تفقه في علم مالك » فکاشف 
ابن القاسم عن هذه الکتب مكاشفة فقیه يفهم 6 فهذبها مع سحنون ۲4 وقال 
القاضي عياض : « وقد حکی أن سحنون لا ورد على ابن القاسم سأله عن 
أسد فأخبره بما انتشر من علمه في الافاق » فسر بذلك . ثم سأله وأحله ابن 
القاسم من نفسه محل ‏ وقال له سحنون : آرید أن أسمع منك کتب آسد 
فاستخار اللہ وسعها عليه » وأسقط منها ما كان یشك فيه من قول مالك e‏ 
وأجابه فيه على رأيه » وکتب إلى أسد أن عارض كتبك على كتب سحنون 
dB‏ رجعت عن أشياء مما رويتها عني . فغضب أسد وقال لابن القاسم : أنا 
صيرتك ابن القاسم » ارجع عما اتفقنا عليه إلى ما رجعت أنت OV‏ 
ae‏ 974 . وقيل أيضاً إن أسداً منم الأسدية عن سحنون » ولكن سحنون 
تمكن من الحصول علا Pla‏ والحیلة والدهاء » ثم ارتحل سحنون 
بالاسدية إلى ابن القاسم بعرضها ade‏ ء فقال له ابن القاسم : فا شيء7) لاہد 
من تفسيره . وأججاب عما كان يشك فيه » فاستدرك فیہا أشياء كثيرة لانه كان 
قد أملاها على أسد من حفظه . 


عارض أسد بن الفرات بشدة قبول الاصلاحات التي قام بها ابن القاسم 
على تأليفه الأسدية وخاصة عندما أعادها سحنون له » فقال : « اعرض كتبي 
على acs”‏ وأنا ربيته . المقصود به سحنون UK‏ ونصحه بعض تلاميذه بقبول 
ما أورده ابن القاسم من إصلاحات وتعدیلات في الرأي ولكنه رفض » ثم قال 
له بعض تلاميذه : « لا تضع قدرك تصلح كتبك من كتبه » وأنت سمعتها 
قبله ؟ فترك ذلك 4" . وقد قيل إن ابن القاسم :کان يرفض الأسدية » فقال 


)1( القاضي عياض : الصدر السابق ذكره ج ٢‏ ص ۷۱ . 
)۲ القاضي عياض : المصدر السابق ذكره ج ۲ ص EVV‏ . 
,۳ ا مالکی : الصدر السابق ذکره ج١‏ ص ۱۸۱ . 
(t)‏ الدباغ : الصدر السابق ذکره + ۲ ص ۱۵ . 

)9( المالكي : الصدر السایق ذکره ج ١‏ ص ۱۸۱۲ . 
)٦(‏ القاضي عیاض : الصدر السابق ذكره ج ٢‏ ص ٤۷۲‏ , 
q)‏ الدباغ : الصدر السابق ذکره ج ۲ ص ۱۷ . 


— \Ao — 


عنہا : « اللهم لا تبارك في الأسدية فهی مرفوضة إلي »۲۲ . وقال الشيرازي : 

« واقتصر الناس على التفقه في OS‏ سحنون ونظر سحنون فيها نظراً اخر 
فهذبها وبوّبها ودونا » وأ حق فیہا من خلاف کبار أصحاب مالك ما اختار 
ذکره وذيّل أبوابها با حدیث والاثار إلا كتباً منها معرفة بقیت على أصل. 
اختلاطها فی السماع » فهذه هی کتب سحنون المدونة وا ختلطة »۲۲ . 


وقال سحنون عن مدونته : « علیکم بالدونة فإنها کلام وروایته له Me‏ 
و کان يقول Lal‏ : « إنها الدونة من العلم بمنزلة أم القرآن من القرآن تجري في 
الصلاة عن غيرها »> ولا تجزي غيرها عہاء آفرغ الرجال bad‏ عقوم 
وشرحوها وبينوها » فما اعتکف أحد على الدونة ودرسها إلى عرف ذلك في 
ورعه وزهده وما عداعا أحد إلى غيرها إلا عرف ذلك فيه » ولو عاش 
عبد الرحمن بن القاسم أبداً ما رأيتموني أبداً OC‏ 


وکانت هناك ميزتان جعلت الناس يقبلون عل المدونة دون النظر إلى 
الااسدیت وضا: 


أولاً : أن أسد بن الفرات مع الأسدية من عبد الرحمن بن القاسم بعد أن 
ثقل عليه بالاسعلة . ومن العروف أن أسد بن الفرات كان كثير الاسعلة في 
چالس مالك" بن أنس ما ضاق منه مالك » ونصحه بالذهاب إلى DEAN‏ 
لسماع أي حنيفة وتلاميذه » فأخذ أسد برأي مالك ثم عاد إلى عقر داره 
( إفريقية ) ما جعل أهل إفريقية والغرب یشککون في الأسدية OV‏ أسد جمع 
بين اراء المذهب المالكي والحنفي . 


)1( القاضي عياض : الصدر السابق ذکره ج ٢‏ ص 477 . 
(۲) الشيرازي : طبقات الفقهاء ص ۱۲۷ . 

)1( الالكي : رياض النفوس ج ١‏ ص ۱۷۶ . 

(4) القاضي عياض : المصدر السابق ذكره ج ۲ ص ٦۷٤‏ . 
(5) المالكي : المصدر السابق ذكره ج ۱ ص ۱۷4 . 

1( الدباغ : معا الإيمان ج ۲ ص ۷ . 


- ۱۸1 - 

ثانياً : أن أسد بن الفرات لم يتقبل الکتب التي قام بإصلاحها“ 
عبد الرهن بن القاسم مع سحنون ونظر لیها نظرة کبریاء » واعتبر هذا أهبط 
من قدره » ما جعل الناس يعتكفون على دراسة الدونة » بل إن Mad‏ ضرب 
شيخا من شیوخ إفريقية معروفا بالعلم ومعرفة الحديث عندما شهد عليه في 
وقت ولايته القضاء أنه انتقض ابن القاسم » فضربه على ذلك ضربا عظیما . 

ميرت الدونة الکبری بسهولة الأسلوب » وحسن تنسيق BUN‏ 
ورصانة العبارات حيث رتبت Le‏ » وصنفت إلى أبواب وفصول . فکان 
سحنون بمثابة أديب وفقيه وعالم » ثقة » عارف بأحكام أمور الدين » عادل في 
فتاويه . 

فضل الكثير من أهل إفريقية والمغرب والأندلس دراسة المدونة عن 
المؤلفات المالكية الأخرى مثل الواضحة y‏ لعبد الملك بن حبيب )2 والعتيبة 
( لابن عبدوس OC‏ » بل كانوا ينظرون إلا كنظرة الکتاب الأساسي للمذهب 
مالکی مثلھا مثل الموطأ . وظلت المدونة مدة في الساجد وا جالس والحلقات 
العلمية في إفريقية والمغرب والاندلس حتى جاءت الدولة الفاطمية التي عملت . 
بكل ما لديا“ من قوة للتصدي لأصحاب المدونة ولکنها فشلت فشلاً 
ذريعاً . 

ظهرت للمدونة الكبرى عدة ختصرات منہا اختصار محمد بن 
عبد الحكم » واخر لالي زيد بن أي الغمر » واخر للبرقي وهو الذي 
صححها(۳) على ابن القاسم » وعلیها كان مدان أهل مصر . ` 

| “ar x 


)1( القاضي عياض : الصدر السابق ج ۲ ص ٣۷٤‏ . 

(۲) المالكي : الصدر السابق ذکره ج ۱ ص ۱۸۱ . 

(۳) ابن خير : الفهرسة ص ۲۸ . 

(۶) ابن خير : الصدر السابق ذکره ص ۲۲ . 

)0( القاضي النعمان : تاريخ افتتاح الدعوة ص ۲۰ . 

)1( القاضي عیاض : الصدر السابق ذکره ج ۲ ص ۰۹۲ . 


الفصل GW‏ 
کبار تلامیذ س 
ید سحنون 


والقضاة الذین واصلوا رسالته في نشر العلم في إفريقية و جعلها قاعدة من آکبر 
قواعد الفقه الاسلامی والدراسات العربية » ومن افريقية امتد أثر مدرسة 
إفريقية وحاصة في عهد سحنون إلى بقية نواحي الغرب والأندلس ليبثوا 
ما تعلموه من فقه ودين وعلم وتقوی وفضيلة . 

واعتلف الوُرخون في عدد التلامیذ ما بين Vila‏ وسبعمائة”) 
طالب » ولکن الذي يمنا في هذه النقطة هو SS‏ آشهر طلابه وآثرهم في 
وإدارية ودينية ودورهم احضاري في العلوم الاسلامية وغیرها من العلوم › 

وقبل التحدث عن تلامیذ سحنون يجب أن نشیر إلى OF‏ سحنون قد انتبت 
إليه Mil,‏ الفقه والعلم في افريقية والغرب ‏ وحصل آصحابه على ما لم 
حصل عليه أحد في إفریقیة من.أصحاب مالك » وعنه انتشر علم مالك في 

آصبحت حلقة دروس سحنون تجذب عدداً كبيراً من طلاب الأندل © 
والشرق » وأخرجت عددا ضخماً من الفقهاء فاستوطنوا إفريقية للدراسة 
وت رکوا بلادهم مدة طويلة ‏ ومهم من استقر فیہا نہائیاً » ولدینا أمثلة متنوعة 
على ذلك كله » وسوف نوضحها فیما يلي عند کلامنا عن تلامیذ سحنون في 

. ۲۵ الوماب : الامام الازري ص‎ N) 

(۲) بطرس البستاني : دائرة العارفب الاسلامية ج ۹ ص ۵۲۲ . 

. ۱۷۸ عبد الرازق : الأغالبة ص‎ pele} ape (Y) 

)4( د. لطفي عبد البديع : الإسلام.في أسبانيا ص ۰ . 


۱۸۹ = 
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في مجلسه أو في بعض le‏ العلم في إفريقية » ما يدل Ob de‏ حلقة دروس 
هذا الرجل کان لها أثر في توسع نطاق العلم في الغرب والأندلس » ویعتبر هذا 
مظهراً من مظاهر التنافس » بل عاب عليه بعض الطلاب رأيه في بعض المسائل 
و جادله وقارعه ا حجة بالحجة » وكل ذلك يدل على أن سحنون حظی بمكانة 
مرموقة عند أهل المغرب والأندلس . 


الذین وفدوا على افريقية لم یظلوا Lb‏ فقط يتلقون الدروس » بل منهم من 
تولى مهام التدریس ‏ فقال القريء عن آحدهم : « ومهم أبو عبد الله محمد 
كذلك انتقل بعض فقهاء fal‏ القیروان وعلمائها إلى الأندلس ‏ وقاموا 
سلیمان الذي آقام بجانة يدرس الفقه حتی توفى سنة ٢۲۹ھ‏ 6 . وأيضا 
عبد الله بن محمد القیروانی الذي طاف كثيراً من كور الأندلس حتى استقر 
بأشبيلية la‏ 


وكان من عادة سحنون أن يجلس Was! A‏ وحوله الطلاب من 
مختلف بقاع العالم AN‏ يطرحون المسائل في شتی مجالات الفقه ويسجلون 
ما يرونه من اراء ويجادلونه في كل صغيرة وكبيرة في فقه مالك ما أدى إلى 
حدوث نبضة فقهية وفكرية في إفريقية الأغلبية . ومن آشهر تلاميذ سحنون في 
بلاد المغرب والأندلس والذین أخذوا عنه الزهد والعبادة والورع وعمل الحیر ء 


(۱) القریء : نفح الطيب ج ٢‏ ص ۱ . 
(Y)‏ الأزدي : جذوة القتبس ص ۲۵۱ . 
)4( السفطي : في اداب ا حسبة ص ۲ . 


- )14 = 
وساروا على نمط tle‏ آستاذهم في خدمة العلم والفقه في بلادهم وعلی 
راسهم .: 

أحمد بن محمد الأشعري بن حمديس القطان : قیل إنه ينمي نسبه إلى 
سلالة OO ge GT‏ الأشعري وهو من كبار أصحاب سحنون » رحل إلى 
Gat‏ فلقى أبا مصعب وأصحاب ابن القاسم وابن وهب وآشهب . 
التهاسك2© في مذهب أهل السنة » وكان أيضا ورعا ثقة مأمونا يضرب به المثل 
في العبادة ء مجانباً لأهل الأهواء والسلاطين وكان يقول : « لما اعتل gula‏ 
أحضرنا له طبيباً فتبسم وقال : ما أقبح ا خالفة بعد الموافقة » من أراد الله 
عر وجل به حالاً وأراد هو غيره » أليس قد خالف 6 ثم قال : 


يد اللہ aly the‏ يعلم دائي 
إنما اظلم نفسسي باتباعي مموالي 
كلما ۱ cu glo‏ داثي غلب الداء دوائي 


£ 


وقيل إن رجلاً کتب إلى حمديس قال : « كتب إلي رجل من أهل 
المشرق إن كان عندکم الخبر من حلال فأعلموني حتى أقدم عليكل » فأنا منذ 
سنة ما وجدت له جواباً 6 ومن المعروف أن أحمد بن محمد كان لا يسلك 
الثي على القناطر”" التي بناها أصحاب السلطان » توفی في عام ۲۸۹ ه ء بين 
ولد في رجب سلة ۲۰۳ ه . 


ومنیم أبو پوسف جبلة بن مود بن عبد الرحمن : من آبناء القادمين" إلى 


)1( القاضي عیاض : الصدر السایق ذکره ج ۲ ص ۲۵6 . 
(۲) الدباغ : الصدر السابق ذکره جا ۲ ص ۲۰۲ . 

. ۳۱ فرحون : الصدر السابق ذکره ص‎ (N) 

(4) المالكي : الصدر السابق ذکره ج ۱ ص ۳۹۵ . 

)0( المالكي : الصدر السابق ذکره ج ۱ ص ۳۳۹۶ . 

. ۲۰۷ الدبا غ : الصدر السابق ذکره ج ۲ ص‎ CY 

(۷) القاضي عیاض : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص ۲٤۷‏ . 


- ۹٢ - 

إفريقية مع حسان بن النعمان » أسلم جده على يد عثان بن عفان رضی الله 
عنه . مع من سحنون وعون uly‏ إسحاق البرقي وداود بن بحیی”) ء وأخذ 
عن سحنون المدونة والموطاً . 

وكان جبلة بن مود فقيباً زاهداً ء واحد زمانه في الزهد والورع وفاق 
أصحاب سحنون في الزهد والعبادة . 

وقال عنه سحنون : « إن عاش هذا الشاب فسيكون له نبأ » وهو أزهد 
jal‏ زمانه 6 . كذلك أضاف سحنون عبارة pl‏ عنه : « لو تفاخر علینا 
بنو إسرائيل بعبادهم ء فاخرناهم بجبلة »© . 

أما الخشني فقال في جبلة بن مود : « کان من أهل ا خیر البين والعبادة 
الظاهرة والور ع والزهد » وکان الغالب عليه النسك والزهد » وكان آبوه من 
أهل الدنیا والاموال ومن یصحب السلطان ¢ فنابله في حياته OQ‏ . کذلك 
قال القاضي مومی بن عد الرحمن القطان : « من دحل دار عمر بن الطاب 
رضى الله عنه فليدخل دار جبلة بن مود لزهده وتقلله ۳6 . وكان جبلة 
لا يحب أن يظهر أعماله بين الناس » بل كانت أعماله كلها خفية ء حتى الزهد 
فإنه كان لا يظهر عليه . وکان جبلة لا یذکر قط الدنيا بمدح ولا ذم » وقال 
عنه أبو مومی : ما رأيت أزهد من جبلة ( من أفضل رجال سحنون ) وقد 
علاهم في الزهد) . 

والشيء الذي یؤخذ على جبلة أنه شهد على أبيه بأنه قت" رجلاً عمداً 


(۱) هو داود بن ot‏ بن يان العجلی الكوني من الحفاظ المبرزين الأتبات » حدث عنه رفيقه 
معاویة بن عمرو الأزدي › مات سنة ANY‏ 


ابن العماد : شذرات الذهب ج ۲ ص ۰1 الذهبي : تذكرة الحفاظ ج ١‏ ص ۳۹۳ 
السيوطي : طبقات الحفاظ ص ۱۷۷ . 

. ۲٤۸-۲٤۷ القاضي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۳ ص‎ (Y) 

(۲) الدباغ : الصدر السابق ذکره ج ٢‏ ص ۲۷۱ . 

)£( الخشبي : الصدر السابق ذکره ص ۱۹۵ . 

)9( الشيرازي : طبقات الفقهاء ص ۱۳4 . 

)1( القاضي عیاض : الصدر السابق ذکره ج ۳ ص ۲۷۱ . 

(۷) أبو العرب : الصدر السابق ذکره ص ١44‏ . 


- ۱٩۳ - 


عند بعض القضاة ‏ وکان جبلة بن مود ینکر على من بخرج من القیروان إلى 
سوسة ونحوها من الثغور ویقول : «جهاد هؤلاء أفضل من جهاد 
الشرك MK‏ . وكان یکره الشيعة وعمل بکل ما لك من قوة على مجاهدة 


عبید الله و شیعته . 


توفى جبلة بن مود عام ۲۹۹ھ ؛ ولد سنة ۲۱۰ ه وله عن سحنون 
روایات پرویہا و حکایات یحکیہا » وله کتب ساها المجموعة”" . 


| ومنہم عبد الله بن غافق التونسي یکنی e‏ عبد ال رحمن » مع من زید بن 
بشير وابن عبد الحكم » و کان موصوفاً بالورع والعلم والكرم . كان فقيباً ذا 
- هيبة ونسكء معدوداً في أصحاب سحنون ؛ ثقة » مأموناً » وكانت له 
طاعة بتونس لا يتقدمه أحد منہم في وقته ولا يخالف أمره » وعرض عليه 
إبراهم بن مد قضاء القيروان فرفض ء وقال عنه الخشني : « كان من الحفاظ 
المعدودين ومن وجوه هذه الطبقة ء فقيباً » نبيلاً عاقلاً من أهل المروءة »۹ . ٠‏ 
وكان أهل بلده يعتمدون عليه في الفتوى » وکان يقال:في إفريقية MEN‏ 
رجال من أهل العلم لم يكن أحد في الناس أطوع منهم : محمد بن عبدوس 
بالقيروان وأحمد بن مخلد بقسنطينة وابن غافق بتونس . 
ويحكي القاضي عياض عن ابن غافق التونسي عن عدو له فقال : « وكان 
له عدو من fal‏ بلده ء فقدم عدوه إلى القيروان يبدأ بثلبه ونقضه لا يقعده في , 
مجالس أهل العلم » فبلغ ذلك ابن غافق » فبداً بإرسال التحف واشدایا إلى من 
خلف ذلك الرجل في داره بتونس من أهله وولده فأغرقهم بها » وكتبوا إليه 
إلى القيروان يعلمونه أن ابن غافق أغرقنا بالنعم » فاستحيا ذلك الرجل الذي 


)۱ الدباغ : المصدر السابق ذكره جا ٢‏ ص ۲۷۳ , 

)1( محمد بن محمد خلوف : الصدر السابق ذکره ص ۷۳ . 
(۳) القاضي عیاض : ترتیب الدارك ج ۲ ص ۲۷۲ . 

)€( الخشنی : طبقات علماء إفريقية ص ۲۰۱ . 

. ۲۰۲ الخشني : الصدر السابق ذکره ص‎ )٥( 


= ۱۹۵ - 


aly‏ وقلب لسانه بحمده و شکره » و جعل یعتذر إلى كل من حفظ ae‏ فيه 
De les Yo‏ 


ولا حج ابن غافق آهدی إليه رجل هدية في Moir‏ فکافاه عليها في 
حينه » ثم أهدى إليه ثانية فکافاه » فجعل الآخر يكثر في تبادیه وابن غافق یرد 
من مکافاته . فلما أكثر عليه لقبه فقال له ابن غافق OL:‏ كان يسرك أن أرجع 
إلى بلدي dey‏ دين ء فتاد في فعلك . فكف الرجل عنه . 


وذكر أنه ناظر ابن الکوفی" یوماً فلما ضيق ابن غافق عليه بالحجة قال له 
ابن الکونی : إن مشورتك كبيرة - يعني راسك - وكان طويل الرأس . توف 
ابن غافق عام ۲۷۰ ه وقيل ۲۷۷ھ بنونس . 


De‏ في مدرسة سحنون عدد كبير من تلاميذه » وتقلدوا مناصب 
قضائية وفقهية کبری » ولعبوا دوراً هاماً في العطور العلمي والفكري في بلاد 
مغرب والأندلس نذکر منهم : حزم بن غالب الرعيني : طليطلي ON‏ مع 
من عیسی بن دینار ويحيى بن يحبى اللیٹی ثم رحل إلى الشرق فلقی سحنون بن 
سعید ‏ و كان مفتي بلده وصاحب ا خطبة والصلاة" والقضاء . ومنهم > 
ابن نصر gah‏ من أصحاب سحنون ء يكنى le‏ نصر(" وهو من أباء اجن 
القادمين إلى إفريقية » كان فقیهاً » ثقة » حسن الکتاب والتقیید » وكان نبيلاً 
في نفسه ء له عدة مصنفات وكتب » وقد O ad‏ ابن سحنون سؤالاته في 
كتابه ( اداب المعلمين ) » نذكر من مصنفات كتاب في مسائل سحنون( . 


)1( القاضي عياض : المصدر السابق ذكره ج ۲ ص ۲۷۲ . 
)1( القاضی عياض : المصدر السابق ذكره ج ۳ ص ۲۵۲ . 
۰ (") القاضي عياض : المصدر السابق ذكره ج ۳ ص ۲۷۳ . 
)£( القاضي عياض : المصدر السابق ذكره ج ۳ ص ۱۱۲ . 
(o)‏ الفرضي : EN‏ العلماء والرواة للعلم بالاندلس ج ۱ ص ۱۳۷ . 
)٦(‏ ابن فرحون : الصدر السابق ذکره ص ٠١5‏ . 
(Vv)‏ القاضي عیاض : الصدر السابق ذکره ج ۳ ص ۲٤۹‏ . 
(A)‏ الخشني : الصدر السابق ذکره ص VAY‏ . 


- \4o- 

ولاہ سحنون صاحب مظا م إفريقية من العرو ف أن سحنون IE Da‏ 
صاحب ا مظال م . وسال حبيب بن نصر يوماً عن كيف ولاك سحنون المظالم ؟ 
فقال : والله ما كنت أهلاً ذلك قط مع غیرہ فكيف معه ء وذلك أني تأخرت 
يوما فسال عنی فاخبره أصحابي أني غسلت ثوبي . فلما آنیته من غد وجلست 
إليه قال : قم يا حبیب فقد ولیتك مظالم القیروان" . ثم قال لي : اتق الله 
يا حبيب . وقيل : اسند إليه هذا المنصب سنة ۲۳۲ ه وقيل ۲۳۷ ه . ويقال 
بل لما ولاه سحنون المظالم أرسل معه نحو عشرة من أصحابه أكفوه ( المؤونة ) 
اليوم حتى ik‏ وت رکوہ . 

اختلف في سنة وفاة حبیب بن نصر فقيل سنة ۲۸۶ ه وقيل ۲۸۵ھ »> 
وفیل ۷ “Aa‏ وله من العمر ست وثمانون Din‏ و کان قد ولد سنة 
٣‏ ھہ . 
وهو معدود في أصحاب سحنون مع منه صغيرا ومن ابن عبد ا حکم 
عصر() وأيضاً من أصحاب محمد بن Op phe‏ ء فلما مات سحنون اتجه إلى 
ابنه محمد ولما مات محمد بن سحنون سنة ۲۵۲ ه تفقه على يد محمد بن 
عبدوس فانتفع به » وكان من بعد عالماً أستاذاً » حافظاً بأسباب مالك 
وأصحابه » يحكي في معانيه ابن عبدوس . 

ومن ثناء العلماء على حماس بن مروان أنه لما قصد حلقة ابن 


)\( الدباغ : المصدر السابق ذكره ج ۲ ص ۱۹۸ . 

. ۲۶۲۱ القاضي عیاض : الصار السابق ذكره ج ۲ ص‎ (N 
. ٠١5 فرحون : الصدر السابق ذکره ص‎ (N) 

)2( آبو العرب : الصدر السابق ذکره ص ۱۵۰۲ . 

)9( الخشني : الصدر السابق ذکرہ ص ۲۰۷ . 

(5) ابو العرب : الصدر السابق ذکره ص ۱۵۲ . 

(۷) ابن فرحون : الصدر السابق ذکرہ ص ۱۰۹ . 

(۸) الخشني „wall:‏ السابق ذکره ص ۲۰۷ . 
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ابن عبد حکم age y‏ ثم زاد في الکلام فسأله ابن عبد SH‏ عن مسألتين في 

الجراح فأجابه ء ثم سأله عن الفرق فأجاب وجوّد . فقال له ابن عبد الحكم : 

ينبغي أن تكون حماس بن مروان ؟ قال : نعم » فعاتبه إذ لم يقصد إليه » ثم 
قربه وأكرمه . 

قال بعض ls‏ إفريقية : اجتمعت في حماس حصال( أربع قل أن 

تجتمع في رجال سحنون : الفقه الكثير » والور ع الجيد » والعبادة » والزهد . 


ول القضاء حماس بن مروان سنة ۲۹۰ھ" ثم استعفى مہا سنة 
4ه وذلك عندما تغيرت الأحوال في القيروان . ومن العروف أن 
زيادة الله بن الأغلب عزل الصديني عن قضاء القيروان » وکان الصديني 
حيقذ معتزلياً ء فأراد زيادة الله أن يستحمد إلى العامة بولاية حماس وكتب 
إلیہم : « نی قد عزلت عنكم GUL‏ الجلف المبتدع : ووليت حماس بن مروان 
لرأفته ورحمته وطهارته وعلمه بالكتاب والسنة MK‏ ففرحت ورضيت الخاصة 
والعامة . 


وكان حماس بن مروان من أفضل Orla‏ في القيروان وأعدهم ء وكان 
في علم القضاء حسن الفطرة والنظر » لفضل فهمه في الفتيا من أهل الدين 
والفضل » وكانت أيام قضائه أيام حق ظاهر وسنة Jas y‏ قائم » وكان یجلس 
معه في جلسه أربعة من الفقهاء هم موسى بن القطان وأبو عبد الله الضراب 
وعبد الرحمن ؛ وساهم أن ينظروا ما يدور في مجلسه » وكان لا يحكم بین 
ولا غيره في حق » فقيل إن عامل القيروان OL‏ إنساناً بغير حق » فكتب إليه 

. ۳۲۱ ص‎ ٢ الدباغ : المصدر السابق ذكره ج‎ )١( 

. ۲۳۸ أنو العرب : الصدر السابق ذکره ص‎ cry 

. ۳۲۷ الدباغ : الصدر السابق ذکره ج ۲ ص‎ (mM) 

0( ابن فرحون : المدر السابق ذکره ص ۱۰۹ . 

)2( الخشني : المصدر السابق ذکره ص ۲۰۷ . 


- ۷ - 
حماس یعظه في سفك الدماء فأنف وقال : ما حماس وهذا ؟ أنا ساطان أنظر 
في الدماء وشبهها . ثم قصد حماس تونس مقابلة الأمير زيادة الله بن الأغلب 
واجتمع معه » فعزل امیر القیروان وصرف حماسا مكرما . والذي يرجع في 
استعفاء حماس بن مروان أنه لا یتقاضی al‏ فهو يتعب بلا فائدة دنيوية › 
إلى جانب أن الأمير لم يقبل النصيحة » ولا عزل حماس خرب الله إمارة 
الأغالبة على يد عبد الله الشيعي » فخرج حماس هارباً إلى الشرق( ومعه ابن 
الصبايغ » توفى سنة ۳۰۶ ه وقيل ۳۰۳ ه . ومنہم محمد بن سليمان بن سا م 
من صحاب سحنون » مع Vale‏ ومن عون بن يوسف وداود بن 
یی وزيد بن بشير . وكان محمد بن سليمان ثقة کثیر الكتب والشیوخ ‏ 
حسن الأخلاق » بارا بطابة العلم أديباً كريماً ء وغلب عليه الروایة( والتقیید 
وله تأليف في الفقه . تعرف كتبه بالكتب Mal‏ نسبة إليه » ولاه 
عبد اللہ بن طالب قضاء باجة وولاه عيسى بن مسكين مصا القیروان وأذن له 
راتباا") مائة دینار » ثم ولاه ابن مسكين قضاء صقلية فخرج إلیہا وكان له 
الفضل في نشر مذهب مالك في صقلية » مات سنة ۲۸۹ ه بصقلية ول يترك 

. بعد موته‎ Nu 


ومنهم آبو العباس عبد الله بن طالب بن سفيان بن سالم بن عقال بن صبابة 


. ۳۳۸ ص‎ ٢ الدباغ : الصدر السابق ذكره ج‎ )١( 

(۲) ابن فرحون : المصدر السابق ذكره ص ۱۰۹ . 

. ۱۸ العرب : الصدر السابق ذکره ص‎ pl cry 

)8( ابن فرحون : الصدر السابق ذکره ص ۱۲۰-۱۱۹ , 
)0( الدباغ : الصدر السابق ذکره سح ۲ ص ۱٥١‏ . 

. ۲۳۶ القاضي عیاض : المصدر السابق ذکره ج ۳ ص‎ )٦( 
. ۲۰۰ الخشني : الصدر السایق ذکره ص‎ )۷( 

. ۳۷ الالكي : الصنر السابق ذکره ج ۱ ص‎ (A) 


- ۱۹ — 
حفاجة“ القيمي من بني عم الاغلب أمراء القیروان . 


تفقه بسحنون » وحج فلقی في الشرق محمد بن عبد ال حکم ویونس بن 
عبد ‚DIN‏ 

کان أبو العباس عبد الله بن أحمد فطنأ جيد النظر » يتكلم في الفقه 
فیحسن » حریصاً على الناظرة > يجمع في مجلسه ا ختلفین من الفقهاء ويغري 
بينهم لقصد الفائدة » فإذا تكلم آجاد وآبان حتی يود السامع آلا يسكت » وم 
يكن شيء أحب إلى ابن طالب من المذاكرة إلا جيى بن عمر . 


قال عنه أبو العرب : « كان عدلاً في قضائه » صارماً في جميع أمره › 
فقهاً » ثقة ء عالاً با اختلف فيه ء by‏ الذب عن مذهب مالك ؛ ورعاً في 
حكمه » قليل افيبة في الحق للسلطان » وما معت العلم قط أطيب ولا أحلى 
منه من ابن طالب 6 . 


القلب e‏ كثير الدمو ع 3 ولابن طالب من التأليف كتاب الرد على من خالف 


کان عبد الله بن tal‏ بن طالب Oe‏ الصورة » باهي خلق فاخر 
اللباس أحوص العینین » و کان الأمير إبراهم بن أحمد قد فوض”" إليه أمر النظر 
في الولاة alti,‏ وا حدود والقصاص والعزل والولاية » only‏ بقطع النکر 
واللاهي من القیروان » فجعل على أكناف الیپود والتصاری رقاعا بیضاء في 
كل رقعة منها قرد وخنزیر ء وجعل على أبواب دورهم ألواحاً مسمرة في 
الأبواب مصورة فيا قردة » وضيق على أهل القيروان في ملاهيهم وملاعہم . 


. ۱۹6 القاضي عياض : المصدر السابق ذكره ج ۳ ص‎ )١( 
. ۱۳۹ أبو العرب : الصدر السابق ذكره ص‎ )۲( 

. ۱۸۰ ص‎ ٢ الدباغ : المصدر السابق ذکره ج‎ Mm 

. ۱۹4 ص‎ ٣ الفاضي عیاض ۰ الصدر السابق ذکره ج‎ )٤( 
. ۲۸۱ ص‎ ١ المالكي : الصدر السابق ذکره ج‎ (9) 
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و کان من العروف أن ابن طالب قد تولى قضاء القیروان مرتين » آحدها 
U‏ عزل سلیمان بن عمران() ولاه إبراهم بن الاغلب فعظم قدره . ثم رأى 
إبراهم بن DA‏ ميل نفوس الناس إلى ابن طالب وعبتهم له لعدله و سماحته 
وعقله وحسن سيرته وعلمه واستبشارهم بأيامه لرخص السعر وارتفاع الوبا » 
فعزله إبراهم ورد سلیمان بن عمران . 

ومن سخاء ابن طالب أنه كان یتداین( با مال ویتصدق به ؛ وإذا لم حضر 
شيء من المال يتصدق بلجام فرسه وبمصحفه وبنعله من رجله EL y‏ يديه 
by‏ بناته وعياله » وكان إذا رای بعض الفقراء في الشتاء لیس عليه دثار نزع 
فروه وبعض ثيابه وكساه . 

وحكى أنه شكا إلى ابن طالب الشريف بن الحسين أنه زوج ابنته وتعذر 
عليه تجهيزها » فدخل ابن طالب إلى زوجته وقال لما : « إن ابن الحسين 
یدخل ابنته وليس عنده شىء فاعطيني حلي ابنتك وكسوتها ندفعها إليه » وإنا 
نعوضك ونعوضها »204 y‏ إليه رجل أنه يريد أن بجهز ولده فأعطاه ثلاثين 
ديناراً . 

وروی عنه السخاء أيضاً » فقد قيل aif‏ لما ولى القلضاء كان عنده تمانو 
al‏ فلم يمت حتى تصدق بها كلها ء أيضاً أن رجلا أكرمه في طريقه وم 
يعرفه فقال : « سل في القیروان عن دار ابن طالب » فلما وصل الرجل دفع 
إليه خمسة الاف درهم وعشر ade‏ 

كان ابن طالب قد امتحن مرتين أو مر بمحنتين" : الحنة الأولى كانت في 

. ۲۳۵-۲۳۹ أبو العرب : المصدر السابق ذكره ص‎ )١( 

. 1١55 القاضي عیاض : الصدر السابق ذكره ج ۱ ص‎ (Y) 

(۳) الدباغ : الصدر السابق ذكره ج ۲ ص ۱۱4 . 

SU (4)‏ المصدر السابق ذكره ج ١‏ ص ۳۸۰-۳۷۵ . 

)0( الدباغ : المصدر السابق ذكره ج ۲ ص ۱۷۰ . 


)1( القاضي عیاض : الصدر السابق ذكره ج ۲ ص ۲۰۲ . 
(۷) المالكي : ریاض الفوس ج ۱ ص ۳۸٤‏ .. 


no 
ولاية سلیمان بن عمران فسجن تسعة آشهر ء و کانت ا حنة الثانية بعد ولاية‎ 
سلیمان أي في عهد ولاية ابن عبدون"۲ ء وذلك أنه نظر إلى ما فعل إبراهيم بن‎ 
) الأغلب من الفسوق والاستطالة على السلمین وإباحته السودان نساء ( إبيانه‎ 
بابنتبا فی ثوب فالقته بین‎ Va حين امتنع أهلها من بيعها له » وقد جاءت‎ 
يديه » فترجع وقال : ما أراه يؤمن بالله » فوصلت هذه العبارة إلى الأمير‎ 
إيراهم بن أ حمد فأخنه بالقوة وسجنه حتی مات في السجن . وقیل إن الامیر‎ 
بعث له رجالاً ضربوه بركبهم فی بطنه حتى مات » وقبل إنه سقاه سما فمات‎ 

به » مات في سنة ۲۷۵ ه( وهو بالغ من العمر ثمانية وخمسين عاماً . 


ومنهم أيضاً أحمد بن لبدة ويكنى بأبي جعفر وهو ابن عم og‏ 
طريق الرضاعة » وكان ثقة أذ عنه الناس » وكان وجیاً ذا فضل ء ولم 
يكن له ظهور في الفقه فی إفريقية إلا أنه قام له Mole‏ في البلد بعد موت 
سحنون » ولكنه لم يشتهر بين الناس بعلم كبير . وما يدانا على ذلك أن بعض 
الناس في القيروان كانوا يطلقون عليه لقب PN dle‏ وهم يفطنون إلى أنه 
لا علم عنده  Lely‏ الأمير جغله عالاً ء وهذا برجم إلى أن أحد أمراء الأغالبة 
استعان به لفض الناس من مسجد القيروان بعد إعلانہم العصيان والقرد عليه » 
ولكن ابن لبدة كان يتصف بقوة الشخصية وغزارة العلم . 


لم يكن تلاميذ سحنون بن سعيد من العرب والبربر المستعربين فقط » بل 
کان مہم رجال كثيرون من أصول cl‏ فکان منہم أصول أعجمية 
وفارسية ورومانية وببودية نبغوا وبرعوا في دراسة علم الفقه » نذکر منهم : 


. ۲۰۷ القاضي عیاض : ترتیب الدارك ج ۳ ص‎ )١( 
ا‎ ١۷۳ الدباغ : معام الآیمان ج ۲ ص‎ )۷( 
. ۱۷۲ النشني : الصدر السابق ذکرہ ص‎ (m 

)4( ابن فرحون : الدییاج الذهب ص ۳۱. 

)0( مجهول ۰ الصدر السابق ذکره ج ٤‏ ص 1۸ . 
(5) الخشني : قضاة قرطبة وعلماء إفريقية ص ۲۰۲۱ . 
(Y)‏ فرحون : المصدر السابق ذکره ص ۳۱ . 


Yı) —‏ سے 


محمد بن ابراهم بن عبلوس بن بشير العروف بابن عبدوس : أصله من 
العجم من موالي قريش » وهو من كبار أصحاب سحنون وأئمة وقته » وهو 
Ol,‏ ا حمدین الذين اجنمعوا في عصر واحد من أئمة مذهب مالك ۸ يجتمع 
في زمان مثلهم e‏ هم : اثنان مصريان هما محمد بن عبد الحكم ومحمد بن 
المواز » واثنان قيرويان هما محمد بن سحنون ومحمد بن عبدوس . 


خاصة والعالم الإسلامي عامة ء تفقه على يد موسی بن معاوية الصمادحي) 
وعبد العزيز المدني وسحنون . 


و کان محمد بن عبدوس نقة » إماماً في الفقه » صالحاً زاهداً ء ظاهر 
الخشوع » ذا ورع وتواضع ‏ ذا هيبة » وقد شمه بعض الناس بسحنون في 
فقهه وزهده وسيرته وهیبته وملبسه ومطعمه » وكان صحیح الکتاب » حسن 
التقييد » Ule‏ ما احتلف فيه أهل الدينة وما اجتمعوا عليه . وقال عنه حماس 
ابن مروان القاضي : « ما رأيت مثل ابن عبدوس في الفقه والعبادة »۳ . 
كذلك قال القاضی عبد الله بن طالب : « اللهم أبقني ما أبقيت محمد بن 
عبدوس ء أقندي به في ديني »224 . أما ابن شبلون فقال : « ما أظن كان في 
التابعين مثل ابن عبدوس 26 . وأضاف ا حشنی في الكلام عن صفات محمد 
ابن عبدوس SLB‏ فيه : « كان حافظا لمذهب مالك والرواة من أصحابه ماما 
مبرزاً فقیاً في ذاته خاصة ء غزير الاستنباط » جيد القريحة » ناسكاً عابداً » 
متواضعاً > مستجاب الدعوة We‏ وقال حبیب صاحب die.‏ سحئوك : 


(۱) الفاضي عاض : الصدر السابق ذکره ج ۳ ص ۱۱۹ . 
(۲) أبو العرب : الصدر السابق ذکره ص ۱۳۳ . 

۳ الذهبي : المصدر السابق ذکره ج ۲ ص ۲۰۳ . 

(4) القاضي عياض : الصدر السابق ذکره ج ٣‏ ص ۱۲۰ . 
)°( الدباغ : المصدر السابق ذکره ج Y‏ ص ۱۳۸ . 

(5) القاضي عياض : الصدر السابق ذکره ج ٣‏ ص ۱۲۰ ۰ 
tall )۷(‏ المصدر السابق ذكره ص ۱۸۲ . 


اپ 
» كنت أسأل سحنون فان لم آقدر على سؤاله سألت محمد بن عبدوس 6 . 

ألف محمد بن عبدوس عدة كتب ومصنفات منہا كتاب أسماه اجموعة) 
على مذهب مالك وأصحابه » وأعجاته المنية قبل الانتهاء منه . وله أيضاً كتاب 
التفاسير » وله عدة كتب أخرى فسر فيا أصولاً من العلم كتفسير کتاب 
Dil LI‏ وتفسير المواضعة ء وتفسير كتاب الشفعة و کتاب الدور » وله أيضاً 
أربعة أجزاء في شرح مسائل من OA‏ وكتاب الورع » وكتاب فضائل 
أصحاب مالك » وكتاب مجالس مالك أربعة أجزاء . 


وکان محمد بن عبدوس يجلس في ركن المسجد فلا يعرفه السائل من شذة 
تواضعه وزهده ء وكان يركب بين السلال إذا سار إلى منزله » قيل إنه دعا على 
ابن الأغلب المعروف al Qh‏ فعرفت استجابته . 


أقام محمد بن عبدوس سبع Pole‏ في داره یدرس ولا يخرج إلا يوم 
الجمعة » وصلى الصبح بوضوء العتمة ثلاثين سنة » خمس عشرة في العبادة . 
توفى محمد بن عبدوس سنة ٢٦٢ھ"‏ وقيل سنة ۲۸۰ ه » وصلى عليه أخو 
أي Pol‏ ودفن بباب نافع . 


ومنهم عيسى بن مسكين بن منصور بن جریج يكنى بألي موسی وهو من 
peral‏ » ینسب إلى قريش من أهل الساحل » ويفهم من اسمه أن جده كان 
نصرانيا امه جرج وهو تصغير جورجير . والذي'دحل الاسلام هو منصور بن 


. ۳۹۰ الالكي : المصدر السابق ذكره ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) القاضي عیاض : المصدر السابق ذكره ج ۳ ص ۱۲۱ . 
(۳) الشيرازي : المصدر السابق ذكره ص ۱۳ . 

(4) حسين حسني عبد الوهاب : الإمام المازري ص ۲۷ . 
)9( القاضي عیاض : الصدر السابق ذکره ج ۳ ص ۱۲۰ . 
رخ الخشني : الصدر السابق ذکره ص ۱۸۳ . 

(۷) مجهول : الصدر السابق ذکره ج ۳ ص ۸۹ . 

. ۳۸۲ الصفدي : الوافي بالوفیات ج ۱ ص‎ (A) 

(۹) أبو العرب : الصدر السابق ذکره ص ١47‏ . 


٢۳ —‏ 
جریج بدليل أنه أخذ Let‏ إسلامیاً ونشأ انه منصور مسلماً » وهذا مثال من 
أفارقة أهل الساحل الذين غلبت عليهم الحضارة الرومانية المسيحية ثم دخلوا 

الاسلام بعد ذلك . 


مع عيسى بن مسكين من سحنون وابنه محمد جميع كتبهم » قام برحلة 
إلى المشرق ء فلقى بمصر ا حارث بن مسكين“ ومحمد بن المواز ويونس بن 
الأعل » وفی الشام من أي جعفر الأيلٍ . وقيل إن عیسی قابل أكثر من ألف 
شيخ من أهل الحديث . وكان عيسى بن مسكين قاضي القیروان من أهل 
الفضل (۲) البارع والورع الصحیح والصمت الطریل » وكان من أهل الفقه 
والاثار مهيبا » وقوراً » ثقة, مأموناً صالحاً > ذا مت وحشوع » كثير 
الكتب » وكان يشبه سحنون في هيبته » رقيق القلب غزير الدمعة » كثير 
الاشتقاق » bie‏ لكل العلوم والحديث والفقه وأسماء الزجال وكناهم وقوتہم 
وضعفهم » فصیحاً يجيد الشعر » وكان اعتاده US‏ على سحنون وبه كان 
يقندي في كل آموره » من شائله وزهده ومخاشنته ومباينته لأهل البدع » حسن 
المودة بين المروءة » وقال البصري Mas‏ : « كان مع ذلك We‏ باللغة قائلاً 
للشعر » ويقال ai]‏ كان مستجاب الدعوة . قال Odd gl‏ لقد جلست 
إلى كثير من أهل العلم فما رأيت أحداً مثله » وما أشببه إلا بمن كان قبله من 
التابعين . ومحمد بن سحنون يفضله ويجله إلى نفسه عن بقية الفقهاء ء فإذاٴ 
حضر عيسى ale‏ أمره Ob‏ يؤذن ویقم ویصلى . وكان محمد بن سحنون 
یقول فيه : يا أهل الساحل Mia‏ فضلکم fats‏ وإمامكم . وإذا حدث 
وتفاخر أهل الدينة وأهل العراق برجاهم ‏ فيقال py‏ العراق : هل Ps‏ 
مثل عیسی بن مسکین » فیردون : ذلك أفضلكم وأفضلنا . 


)1( القاضي عیاض : الصدر السابق ذکره ج ۳ ض ۲۱۶ . 
(۲) ابن فرحون : الصدر السایق ذکره ص ۱۵۹ . 

. ۱۹۶ الخشني : الصدر السابق ذکره‎ (T) 

(5) أو العرب : الصدر السابق ذکره ص ۱۲ . 

)0( القاضي عیاض „wall:‏ السابق ذکره ج ۳ ص ۲۱۶ . 


٢ یں‎ 

عرض عليه الأمير إبراهم بن الأغلب ولاية القضاء بعد أن عرض أولاً على 
الفقيه pet‏ بن عمر ‏ فقال له يحيى : عيسى بن مسكين . فأرسل إليه عاجلا 
إلى كورة الساحل » فنفر عيسى في بداية الأمر WE‏ : إني رجل طويل الصمت 
قليل الكلام ء غير نشيط في أموري . فرد عليه الأمير الأغلبي : عندي مولى 
من موالنّ على دراية كبيرة من الأحكام وشيىء من القضايا ء فأنا أضمه إليك 
يكون لك کاتباً فيصدر عنك في القول في جميع ما يرد عليك من الأمور , 
فما رضيت من قوله أمضيت » وما سخطت رددت وقيل : قبل عيسى 
منصب فاضي إفريقية يعاونه کاتبه حسن البناء(؟ ء وم dol,‏ عيسى أجرا عن 
هذه الوظيفة مقلداً آستاذه سحنون بن سعید النتوخی . توف عام ۲۷۵ a‏ 
وقبل عام ۲۹۵ ه . وقد حزنت کل افريقية على موت هذا الرجل . وقال 
رجل عنه : تجدون العلم بعد عیسی 6 ولا تجدون مثل as y‏ وزهده وأدبه . 
ومنهم أحمد بن موسی بن خلد من العجم ‏ يقال له عيشون ویکنی بأبي 
عاشر ۲۷ » ویلاحظ من كنيته أنه یہودي الأصل ثم دحل الاسلام ء ونبغ في 
دراسة علوم الاسلام وهو شيخ صالح ؛ ثقة » فقیه زاهد » متعبد » فاضل : 
ورع » ضابط صحیح الکتاب ء حسن التقبيد » dle‏ بکتبه » معنود من 
أصحاب سحنون . 

تفقه مد بن موسی على يد سحنون » مات سنة ٢۲۹ھ‏ وصلى عليه 
عبد اللہ بن محمد بن سحنون ( حفید سحنون ) . 

ومنہم عفان بن أيوب بن أي الصلت : من أهل قرطبة یکنی ab‏ سعید 
وأصله يرجع إلى الفرس” » رحل إلى المشرق فسمع سحنون بن سعيد في 

(۱) ابن فرحون : الصدر السابق ذكره ص ۱۷۹ . 

(۲) الذهبي : المصدر السابق ذكره جا ٢‏ ص ۱۰۲ . 

(۳) الحشني : الصدر السابق ذكره ص 194 . 

. ۲۲۸ القاضبي عياض : المصدر السابق ذكره ج ۳ ص‎ )٤( 

)2( القاضي عياض : المصدر السابق ذكره ج ۳ ص ۲۲۸ . 


. ۲۲۸ عياض : الصدر السابق ذكره ج ۳ ص‎ il )٦( 
. ۳۶۵ ص‎ ١ اس الفرضي : الصتر السابق ذکره ج‎ )۷( 


Yıo —‏ لد 


القیروان ee‏ 
من أصبغ من الفرج » وكان شيخاً ورعاً فاضلاً یتصف بالعلم والور ع ؛ و کان 
صديقاً ليحيى بن يحبى الليثي » ويشتهر NE‏ والادب وا حلم وحسن 
الخلق » توفى عام ۷٦۲ھ‏ وقیل عام ٤٤٤ھ‏ . 

ومن تلاميذ سحنون بن سعيد الذين ذاعت شهرتبم في علم الحديث 
وكان هم دور بارز في التطور الفكري والحضاري في بلاد المغرب والأندلس 
نذكرهم إبراهم بن شعيب الباهلي وأحمد بن معتب بن أبي الأزهر . 


فایراهم بن شعيب الباهلي : وهو من أهل البیرة؟ ( إلى جوار غرناطة ) 
ويكنى e‏ إسحاق » مع في الأندلس من عبد الملك بن حبيب ويحبى بن 
محمد بن سحنون » وعاد إلى البيرة لينشر ما تعلمه من سحنون . وكان فقيها 
حافظاً rey‏ توفى عام ۲۹۵ ه في البيرة . 


أما أحمد بن معتب بن al‏ الأزهر بن عبد الوارث بن حسن Oca iV‏ 
فکان نبيلاً معدوداً من أصحاب سحنون» وکانت له رحلة OG peal)‏ مع 
ساعات كثيرة » وکان [pid‏ صالحاً » وله صلاة طويلة وبکاء بالليل حتی 
يسمع Ol‏ نحيبه » وکان عالاً باحدیث » فاضلاً » صحیح اليقين CAB‏ 
وهو الذي مات من حشی SA‏ » وکان سحنون بن سعید إذا 


)1( القاضي عیاض : الصدر الساپق ذکره ج ۳ ص ۱۳۷ . 
N‏ ابن الفرضي : الصدر السایق ذكره ج ۱ ص ۳۵ . 
(T)‏ ابن الفرضي : الصدر السایق ١ 0 TS‏ ص ۱۷ء 
)2( القاضي عیاض : الصدر السابق ذکره ج ۳ ص ۱۵۱ , 
)0( ابن الفرضي : المصدر السایق ذکره ج ۱ ص ۱۷ . 
SU )5(‏ الصدر السابق ذکره ج ۱ ص ” . 

. ۱۲۷ القاضي عیاض : المصدر السابق ذکره ج ۳ ص‎ (Y) 
. ۱۷۷ ص‎ ٢ الدباغ : الصدر السابق ذکره ج‎ (A) 

gl (4)‏ العرب : الصدر السابق ذکره ص ۱۳۸ . 


= Y,1- 

القاريء ولا أحر ذلك حتى يأني . وکان أيضاً ابن معتب لطیف المكانة من 
الأمير إبراهم بن أحمد الأغلبيءوكان يكتب إليه: Ot‏ في الاسلام 
و شقيقي في ا حبة » توف عام ۲۷۷ ه وصل عليه الأمير إبراهم بن أحمد“ . 


أيضاً من تلاميذ سحنون الذين تعلموا علم الفرض والحساب منه ونشروا 
هذا العلم بعد موت أستاذهم في أرجاء الدولة الاسلامية » نذكر منہم أحمد بن 
حمد بن عجلان . 

فأحمد بن محمد بن عجلان من Jal‏ سرقسطة » كان فقیاً مع هو 
وأخوه من سحنون() وكان أحمد بن محمد عالاً فاضله » وهو من المشهورين 
بالفضل والخير » بصيراً بالفرض والحساب جيداً » ووضع فيه کتاباً > وول 
elas‏ سرقسطة ۰ 


آما علم القراعات فقد خرج من مدرسة سحنون عدد لا بأس به من 
التلاميذ الذین بثوا هذا العلم في بلاد الغرب والاندلس » منم عبد اللہ بن 
مسعود . ۱ 

فعبد الله بن مسعود من أهل طلیطلة( » رحل إلى الشرق فسمع من 
سحنون بن سعید وأصبغ بن الفرج » و کان Ue‏ بالقراءات حسن الصوت 
بالقران . 
من التلامیذ برعوا في السائل والفتيا » وکان. حم آثر طيب في بلاد الغرب 
والأندلس » نذکر على سبیل الثال واحداً منهم هو سعيد بن عفان یکنی au‏ 

(۱) الخشني : الصدر السابق ذکره ص ۱۸۹ . 

(۲) الالكي : الصدر السابق ذکره ج ۱ ص ۳۷۲ . 

۳0( ابن الفرضي : الصدر السایق ذکره ج ۱ ص ۳۶ . 


)£( الفاضي عیاض : الصدر السابق ذکرہ ج ٣۳‏ ص ۱۱۶ . 
)0( ابن الفرضي : الصدر السابق ذکره ج ۱ ص ۲۵۳ . 


YıY-‏ سب 


لا يحصى من التلاميذ » كان هؤلاء التلاميذ قد رسخوا أسس الذهب المالكي 
نی بلاد الغرب والأندلس » وهذا نتيجة ما تلقوه من علم وفقه من آستاذهم 
سحنون وغیره من الفقهاء والشیوخ في pal‏ وان و la ne‏ من بلاد المغرب e‏ 
وسوف نتناول الان بالکلام عددا من تلامیذ سحنون من اشتهروا بالفقه وما 
لمم من دور في تطور الفقه والذهب المالكي » وفي مقدمتهم ابنه الذي ورث 
عنه خلقه و کثیرا من علمه وطریقته في الحياة وهو محمد بن سحنون من رجال 
fal‏ القیروان الشهورین بالعلم والتقوی ‏ ولد عام Va ۲٠۲‏ وقیل عام 
حسان ثم ذهب إلى الدينة لاداء فريضة اج فلقی آبا الصعب SAB‏ 
٥ھ‏ . 1 


اعتنى سحنون بتربية ابنه محمد عناية حاصة) » وکان يرجو أن یبلغ به 
من العلم درجة تجعله حقیقاً ob‏ يخلف آباه . وبهذه المناسبة نذکر أن سحنون 
لم ينجب إلا محمداً وبنتاً تسمی agar‏ كانت من آهل الفقه » و سنتحدث 
le‏ في 21 هذا الفصل . 

كان سحنون يقول لمعلم ابنه : « لا تودبه الا بالدح ولطف الکلام ؛ 
ليس هو من Goh‏ بالضرب والتعنيف على نحلتي » وأخاف أن يكون عمره 


. ۳۱ الذهبي : العبر في حبر من غير ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) الخشبي : قضاة قرطبة ص ۱۸۲ . 

)۳( الياقعي : المصدر السابق ذكره ج ۲ ص ۱۸۰ ۔ 

)6( حسن حسني عبد الوهاب : ورقات الیضارة العربية بإفريقية التونسية ج ۱ ص ۸۲ . 
)9( حسن حسلي عبد الوهاب : شهیرات التونسیات ص ۲۳ . 


Yan 
قصيراً )() فكان صحيحاً ما تو قعه سحنون حيث مات ابنه سنة ٦٥ھ أي‎ 
. بعد وفاة أبيه بستة عشر عاماً وهو بالغ من العمر ۵4 عاماً‎ 

065% سحنون يقول لأصدقائه عن aul‏ محمد : « ما أشبهه 
بأشهب »۱۱ . ویقصد ببذه العبارة الفقيه الصري الالكي آشهب بن 
عبد العزیز الذي أخذ عنه سحنون فقه مالك في مصر والذي تاثر به سحنون 
في حیاته » فسار على نمطه Ba y‏ الحياة الفكرية والفقهية کا ذكرنا في 
الفصل السابق . وکان اللاس في القیروان بحضرون حلقانه الفقهية والعلمية في 
المسجد بعد وفاة أبيه سحنون . 

. والنصيحة التي اُخذھا من أبيه والتي عمل طوال حياته بها تقول : 
« يا محمد احذر Jaf‏ العراق فان لهم ألسنة حداداً ء وإياك أن يغلط قلمك 
فتعتذر فلا يقبل عذرك MK‏ وكان محمد بن سحنون gery‏ العامة » 
مقدماً عند الملوك » حسن العناية بها » راضياً بالاأثقال » واسع ا حیلة ء جيد 
النظر عند الحوادث والملمات » وهو إمام الناس بعد أبيه في القيروان وقال فيه 
المالكي : « لم يكن في عصره أحد أجمع لفنون العلم منه ۶4 أما عيسى بن 
مسكين فقال في ابن أستاذه : « خير من رأيت محمد بن سحنون » وكان 
جامعاً لخصال من الخير منها العلم والورع ومعرفة الأثر » وكثرة الإيثار للتفقد 
للإخوان »20 . وأضاف عیسی بن مسكين قوله : « ما رأيت في العلم مثل 
سحنون » وما رأيت بعد سحنون مثل ابنه ۲ . 

ألف محمد بن سحنون في شتى فون العلم كتباً تصل إلى O‏ ۸ نعثر 


(۱) الشيرازي : المصدر السابق ذكره ص ۱۳۳ . 

. ١١14 الدباغ : المصدر السابق ذكره ج ۲ ص‎ N 

)1( القاضي عیاض : الصدر السابق ذکره ج ۳ ص ۱۰ . 
)٤(‏ الحشني : الصدر السابق ذکره ص ۱۷۸ . 

)>( المالكي : الصدر السابق ذکره ج ٣‏ ص ۳۵ . 

. ۱۲۳ ص‎ ٢ الدباغ : الصدر السايق ذكره ج‎ CY 

. ۱۳۱ العرب : الصدر السایق ذکره ص‎ yl (Y) 

. ۲۷ حس حسني عند الوهاب : الامام المازري ص‎ (A) 


۲١۹) =‏ سب 

منہا الا على کتاب واحد وهو اداب العلمین( » ونذکر من کتبه کتاب 
السند في الحديث وکتابه الكبير العروف بالجامع فيه فنون العلم والفقه › 
و کتابه 5 ll‏ المعلمين والذي قام بتحفيقه الأستاذ حسن حستي 
عبد الوهاپ وهو آشهر کنبه . 

ومن كتبه التي تذکرها الصادر کتاب تفسیر الموطأ وهو أربعة أجزاء ء 
و كناب الرد على Jal‏ البدع » و کتاب الرد على الشافعي » و کناب الرد على 
أهل العراق وهو کتاب الجوابات » و کتاب طبقات العلماء سبعة أجزاء ع 
و کتاب الاشربة » و کتاب الاباحة » وکتاب الورع ء و کتاب الإيمان والرد 
على fal‏ الشرك » و کتاب غريب الحديث » و کتاب التاریخ ستة أجزاء وغیرها 
ما لم نجده إلى الآن . وحقاً یعتبر محمد بن سحنون ول Maye‏ كتب في التربية 
ف pen)‏ الا سلامي . 


وحول کثرة مولفات محمد بن سحنون قال الخشني فيه : « كان كثير 
الوضع للكتب » غزير التأليف MK‏ ويحكى أن الفقيه محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم فقيه مصر المالكي تصفح كتاب محمد بن سحنون وكتاب محمد بن 
ple‏ » فقال عن كتاب ابن عبدوس : « هذا الكتاب رجل GT‏ بعلم مالك 
على وجهه 6 . أما عن كتاب ابن سحنون فقال : « هذا کتاب رجل يسبح , 
في العلم سبحاً ۲٩4‏ . وأضاف ابن فرحون عن ابن سحنون : « وكان کریاً 
في نفسه » “محاً ما في col‏ جواداً اله وجاهه » کان يصل من قصده 
بالعشرات من الدنانیر » وكان يكتب لمن يعني به إلى الكور » فيعطي الأموال 
الجسيمة » وهذا عنه مستفیض( عند أهل القیروان > . 


ر أحمد فژاد الأهواني : التربية الاسلامية ص 58 . 

(۲) إبراهم العبيدي التورزي : تاريخ التربية في تونس ج ۱ ص ۱۷ . 
ln)‏ : المصدر السابق ذكره ص ۱۷۸ . 

)4( الخشني : الصدر السابق ذکره ص ۱۷۸ . 

)0( القاضي عیاض : الصدر السابق ذکره جہ ۳ ص ۱۰۵ . 

)1( ابن فرحون : الصدر السابق ذکره ص ۲۳۷ . 


س ٢٢‏ -- 
أرسل محمد بن سحنون كتابه الإمامة الکتوب cle‏ الذھب!') إلى ا خلیفة 
العباسي فأثنى عليه بالدنانیر » وهذا مبالغ فيه OY‏ سحنون وابنه یعتمدان على 
أنفسهما في زراعة الارض وبيع الزيتون ولا یاخذان أجرا على العلم والفقه . 


سحنون وخاصة عندما قالوا عنه : « إمام عصره في مذهب fol‏ المدينة 
پالغرب ‏ جامعا خلال قلما اجتمعت في one‏ من الفقه البار ع والعلم بالاثر 
والجدل وا حدیث والذب عن مذهب أهل الحجاز »۲ OY‏ عصر محمد بن 
سحنون کان مليئاً بعدد كبير من الفقهاء لا یقلون عنه شيئاً بل يتفوقون عليه ء 
أمثال محمد بن عبدوس وجيى بن عمر وأخحيه محمد بن عمر وجبلة بن مود 
وغيرهم من برعوا ونبغوا في الفقه ا الکی . 

وقد وصلت إلينا آقوال کثيرة لعدد من کبار فة باء القيروان انذاك أثنوا 
على محمد بن سحنون بعد ماته » منهم قول حمديس القطان القاضي : « ریت 
العلماء بمكة والدينة ومصر » فما ریت منهم مثل سحنون ولا مثل ابنه بعده 
وخرج له عدة أصحاب » وما خلف بعده مثله »294 . 


ومن فضائل محمد بن سحنون أنه جح في إدخال یہودي!““ في الدین 
الإسلامي » وتحكى في ذلك قصة طريفة لا نجد بأساً من ذكرها هنا » وهی أنه 
كان هناك رجل من أصحاب محمد بن سحنون وأثناء رحيله لأداء فريضة الحج 
اجتمع مع رجل بپودي بمصر وناظره في أصول الدين فوجده قوياً » ثم وصل 
هذا الرجل إلى القيروان » وكان صاحب محمد بن سحنون قد أبلغه Le‏ حدث 
بينه وبين الرجل اليبودي . ولا وصل محمد بن سحنون مصر أثناء أداء فريضة 
الحج التقى بالرجل الیہودي » ونشبت بينهما مناظرة حتى حضرت صلاة 


)3( مجهول : المصدر السابق ذكره ج ٤‏ ص 1١‏ . 

)۲ القاضي عیاض : الصدر السابق ذکره جح ۳ ص ۱۰۵ . 
den‏ : العبر في خبر من غبر ج ۲ ص ۳۱ . 

(4) القاضي عیاض : الصدر السابق ذکره ج ۳ ص ۱۱۳ . 


- ۲۱۱ - 
الظهر » فأقام محمد بن سحنون الصلاة وصلى وعاد إلى الناظرة حتی حضرت 
صلاة العصر ‏ فأقام الصلاة وصلى العصر ثم عاد إلى الناظرة فلم يزل إلى صلاة 
الغرب » وقد اجتمع الناس إلیہما من کل موضع وذاع هذا الخبر عصر . وقال 
الناس بعضهم لبعض : امضوا نسمع المناظرة بین الفقیه الغريي والیہودي ء فلما 
كان عند صلاة المغرب احصر اليپودي وانقطع عن الحجة » وظهر عليه محمد 
ابن سحنون بالدلائل الواضحة والحجة البالغة » فلما تبين لليبودي حق 
والبرهان وأراد الله عز وجل هدايته » قال عندئذ « أشهد أن لا إله إلا اش 
وأشهد أن محمداً رسول الله » وحقاً كان محمد بن سحنون من أقوى الناس 

حجة . 

عمران() وبين محمد بن سحنون » ومن المعروف أن سليمان بن عمران كان 
كاتباً لسحنون عندما أسند إليه قضاء إفريقية عام ۲۳۶ ه ثم منحه سحنون 
قضاء مدينة Ode l‏ المغربية » ولا مات سحنون تقلد سليمان بن عمران 
منصب قاضي إفريقية وكان يضمر في نفسه الكراهية والحقد نحو محمد بن 
سحنون » bey‏ خوفاً من شدة التنافس بینہما وما تردد من أن محمد بن سحنون 
سوف يتقلد منصب قاضي إفريقية » وکاد يغدر الأمیر الأغلبي على محمد بن 
سحنون لولا أن المنية أسرعت إلى ابن سحنون في عام ٢٥۲ھ‏ - ۵۸۲۹( 
وصلى عليه الأمير إبراهم بن أحمد بن الأغلب ودفن بباب نافع بالقرب من 
مدفن أبيه . وقد حرنت كل بلاد إفريقية على هذا الفقيه فذكر أن الناس أقاموا 
على قبره عدة أشهر حزناً عليه وأسفاً على O‏ 

۱ وقال أبو محمد بن أبي زيد المشهور رضى الله عنه :لما مات محمد بن 
سحنون رحمة الله عليهما آقامت البيوع والأشربة والقباب مضروبة على قبره 

(۱) مهول : المصدر السابق ذكره ج ٤‏ ص ۸۱ . 

)1( الخشني : الصدر السابق ذكره ص 775 . 


1 ۲۷۰ مد عطیة الله : القاموس الاسلامي ج ۳ ص‎ (v) 
. ۳۵۲۰ ص‎ ١ المالكي : الصدر السابق ذکره ج‎ (6) 


- ۲۱۲ - 

أربعة آشهر باللیل والنهار » ولم يصرفهم عن ذلك إلا هجوم الشتاء علیهم . 
وقيل :لم تتفرق الئاس عنه حتى خاف من ذلك ابراهم بن أحمد الأغلب ء 
فاستنجد بابن لبدة وهو ابن عم سحنون عن طريق الرضاعة ليفرق الناس . 


ومنهم آیضا et‏ بن عون بن يوسف ویکنی بأبي ز کریا » تفقه على يد 
سحنون Gly‏ زكريا الحفري » وكان أبوه ae‏ الکتان في حانوته » وكان 
رجلا صالحاً ثقة مأموناً وهو أسن من سحنون بعشر سنين . وكان يحبى بن 
عون مصاباً في إحدى Mane‏ وكان رجلا صالحاً من fal‏ العلم والفقه › 
وإذا كان يوم شك جعل البراد بالماء بجوارہ في السجد( ‏ له كتاب في الرد 
على أهل البدع » ولد سنة ۲۰۲ ه ومات سنة ۲۹۸ھ . 


Oil‏ سحنون ومن المعرو فين بالعبادة ء وكان Ol‏ فاضلاً ثقة » طويل 
الصلاة » و کثیر الدعاء e‏ مجہدا ومن Mois‏ شیوخ إفريقية » ويقول 
سحنون عنه : « عبد ا جبار تقى في بطن آمه »۲ رما الراد بهذه العبارة أن 
آباه وأمه من المتقين والصالین Le‏ عنہما هذه الصفات . 

ومن الاراء التي أحذت عن عبد الجبار أنه قال : « من ترك رأيه واتبع 
السنن والاثار » رجى له أن يلحق غدا بالابرار » ومن aly ad‏ وترك السنن 
والاثار عفت غدا أن يكون مأواه النار » . وأيضاً : « الصوم عن الكلام 


أفضل من الصوم عن الطعام » . « من زم لسانه كثر في الدنيا والآخرة 
أمانه We‏ 


)۱ أبو العرب : المصدر السابق ذکره ص ۱:۵ . 

. ۲۱ الدباغ : المصدر السابق ذكره ج ۲ ص‎ (N) 

(۳) القاضي عیاض : الصدر السابق ذکره ج ۳ ص ۲۷٢‏ . 
)4( القاضي عیاض : المصدر السابق ذکره ج ٣‏ ص ۲۲۰۰ , 
)2( الخشني : الصدر السابق ذکرہ ص ۱۹۷ . 

59) أبو العرب : المصدر السابق ذكره ص ١45‏ . 

)۷( الدباغ : السار السابق ذكره ج ۲ ص ۱۹۲ . 

. ۲۱۱ القاطبي عياض : المصدر السابق ذکره ج ۳ ص‎ (A) 


- YY ~ 


ومن الشائع في إفريقية أن حمدیس وعبد ا حبار یضرب بهما GP‏ 
الفضل والدين » إلا أن عبد الجبار aah‏ من مدیس رجھما الله ورضی عہما . 
وكان عبد الجبار منابذا لابن طالب القاضي ومعاديا بعد مصسادقة متقدمة » 
وکان سحنون إذا نظر في العلم لا يقرىء الناس > یعضر عبد الجبار" . 

مات عبد الجبار بن خالد عام ۲۸۱ ه وهو بالغ من العمر ۸۷ le‏ 
ودفن ly‏ سلم » صلى عليه حمديس القطان . 


ومنہم ا مد بن علي بن حمد التميمي و كنيته ابو الفضل » وهو من اهل 
الفضل والدين والفقه . وكان ورعا متواضعا ضابطا( لکتبه ‏ عارفاً با فيا . 


١ه‏ وقیل سنة ۲۲۰۱ شه والرأي الأول هو الصواب 8 


ومنہم أ مد بن سلیمان بن al‏ الربیع من أهل البيرة » هو أحد الفقهاء) 
السبعة الذين كانوا بها في وقت واحد » من رواة سحنون بن سعيد » روی عن 
e‏ بن جیبی O Ad‏ و سعید بن الي حسان setts‏ بن مسکین » و کان 
فقیہا حافظا » مات سنة ۲۸۷ ۵( . 


ومنیم سعيد بن الفر بن سایمان بن الحسين الغافقی(“ » وقیل سعید بن 
اھر بن سلیمان بن الحسن Oa‏ من أهل البيرة یکنی بأبي عثان » مع 


(۱) الشني : الصدر السابق ذکره ص ۱۹۷ . 

(۲) الدباغ : المصدر الساق ذکره ج ۲ ص ۱۸١‏ . 

(۳) ابن فرحون : الصدر السابق ذکره ص ۳۲ . 

)4( ابن فرحون : الصدر السابق ذ کره ص CNY‏ 

)0( ابن الفرضي : al‏ ذکره ج ۱ ص ۳۱ . 
)٦(‏ القاضي عیاض : الصدر السابق ذکره ج ۳ ص ۱۵۷ . 
(۷) ابن الفرضي : الصدر السابق ذکره ج ۱ ص ۳۰ . 
(A)‏ القاضي عياض : الصدر السابق ذکره -د ۳ ص ١85‏ . 
(A)‏ الحميدي : جلوۃ المقتبس ص ۲۳4 . 


= ۲۱۵ - 


في الاندلس من يحيى بن يحبى AU‏ وسعيد بن آبي حسان وعبد الملك بن 
حبيب وعبد الملك بن وزنان( ء ثم رحل إلى إفريقية فسمع من سحنون ومن 
ابن عبد ا حکم والحارث بن مسكين عصر . و Of‏ سعيد بن EN‏ فقه 
وورعا وله مسائل جمعت Mae‏ » مات سنة ۲۹۹ ھا“ وقيل سنة ۰۲۷۳ 


بالأندلس ۱ 


ومنهم ایضا عمر بن موسی GUS‏ وكنيته أبو قيس وقيل آبو حفص 
وهو من أهل البيرة “مع في الاندلس من يحيى بن یحیی الليثي وعبد الملك بن 
زونان » وسعيد بن الي حسان!' ء وفي إفريقية من سحنون » وفي مصر من 
الحارث بن مسكين وابن أبي إسحاق البوقي وهو أحد السبعة(؟ الذين كانوا في 
وقت واحد بالبيرة من رواة سحنون . وكأ الفقيه بحبی بن عمر يفني عليه 


و میم أيضا عيسى بن الا شج من اهل استجة وکان معرو فا بالعلم( ٩‏ 
و الفقه من سحلون وغيره . 
ومنہم كذلك محمد بن عبد الواحد من fal‏ طليطلة و کنیته بو محمد 


رحل إلى الشرق فسمم من سحنون وکان صاحب Mais‏ » مات سنة 
۶ ه. , ۱ 


(۱) ابن الفرضی : المصدر السابق ذکره جم ۱ ص ۱۹۲ . 
(Y)‏ القاضيي عیاض ؛ الصدر السانق ذکره ج ٣۳‏ ص ٠١١‏ . 
(۲) الحمیدي : الصدر السابق ذکره ص ۲۳4 . 

(4) ابن الفرضي : الصدر السایق ذکره ج ۱ ص ۱۹۲ . 
)9( القاضيي عیاض : الصدر السابق ذکره ج ٣‏ ص ٠١١‏ . 
(7) ابن الفرضيي : المصدر السایق ذکره ج ۱ ص ۳1٤‏ . 
(۷) ابن الفرضي : الصدر السابق ذکره ج ۱ ص ۳٦٣٣‏ . 
(۸) القاضي عیاض : الصدر السابق SS‏ 0 ج ۳ ص ۱۵۲ . 
)٩(‏ الحميدي : الصدر السابق ذکره ص ۳۰۳ . 

. ۳۷۶ اسن الفرضي : الصدر السابق ذكره ج ۱ ص‎ OV) 
. ۱۰۳-۱۷۱۲ ذكره ج ۳ ص‎ pall: القاصي عیاض‎ (11) 


YYo —‏ نت 
ابن الولید وعمر بن زيد بن عبد الرهن : 
ويحيى بن تحیی AU‏ ثم رحل إلى المشرق' فتفقه على يد سحنون ونظرائه » 
و کان مفتی y Moth‏ صاحب الصلاة وا خطبة وأحكام القضاء » وهو صاحب 
رواية وفتيا . ۱ 
أما أحمد بن الوليد بن عبد الخالق بن عبد الجبار وهو من سلالة القائد 
الشهور قتيبة بن مسلم DU‏ صاحب الفتوحات الاسلامية في بلاد 
دینار » ثم قام پر al‏ ال امش ق“ فتفقه على يد سحنون » ثم عاد إلى بلده 


قاض بن قاض . 


كذلك عمر بن زيد بن عبد ال ر من طايطلي الأصل وكنيته آبو حفص 
مع في الشرق من أصبغ بن Ojal‏ وسحنون » وهو صاحب رواية وفقه 
وهو مفتي Dari ge‏ ومن تلامیذ سحنون الشهورین في مدینة سرقسطة 
نأخذ منہم يحيى بن عبد ال رحمن العروف بالابیض" و کنیته أبو زكريا » وقال 
عنه ابن الفرضی" : مى بذلك لأنه كان أبيض الرأس واللحية والحاجبين 


)1( ابن الفرضي ! المصدر السانق ذكره ج ١‏ ص ۱۳۷ . 
(Y)‏ القاضى عياض : المصدر السابق ذكره + ٣‏ ص ۱۱۲ . 
)1( ابن الفرضي : المصدر السابق ذكره ج ١‏ ص ۱۳۷ . 
)2( التاضي عیاض : المصدر السابق ذکره ج ٣۳‏ ص ۱۱۲ . 
)0( الحميدي : الصدر السابق ذکره ص ۱۸ . 

. ۳۹۸ ابن الفر ضي : الصدر السابق ذکره ج ۱ ص‎ CV) 
. ۱۱۳ القاضي عیاض : ا مصدر السایق ذکره ج ۲ ص‎ )۷( 
. ۲۷۷ الحميدي : الصدر السابق ذ کره ص‎ (A) 

(۹) اس الفرضي : الصدر الساپق ذکره ج ۱ ص ۱۷۹ . 


- و۲ 

وأشعار العینین » وقيل إن أمه Oat‏ أبيه من الر ضاعة وهذا غير معقول . 
كانت له رحلة إلى الشرق » فلقى سحنون وکان متصرفا في ضروب 
العلم > متقدماً في النحو واللغة وألف فيه كتاباً » و کان حافظا ثقة , dal‏ عنه 


الناس + مات سنة ۲۲۳ ها 


ومن أجل وأفضل وآشهر تلاميذ سحنون الفقیه نحبی بن عمر بن یوسف 
الأندلسی بن عامر الكناني » قيل هو مول بني Mil‏ » آندلس ى الأصل 
و بالتحدید من آهل POL‏ و عداده في الا فریفیین سکن القیروان + واستوطن 
في آخر الأمر سوسة”" وبہا قبره » و کنیته آبو ز كريا » رحل إلى الشرق فسمع 
O por‏ من ابن بکیر وابن رع وا حارث بن مسكين والدمياطي وغیرهم dee‏ 
الحجاز من أبي مصعب الزهري و نصر بن مرزوق وزهیر بن عباد وغیرهم ‏ آما 
في إفريقية فتفقه من أبي زکریا الجفري وسحنون . 


كان يحيى بن عمر فقیاً حافظاً الراي ء ثقة Milo‏ لکتبه ء وكان 
متقدماً في ا حفظ » کان الناس ير.حلون عنده لیسمعوا ا موطاً والمدونة . و کان 
بجلس في جامع القيروان ویجلس القارىء على كرسي يسمع من بعد م 
الناس لکٹرة من يضر إلى مجلسه . وقد قال عنه أبو العرب( : « کان LL]‏ 
في الفقه » ثبتا » ثقة ء فقيه البدن ء كثير الكتب في الفقه والاثارء ضابطا لما 


(۱) القاضي عیاض : المصدر السابق ذكره ج ۳ ص ۱۱۶ . 
(Y)‏ ا حمیدي : الصدر السابق ذکره ص ۳۷۷ . 

)1( القاضي عیاض : المصدر السابق ذکره ج٣‏ ص ۲۳4 . 
)٤(‏ ابن فرحون : الصدر السابق دکره ص ۳۵۱ . 

)0( الدباغ : الصدر السابق ذكره ج ٢‏ ص ۲۳۳ . 

. ۱۸۱ ابن الفرضي : الصار السابق ذکره ج ۲ ص‎ )٦( 
. ۳۷۷ ا لحمیدي : الصدر السایق ذکره ص‎ )۷( 

۰.۱۸۱ ابن الفرضي : الصدر السابق ذکره ج ۲ ص‎ (A) 
. ۲۳۵ القاضي عیاض : ااصدر السابق ذکره ج ۳ ص‎ (4) 
. ۱۳۰ آبو العرب : المسدر السابق ذکره ص‎ (sy 


- ۲۱۷ - 


روی ‏ عالماً بکتبه » متقناً شدید التصحیح ها ء من أئمة أهل العلم وعداده في 
کبراء أصحاب سحنول » وبه تفقه » . 


وقال المالكي : « OF‏ بحیی بن عمر من أهل الصیام والقیام و OE‏ مجاب 
الدعوق و کانت له براهین و کان مقدما في الحفظ “۶ . وقال أبو الساس 
GUI‏ : « ما رأیت مثل يحيى بن عمر في علمه وورعه وزهده » وكثرة دعائه 
وبکاثه . و کان حريصاً على fal‏ العلم » بحرض طالبه ویشربه »29 . وقال ابن 
Me Gl‏ كانت له منزلة شريفة عند الخاصة والعامة والسلطان ء وكان 
حافظا وله اوضاع كثيرة منہا کتاب الرد عل الشافعي و کتاب اعتصار 
الستخر Ode‏ المسمى بالمنتخبة » ومن كتبه في أصول السنن كثيرة مثل کتاب 
Po‏ الرؤية » و کناب الرد على الشكوكية ء و کتاب الرد عل 
ال جثية » و کتاب أحكام السوق الذي قام بتحقيقه كل من الدكتور محمود 
علي O So‏ وحسن us‏ الو Va‏ . 


ومن فضائل وأخبار بحیی بن عمر ‏ أنه كان فقہاً ثقة صحيح الكتب مع 
صلاح بين » وورعاً » وكان من احفظ بکان » حسن ON‏ عالاً 
باختلاف الناس » وما أشكل من النوازل » شديداً في الحق »> صاباً في السنة . 
وقيل إنه قال : رأيت في منامي كأن سحنون معلم صبيان بيده درة » فأعطانيها 
وقال لي : قم على الصبيان » فأولها خلافتہ في تعلم الناس!؟“ . وقال 


, 555 ص‎ ١ الالکي : المصدر السابق ذ كرد ج‎ Oo) 

A (۲)‏ : الصدر السابق ذ کره ص ۱۷ . 

(۳) الداع : المصدر السابق ذکره ج ٢‏ ص ۲۳۲ . 

)4( ابن فرحون : الصدر السابق ذکره ص ۳۵۲ . 

)0( شمود علي $¿ : صحيفة المعهد الصري للدراسات الا سلامية . 

)٦(‏ یی بن عسر : النظر والأحكام في جميع أحوال السوق . تحقیق حسن حستي 
عبد الوهاب ل تونس ۱۹۷ . 

(۷) الدباغ : المصدر السابق دكره ج ۲ ص ۲۳۹ . 

. ۲۳۷ القاضي عياض : المصدر السابق مكره ج ۳ ص‎ (A) 

)4( القاضي عياض : المصدر السابق ج ۳ ص ۲۳۷ . 


= ۲١۸ — 

الحسن بن نصر() : ما رأيت آهیب منه » قيل له : فابن طالب ؟ قال : كانت 
له هية القضاء . وأضاف الكانشي”" کلامه عنه : ما رأيت مثل بی بن 
عمر » وما ریت أحفظ منه » كأنما كانت الدواوين في صدره » وأنفق بی 
في طلب العلم ستة الاف دینار . 

مات ost‏ بن عمر سنة ۲۸۹ ه عن ۷۲ عاما » وكان مولده سنة 
۳ ء وکان يحبى بن عمر قد تعرض BA‏ من جانب القاضي ابن DO gd‏ 
فهرب إلى العراق ولكن سرعان ما عفى عنه ابن عبدون ء وعاد gh‏ بن عمر 
إلى القیروان . 
وهذا نتيجة ما تلقوه من سحنون » نذكر من هوّلاء التلاميذ فضل بن سلمة . 


وأصله من OF pS‏ مع LE‏ المغربية وهو من صحاب سحنون » وكان 
فضل بن سلمة أوقف الناس على الروایات!“ وأعرفهم باختلاف أصحاب 
مالك » فکان حافظاً للفقه على مذهب مالك » بعيد الصوت فيه" » وكان 
يرحل إليه للسماع منه والتفقه عنده » وكان بصیراً بالمذاهب حافظاً لها وله 
عدة کنب ومصنفات مہا مختصر للمدونة و مختصر Min)‏ و کتاب 
تنبيبات في الفقه » مات سنة ۳۱۷ Pa‏ وقيل سنة ۳۱۹ھ . 


ثم نخم هذا الفصل بالتحدث عن خديجة بنت الامام سحنون وأسماء بنت 
أسد بن الفرات فقیبتی القيروان . 


)\( الدباغ : المصدر السابق د کره ج ۲ ص ۲۳6 . 

(۲) القاضي عیاض : الصدر السابق ذکره ج ۳ ص ۲۳۷ . 
(۳) ابن فرحون : الصدر السابق ذکره ص ۲۵۹۳ . 

. ۲۱۹ الصدر السابق ذکره ص‎ dt) 

)9( ابن mall: gol‏ السابق ذکره ص ۳۹۶ . 

(59) الحميدي : المصدر السابق ذكره ص ۳۲۷ . 

. ۲۲۰ ابن فرحون : المصدر السابق ذکره ص‎ (vy 

. ۳۲۷ الحميدي : الصدر السابق ذكره ص‎ (A) 


- و وہ 

كانت خديجة Cy‏ سحنون أصغر آبنائه » وكانت Male‏ عالمة ذات 
صيانة ودين » وكان أبوها يحبها Le‏ شديداً وكان يستشيرها في شتی أموره » 
حتى إنه لما عرض عليه القضاء لم يقبلها إلا أن أحذ MT‏ وهذا مبالغ فيه 
لأن سحنون أجبر على تقلد هذا المنصب . كذلك ا خوھا محمد كان يأحذ 
برأیہا في معظم أموره » وقد كانت نساء زمانبا یستفتینہا في مسائل الدين 
وقندين بها من معضلات الامور » لما منحها الخالق جل ثناؤہ من کال العقل 


ع 


قال أبو داود العطار””" : أرسلني أبو جعفر أحمد بن لبدة ابن أخي 
سحنون لأخطب له خدیجة من أبيها » وكانت من أحسن النساء وأعقلهن › 
فذكرت ذلك لسحنون فقال لي : هممت بذلك » وسكت ء ثم آتاه ابنه محمد 
فاستشاره ولم يجب الخطبة » مات سحنون فارسلني ابن لبدة إلى محمد فذكرت 
ذلك له ء فقال : كيف أتجاسر على ما لم يصنعه آي ؟ فسكت عنه حتى مات 
محمد » فأرسلني إليها » فقالت لي : ما لم يفعل أي وأخبي أنا آصنعه ؟ لن أفعل 
إبدا. 

مانت خديجة وهی بكر فی حدود سنة ۲۷۰ھ e‏ ودفنت حذو أبيها 
وأُخیہا بمقبرتهم المشهورة بهم خارج مدينة القيروان . 

أما clef‏ بنت أسد بن الفرات عالم إفريقية وقاضیہا وصاحب الإمامين أبي 
حنيفة التعمان ومالك بن أنس . | 


ڈھنہا علماً وحكمة » وکانت تحضر في Malle‏ العلمية في داره وتشارك في 


)1( القاضي عياض : الصدر السابق ذكره ج ۲ ص ۵۷۷ . 

(Y) |‏ حسن حستي عبد الوهاب : شهیرات التونسیات ص ۲۳ . 
(۳) الدباغ : المصدر zul‏ ذکره ج ۲ ص 84 . 
(4) حسن حستي عبد الوهاب : المصدر السابق ذكره ص ۲۳ . 
(ه) حسن حسني عبد الوهاب : المصدر السابق ذكره ص ۲۲ . 


سب ۷ى ات 
السژال والناظرة حتى اشتہرت بالفضيلة ورواية الحديث والفقه على رأي آمل 
العراق أصحاب a‏ حنيفة . وبعد وقاة أسد بن الفرات تزوجت آساء بأحد 
تلاميذ Lol‏ وهو محمد بن Gl‏ الجواد الذي خلف أستاذه فی las‏ القضاء 
وتولى رياسة المشيخة الحنفية » مات سنة ٠٠٠١‏ ها" . 


)\( حسن حسني عبد الوهاب : الا مام الازري ص Ya‏ 
20 حسن حسي „Le‏ الوهاب : الصدر السابق ذ کره ص YY‏ . 


الفصل الثالث 


كان سحنون علماً من أعلام اللبضة الفقهية التي قامت في بلاد إفريقية 
خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين ء وكان سحنون من أعلام هذه المضة e‏ 
وقد خدمته الظروف السياسية والاقتصادية التي مرت با إفريقية » حيث 
قامت دولة حلية مستقلة وفرت الأمن والاستقرار النسبي لافريقية وأهلها وهی 
دولة الأغالبة » فکان سحنون رمزاً للحضارة الافریفیة الأغالبية . فهو الذي 
ثبت ورسخ المذهب الالكي في إفريقية » مع العلم Ob‏ بلاد إفريقية كانت 
تعرف هذا المذهب عن طريق الطبقات الأولى من علماء إفريقية الذين ذهبوا 
إلى الدينة لتلقي أصول هذا المذهب من صاحبه إمام دار الحجرة الامام مالك بن 
أنس . فسحنون عمل أكثر من غيره على نشر هذا المذهب وتعميق جنوره في 
بلاد إفريقية والمغرب » وامتد صيته إلى بلاد مصر والشام والعراق » وكثر 
تلاميذه في هذه البلاد كلها . 

وكانت الدولة العباسية تعطي كل اهتام لبلاد إفريقية خاصة وبلاد المغرب 
بصفة عامة » GY‏ هى الجزء المتبقي من أملاكها بعد أن سلخ عنہا الغربان 
الأوسط والأقصى . 

› مميزة عن بقية البلدان الإسلامية‎ AS 
حيث اشتهرت إفريقية بمجالس سحنون التي زخرت بطلاب العلم » وكان أي‎ 
طالب علم يزور إفريقية . كان الطالب الوافد يبدأ بالسؤال عن سحنون ء‎ 
وعندما بعضر مجالسه كان يشعر بعظمة إفريقية وارتفاع المستوى العلمي‎ 
. والفقهي فيا‎ 

ساهم سحنون بنصیب مشکور في Solel‏ الاستقرار واشدوء لافريقية 
نتيجة لتصدیه للخوارج والذاهب الأخرى بلسانه وعلمه . وکان لسحنون 


—~ اانا - 


۲۲ - 
الفضل في إدخال نظم فضائية جديدة في افريقية منہا وظيفة AO AA‏ لم 
تعرفها بلاد الغرب الا على ید سحنون إلى جانب تعيين نواب عنه في 
البوادي وبقية أجزاء افريقية . والظاهرة اللافتة للنظر في حياة سحنون هی 
حرصه على ا خروج إلى الأسواق لتقصي أحوال الناس ومتاعبیم ومصاعبیم » 
والعمل على علاجها إذا تیسر له الأمر . و کان سحنون رجلا إيجابياً . أي أنه لم 
یکتف بالقعود والتفرج على الأحداث ء بل كان يعمل على قدر ما تیسر على 
معاونة الفقراء وأصحاب ا حاجات e‏ ویجتہد فی حل مشاکلهم . فهو یتصدی 
IS‏ ما لدیه من قوة ضد أي جبروت أو سلطة ء حتی لو كان الأمير الأغلبي 
نفسه » ویتلطف في الوساطة حتی بحصل للفقیر على حقه أو يرفع عنه الظلم 
دون أن پشعر pel‏ بانه يمس سلطانه . 


كان الأمراء الأغالبة پرسلون إلى سحنون في طلب الشاورة والنصح 
ونادراً ما كان بحدث هذا » إلى جانب أن سحنون يرفض أي عطایا من هؤلاء 
الأمراء لأنه كان عزيز النفس ء مومناً بكرامته » رجلا جعل العلم کل همه » 
شانه في ذلك شان الامام مالك و کبار الفقھاء على الذهب SU‏ . ثم إنه كان 
ميسور ال حال حيث کان يمتلك ضیعة تجلب إليه ما تدر عليه ما يمكنه من العيش 

كان سحنون همزة الوصل بين المدرستين المصرية والافريقية المالكيتين » 
حيث أخذ العلم ودرس على يد فقهاء مصر الكبار من أمثال عبد الرحمن بن 
القاسم وأشهب وأصبغ وابن عبد الحكم وغيرهم » کا نلاحظ الارتباط الوثيق 
بين الدرستین المالكيتين . وبالرغم من ذلك فإننا نأخذ على سحنون ما ردده 


)1( كان الفاء العباسيون والأمويون يختارون أصحاب الحسبة من طبقة الفقهاء ء وهی الطبقة 
التي تضم نخبة كبيرة من العلماء المتخصصين في علوم القران والحديث والفقه ء وكان الخليفة لا يتدحل 
في أعماهم أو قراراتہم أو أحكامهم ء بل سمح لمم بالعمل في أكثر من وظيفة . فعلى سبيل المثال كان ينقلد 
منصب ا حتسب والصدقة والمظالم والقصاص في ان واحد ء مثل القاضي عبد الرحمن ابن حجيرة قاطي 
مصر ؛ فكان حموع ما يتحصل عليه من الال ألف ديدار شهریا . 


- و۷۲ - 
بعض الورخین و کتاب سيرته على لسانه حول إنكاره لفضل الفقهاء المالكية 
المصريين عليه » والتقلیل من شانهم وتفضیل بعض الفاربة علہم بدافع العصبية 
ا حلیة » ولكن هناك شکا كبيراً في هذه الأقاويل . 1 

ويكفي OLS‏ فضل سحنون ومكانته في تاريخ الفكر الإسلامي أنه ألف 
واحدة من أكبر وأهم مدونات لفقه مالك وهو الكتاب المعروف بالمدونة 
الکبری » الذي فاق في عصره - ولزمن طويل بعده - کل مدونات الفقه 
المالكي . فهو بلي كتاب الموطأ الذي وضعه الامام مالك ابن أنس فی الأهمية 
وهو آکثر أصول الفقه ا الکی فهماً وشمولاً » ويرجع أصله إلى الأسدية التي 
وضعها اسد بن الفرات الذي يمثل في نظر اهل إفريقية صاحب المذهبين ا حنفي 
وا مالکی » عكس سحنون الذي أعاد كتابة هذا التأليف مع شيخ مشا 
المالكية في عصره وهو عبد الرحمن بن القاسم e‏ مقتصرا فيه على الفقه 
المالكي ء مما دفع أهل إفريقية إلى الاقتصار على دراستها وإهمالهم الأسدية . وقد 
أغضب هذا أسد بن الفرات » ولکننا إذا رجعنا إلى فقرات الأسدية التي بقيت 
لنا في أصولنا ad‏ أن مدونة سحنون تفوقها من كل ناحية في الترتيب والتنظم 
والتبويب » إلى جانب الأسلوب المشوق والفهم العميق للمذهب الالكي . 
ولا غرابة والحالة هذه أن مدونة سحنون تعتبر عند أهل الفقه ديوان الفقه 
المالكي وأسفار أصوله . 

ولا أختم هذا البحث دون الإشارة إلى ما سبق أن ذكرته في هذا البحث 
من أن سحنون أضاف إلى أفضاله على تاريخ العلم في إفريقية فضلين آخرين 
سوى ما ذکرته » وذلك حين أنجب ابنه محمد بن سحنون وابنته خدیجة . 

فأما ابنه محمد فكان من أقطاب العلم في تاريخ الفقه في إفريقية والمغرب » 
درس على أبيه فأحسن الدرس » وأخذ عنه العلم وقبس منه الخلق والنهج 
والطريق » فأصبح فی شبابه وني حياة أبيه شيخا جلیلا يأخذ الناس عنه العلم 
ویتمتم بثقة كبار الشيوخ » وأقبل عليه صغار الدارسين . هذا إلى خلق متين 
ومظهر ووقار جليل ؛ فزاد على أبيه أهمية بالتأليف الذي أحسن فيه وأجاد » ول 


۲۲۲ - 
بخلف لنا في الفقه شيعا ينفرد به عن أبيه غير أن کتابه « آداب ا معلمین » یعتبر 
من أحسن ما کتب السلمون في التربیة والتعلم » وهو السبق الذي جازه أبو 
الحسن القابسي في كتابه « أحوال المتعلمين وأحكام العلمین والمتعلمين » . 
وأما ابنته حديجة فقد كانت تلقى دروسها على طالبات الفقه » وكانت المنافسة 
لها في ذلك معاصرتا أسماء بنت أسد بن الفرات التي كانت تقوم بالدرس 
والتدريس . وهذه والسيدة خديجة بست سحنون التي عاشت حياتها في معاناة 
لأن أباها سحنون رفض أن يزوجها لأحمد بن لبدة المشتغل بالعلم لأنه كان 
يشك في صفاء نفسه » ولا توفی سحنون طلہا - أحمد بن لبدة - من Lael‏ 
محمد فاعتذر بعدم استطاعته تزويجها ol]‏ » وبعد وفاة محمد بن سحنون عاد 
ابن لبدة يطلبها فأبت ذلك إحياء منیا لذكرى أبيها وأخيها . 


الكش اف السام 


Mei ۱ 


. فكري 4ه » هه‎ sal 

آهد بن لبدة ۰۲۰۰ ۰۲۱۲ ۲۱۹ ۰ 
NY‏ 

هد بن محرز Cok‏ ۰۷۰ ۰۱۰6 
6 . 

أحمد بن محمد الأشعري ۱۹۱ . 

هد بن محمد عجلان 7١١‏ . 

أحمد بن موسی ۲۰ . 

. ۲۰۱۱۰۲۰۵ بن معتب‎ wal 

أحمد بن الولید ۲۱۵ . 

هد بن يزيد ٠١5‏ . 

أبو إسحاق الأزرق ۸٦ء‏ ۰۱۷۰ 
۲ 

آسد بن عمرو ۱۱۸ . 

۰۷۰ 4۰ ء۳٣ أسد بن الفرات‎ 
۰ ٩۲ ۰٩۱ ¿Ao ¿AY ۹ 
» ۱۱۸ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۲ ۶۸ء‎ 
۰ ۱۵۸ ۲ e ۰ ۹ء‎ 
۰ ۱۸۶ ۳ ۲۷۲ ۱ 
¿YYo ۰۲ ۰۵ VAT ۰۵ 
. 15 

أسماء بنت أسد بن الفرات ۱۳ ۰ ۰۱6۸ 
۷ء NANA‏ 

آسد بن موسی ۱۷۳ . 


إ ماعیل بن عبيد الأنصاري ۳۸ ء ۳۸ . 


£ 


ch 


ابن الأبار ۸ ۸١٦۱ء‏ 

ابن الأثير 4۳ . 

۱۲ ۰۱۱ ۰ ۸ إبراهم بن أحمد الأغلبي‎ 
4 ۱۹۳ ۰ ۱۳۱۰ CAG ٥٥ 80 
۰ ۲۲۱۱ 6 ۲۰۲۱ ۰ Vas co ۸ 
EY 

Yo ۲۹ ۰۱6 a 
col cor 6 £4 CEA ۷ 
NEIN ۰۵۸ ۰ ۷ كم‎ 
۰۱4۱ CAPT ۰۱۱۷ ۹ء‎ 
. ۲۰۱ ۰ Vek ۰ © ۹ 

إبراهيم بن خالد ۱۷۳ . 

إبراهم بن شعيب ۰۱۷۳ ۱۷ء 
Yoo‏ 

إبراهم بن القاسم ۱۷۰ . 

إبراهم بن المنذر ۱۷۳ . 

أحمد بن الاغلب ۰۱8۰ ٠١١‏ . 

ا مد بن حنبل ۰۸۱۰۷۹ “87 2 CAE‏ 
8 . 

٠. ۱۷١ بن خالد‎ al 

أحمد بن راشد ۱۷۳ . 

أحمد بن سليمان ۰۱۹۰ ۲۱۳ . 

أحمد بن صالح ۹۰ . 

أحمد بن علي ۲۱۳ . 


— ۲۲۹ - 


= ۲۳, ¬ 


أبو بكر الأببري 94 ء ۹۰ . 

ابن بكير ۹۰ ء ۲۱۱ . 

۰۶۱ ء۳٣‎ ۰ ۳۶ بلول بن راشد‎ 
۰ ۸۵ <I" 6 19 6 EV ۳ ۰ 
۰ ۱۰۱ ۰ ۷۰۰ ce ۹۹ ۰ ۸ ۷ء‎ 
CVA ۸ ۱۰۸ ۰ ۱۰۳ ء٦٦‎ 
» ۱۷۰۰ ء١۱٥۹‎ ۰ ۲۷ ۹ء‎ 
~\VY ۰ ١۱٣۳٣ 


(2) 


الترمذي 84 . 
تام بن تمم ۰۳4 4۸ . 
Yo gl‏ ۰ ۲۱ ۰ ۱۷۳ . 


)5( 
الثوري ) سفیان ) ۸۵ . 


(2) 


جبلة بن مود ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ 
DA‏ 

جبلة بن يوسف ۱۵۲ . 

ابن الجراح ۱۱ . 

جعثل بن هامان بن عمير الرعيني ۳۹ . 

أبو جعفر الأيل ۲۰۳ . 

أبو جعفر بن ا جصاص ۹۰ . 

أم جلاجل ١ه‏ . 


إسماعيل بن عبيد الله ابن ابي المهاجر ۳۷ » 
۳٩۹ TA‏ » ۰ . 
إ ماعیل بن ۹٤ Ale‏ . 
إ ماعیل بن أبي عیاش 14 . 
آشهب بن عبد العزيز ۷ء ۱۱ء ٦۸‏ » 
۹ ۸۵ء CAA CAY «AL‏ 
<A ۰٩۳ ۰ ۲ ۱‏ ۹5۵ ۰ 
APT ۰ ۱۲۳۰ ۰۸‏ ۰ ۱۸۱ 4 
4 . 
أصبغ بن خليل ۹۸ ء ۱۷۵ . 
اصبغ بن الفرج ۸۵ » ۰ «ar‏ 
Fou 94‏ ۲۲ ۷۳ا عبت 
۹ء ۲۵ء ٣٢۲۲ء‏ 
الأعمش ۰۸۲ ۱۰۶ . 
الاغلب بن سام لقيمي ۲۸ ۰۲۹ 
٥‏ . 
أمان بن الصمصامة ۱٦۹ ۰ ۱٦۸‏ . 
الأمین ۳۳ء ٣۳ء‏ ۰۸۱ ۱۱۰ . 
أنس بن عياض 1۷ » ۱۷۵ . 
آنس بن مالك ۱۷۲ . 
الأوزاعي ۸٦ء‏ ۱۰۳ . 
ابن ألي آویس ۱۷۳ . 
إلياس بن حبیپ ۲۳ ۰ ۲۶4 ۰ ۸۰ . 


ايوب بن سويد 1۸ . 
)2( 


البخاري ۸٤‏ ء ۹۳ . 
البرقي ۰۱۰۰ VAT‏ ۱۹۲۱ء ۲۱ . 
بقی بن خلد ۱۷۳ ۔ 


- ۲۳۱ - 


ا حکم بن ثابت ۱٦١‏ ء ۱۱۱ . 

الحکم بن هشام الأموي ۱۷٦‏ . 

حماد بن زید ۰۸۲ ۸4 

حماس بن مروان ۱۹۰ ۱۹۰۰ ۰ ۱۹۷ ۰ 
360 . 

حمدون النعجة ۱٦۷‏ . 

۰ ۱۹۱ ۰ ۱۳۰ ۰ ۱۲۸ ۰ Oe مهديس‎ 
۔‎ ٢ ۸۰ 

هید ۹۱ . 

حنظلة بن صفوان Of‏ 6 ۱۱۱ . 

۰۱۱۸۰۱۱۱۰۱۰۰۸۳ حنيفة‎ yf 
۲۱۹ ¢ VAD ۸۲۷ ۱ 
YY 

حيان بن ألي جبلة القرشي ۳۹ . 


(E) 


آبو خارجة ٦٦ء‏ ۷۰ء ۹۹ . 

أبو خالد" ۳۰ . 

خالد بن عمران .۰ ۰ ۰۱۱۱ 

خالد بن يزيد ۱۰۰ . 

خديجة بنت سحدسون ۱۳ء ۷۱ 
۱ء ۲۰۷ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۲۱۹ ۰ 
٦ ۵۹۵‏ . 

۰ ۱۸4 ۰ ۱۳۰ ۰۱۱۱ ۰٩۳ الخشني‎ 
. ۲۰۱ ۰ ۱٩۹۳ Vay 

أبو الخطاب عبد الأعلى بن السمح 
المعافري ۹٩ ۰ ۶۲ ۰ ۲۸ Yo‏ . 


(72) 


ابو حاتم ۰۳۱۰۳۰۰۷۲۹ ۲ 
Nach‏ 

حاتم بن يزيد الهلبي ۱۰ . 

حاتم ازري ۱۳۹ . 

حاتم بن Ole‏ المعافري 10% . 

ابن الحارث ۸۷ء ١1/4‏ . 

الحارث بن مسكين ۰۸۸ ۹۱ ١‏ ۱۵۲ ۰ 
CVV ۳‏ ۲۱۶ » ۲۱۱ . 

ا حارث بن نبہان ۹٩‏ . 

حبیب بن سعيد ٣۳ء‏ ۹۷ء ١١5‏ ) 
۵۸ء 1Y‏ 

حبیب بن عبد ال ر من بن حبیب ۲6 ؛ 
Ar‏ 

حبیب بن نصر ۱۹۶ ۰ ۱۹۵ . 

حبیب بن هلال ۲۵ . 

Arc AI 2 ۸٤ حرملة‎ 

" حرم بن غالب ۱۹6 ۰ ۲۱6 . 

ابن Gl‏ حساك 15 . 

حسان بن التعمان ٢٦ء‏ ۰۲۷ ۰۳۷ 
YAY ہ٤ cof‏ 

أبو الحسن القابسي ۱۲۸ ۰ ۲۱۰ . 

حسن حسني عبد الوهاب ٤ ٢٥ EY‏ 
۹ء _.- 

ا حسن بن سعيد ١١19‏ . 

الحسن بن منصور ۱٦۸‏ . 

. ۵1 EV ۰ ٩ حسين مونس‎ 

. ۱٦۰ les حفص بن‎ 

حفص بن OLE‏ ۱۷ . 


۲۳۲ - 


ری ¥ ITC‏ . 
زهير بن عباد NA‏ 
زو کاي بن زريع ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ . 


أبو داود الطيالسي CTA ۰ Y‏ ۱۱5 . 
داود بن مزة ۱۶۱ . 

داود بن غيى ۱۱۰ ۰ ۰۱۹۲ ۱۹۷ . زبيد بن ا حارث ۸٦‏ . 
داود بن يزيد بن حاتم ۰۳۱ ۳۲ . زياد بن زرعة CAA‏ ۰۱۱ ۱4۱ . 


الدباغ ۳۸ » ۱۷ ۰ ۱۰۱ ۰ ۱۲ . زياد بن عبد الرخن ۰۱۶۱ ۱۷۵ . 


4 


[4 


3 


of ۵ ۱ زيادة الله الأغلبي‎ 
VAT "١ 6 OF (OT ع‎ © 


ابن ألي دلم ۲۱۷ . 


)3( ٠ء‏ ١ء‏ ٣٣۱۳ء ٠۳۷‏ 
٤ء‏ ٦۱ء ۱٦۹ GAIA‏ 
الذهلي ٩۳‏ . 4 . 
ابن آي ذئب ۸۹ء ۱۱ . زيد بن أسلم ۸٤‏ . 
زيد بن ہشیر ۱۹۳ ۲ ۰.۱۹۷ 
)3( زيد بن cho‏ ۱۱۳ . 


زید بن سنان ۰۱۰ ۱۷۱ . 
رباح بن يزيد ١517156‏ . زيد بن أي الغمر ۰۱۲۸ ۱۲۱ . 
أم الربیع 4ه . 

ربيعة بن ثابت ۱٦۸‏ . 

ربيعة بن عبد ر من ۷۸ . 
ابن رمح 7١5‏ . 


( س ) 


ابن سا م ۷۱ء ۷۲ . 


روح بن حاتم ۰۳۲ ۰۱۰۹ ۱۰۷ء١‏ السنجی ۱٦۷‏ . 
۲ . سحلوث ۰۷ LA‏ ۹ء ۰۱۱ ۱۲ 
c1۳‏ غ٤‏ مع ۷ء YA‏ 
CET ۶۱ ۰۰ (3)‏ ۰۶۷ ۵۲ 


٣ء YY <" ce (CAY‏ 
أبو زرعة ۰۸۸ ۱۱۳ . 
yl‏ زكريا احفري ۲ ۰ . 
زکریا بن أبي زائدة ۱۰۶ . 
الزهري ۷۸ ؛ CAL‏ ۸۹ء ۱۳۰ 


VY ۷۱ء‎ ۷۰ ۱٩ ۸ 
AN ۰۸۰ ۷ء ۷۹ء‎ ۳ 
AA ء۸٦‎ cA® CAY ٦۲ 
۹٦٠۰۹۵ ¿AY ۰۱ ۰ 


fr —‏ - 
۷ ۸ ۱۰۰ ۱۱ سعيد بن مسعود التجيبي ۳۸ . 
٣۳٣ھ‏ كله ع١‏ ٦ات‏ سعيد بن ثمير ۱۷۳ ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۱۶ . 


۸ ١ء ٢۱۱٦١ ٣١١٤‏ ابر سعید بن يونس ۰۱۱۱ ۱۲۹ . 
GC VAY‏ ۱ء ۱۲۷۷ء ENYA‏ سفیان ٢۲ء‏ ۸۲ء ۸۹ء ٦۹ء CAV‏ 


۰۰1۱۲۱ ء١۱۱۱‎ ۰ ۱۰۶ ۹ء‎ CATT CAYO CITY مع لع‎ 
‚NEN ۰۱۰ ۰۱۳۹ CITA ۷ 

۰۸۳ ۰۸۲ ء٦۷‎ ige سفیان بن‎ NET GC VEO ۶۲۷ ۱ 
۰.۱۷۱۰ ۱۱۶ ٤ء‎ ۹۶ ۰ ۸۹ ۸4ء‎ ۰ ۱۵۰ ۸ ۱۶۹ ۰ ۱۶۸ ۰ ۷ 
Vo ت١٤‎ ¿10 ء١۱٥١ ۱ء‎ 


. ۱۶۱ ابن سلطان‎ ٦۳٣ ۱١۷ ¿107 «Yoo 

٥ء‏ ١٦٦۱ء‏ ۹۷٦۱ء ۱٩۸‏ سلامة بن جندل ۱۸۵ . 

۰ء ۱۷۲۲ء ١٦۱۷ء NAT‏ ابن ألي سلیمان ۰۱۳۰ ۱۳۱ . 

۵۶ء ۰۱۸۵ ۱۸۳۲ء ٩‏ سلیمان بن سام ۷۱ء ۷۲ء ۱۳۱ ۰ 


مقلع car ء۱۹۲٣ ce NAY‏ ۱ء ۱۷۲ ۰ ۱۸۱١ء‏ ۱۸۳ا 
٤ء‏ ۱۹۵ء ۱۹۹۱ء لاود سلیمان بن عمران ۰۱۱۱ ۰۱۱۹ 
Voy ء١۱۵۰‎ ۹ » ۲۰۳ 4 ۲۰۱ 4 ۲۰۰ co ۸‏ ۰ ۰۱۲۱ 

. ۲۱۱ 4 ۲۰۰ ۹ء‎ ۰۲۰۷ ۲۰۲۱ co Yeo ا‎ 


۶۸ء ۲۷۰۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ سليمان بن عبد الملك ۳۷ . 
٤ء‏ ۵٣٢۲ء‏ ٢٢١۲ء ۲٢۷‏ سليمان بن يزيد ۳۲ . 
۸ ۹٢١۲ء CYYP CVV)‏ سیبویه ١٦٦۱ء‏ 


. ۱۱۲ السیراقی‎ YY VA ء٤‎ 

سعید بن إسحاق ۱۵۶ . السيوطي ۸۵ . 

سعید بن ا حارث ۱۰۰ ۱۲۸۰ ۰۱۲۹۰ 

سعید بن الحداد ۰۱۰۱ ۰۱۰۱۳۰۱۰۲ ( ش ) 
۸ء ۱۳۰ . 

سعید بن حسان ۹۳ء هف ۲٢۳‏ الشافعي ۰۷۹ CAL‏ ۰۹۲ ۹5 . 
14 . ابن شبطون ۱۷۵ ۰ ۲۰۱ . 

سعید بن عبدوس ۱۲۹ . شجرة بن عيسبى ۰٩۸‏ ۱۷۱ . 

سعيد بن عفان ۲۰۲ ۰ ۲۰۷ . شعيب بن الليث بن سعد الفهري 1۸ . 


سعيد بن لبيد العافري ٠٤‏ . شقران بن علي ۱۰۸ ۰ ۱۰۹ . 


- ۲۳۵ - 


عبد الله بن عبد ربه الجارود ۳۲ . 

عبد الله بن غافق ۱۹۳ . 

عبد الله بن AE‏ ۸۵ ۹۹ء ١‏ 
۵ ۱۰۷ ۰ ۷۱۱ ۰ ۰۱۱۲ 
۳ء ء ۱۲۶۰ء ۱۲۹ 
e‏ ¥ . 

عبد الله بن قادم ٠١١‏ . 

عبد الله بن ميعة ۰۹۶ ٦۹ء‏ ۱۱۰ 
0 . 

عبد الله بن المبارك ۱۷۳ . 

عبد الله بن محمد القيرواني ۱۹۰ 
٤ے‏ 

عبد اللہ بن مسعود ۲۰۲ . 

عبد الله بن pall‏ ۱۷۰ . 

عبد اللہ بن الغيرة بن ألي بردة الکنانی 
۹. 

عبد اللہ بن نافع ۷٦ء‏ ۷۹ء ۱۷۳ . 

عبد الله بن الولید ۱۵۸ ۔ 

عبد الله بن وهب ۱۱ء ۸٦ء‏ ۷۹ 
CAY ۰۸ ۶‏ ۸۹ء ۰۹۰ 
AN‏ ۵ ۹ء ۹۸ ۰ ۰۱۰۵ 
۶۵ء ۱۳۷۲ ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۸۱ . 

عبد الله بن يزيد العافري 4۰ . 

ابن عبد البر ۰۸۱ CAA‏ ۱۷۵ . 

عبد الجبار بن خالد ۷۳ء ۰۲۱۲ 
۳ 

ابن عبد ال حکم ۰۳۵ ۸٦ء‏ ۱۷۱ 
۳ ۳ء موك ۱۹۹ 
۵۶ ۶ . 


. 4۰ عبد الرحمن الحبلي‎ yl 


( س ) 


ابن الصائغ ۰۷۹ ۱۹۷ . 
صقلاب بن زياد Gál‏ 30%( 
mae‏ 


ر ض ) 
)+( 


طلق بن جابان الفارمي ۳۹ . 
ابن طولون ÍA‏ 


(2) 


عائشه ۱۱۰ » ١١٦۱ء‏ 


. عاصم بن جميل ۲۶ ۰ ۲۵ . 

أبو العباس السفاح ۰۲۱ ٢۲ء ٩٩‏ . 

أبو عبد الله الشيعي ۱۹۷ . 

عبد الله بن إبراهم ٦٦ء‏ ۱۱۷ . 

عبد الله بن أحمد ۱۹۸ . 

عبد الله بن جعفر ۱٦۹‏ . 

عبد الله بن أي حسان ۰۱۱4 ۱۱١‏ 
DAN‏ 

عبد الله بن ا حکم ٤٥ء‏ ۸٦ء CAY‏ 
car‏ ء ۹۰ء CAT‏ ۱۷۱ 
۳٣‏ 


- ۲۳6 — 


CAVE ۳ ۲ ۱ء‎ 
NEE To ء٦۹‎ 

عبد اللك بن زونان ۲۱۶ . 

عبد الملك بن قطن ١55‏ + ۱۷۰ . 

عبد الوارث بن حبيب ۲٤‏ . 

ابن عبدوس ۱۳ء ۰۱۰ ۰۱۲۹ 
NAM‏ 

ابن عبدون ١٦۱۸ء‏ ۰۱۹۵ ۰۲۰۰ 
۸ . 

عبيد بن أيوب بن أبي الصلت ES‏ 

. ١١١ بن الضحاك‎ ole 

عغان بن عفان ۹۶ ۰ ۱۹۲ . 

. ۸٤ YO العجلي‎ 

ابن عذاری ۳۹ + 4۰ . 

۱۰۹ ۷۳ء ۹۰ء‎ CW Gall gl 
CIT 7 ۲ ۷ء‎ 
, ۲۱۱ ۰ ۲۰۳ ۱۸ء‎ ۰ ۱ 

العصار ۱۷۳ . 

العطار ١٦۱۱ء‏ ۲۱۹ . 

العقيي ۱۰۰ . 

عقبة بن نافع ۲۱ ۰ ۲۰ ۰ ۳۲ ۰ ۳۷ 
وھ ہی NY‏ 

عکاف بن خالد ۷۸ء ۹4 . 

علي بن حميد ۱۳۷ء ۱۶۱ ۰ ۰.۱4۹ 

علي بن زياد ٤١ء‏ 1۵ ۰ ١٦٦‏ ۸۵ 
AV ٦‏ ۹۸ء ۹۹ء ¿Nat‏ 
۱ء ۰ءء LAMA‏ 

آبو علي بن سعيد ۱۱۱ . 

علي بن المديني ۳ 

علي بن مطلب ٣٦ء‏ ۱۱۳ . 


عبد الرحمن بن حبيب بن آلي عبيدة ۲١‏ » 
VY‏ ۳ء ٢٢٤‏ ۳۰۱۷۰ . 

عبد ال رحمن بن الحكم NAT‏ ۱۷۵ . 

عبد ال رمن بن رافع التتوخي ۳۹ ۔ 

عبد ال ر من بن رست ۲۸ ۰۳۰۰ ٠١١‏ . 

عبد الرهن بن زياد ٤ء‏ 6 ۰۶۳ ۱ ۰ 
LAY‏ ۹ء NEN A‏ 

عبد الرحمن بن عبد اللہ بن يزيد cto‏ 
۳ ۶ . 

عبد ال ر من بن عمر 1٩‏ . 

عبد السرهن بن PE‏ ۹۹ء ۰۱۰۰ 
۱ے 

عبد ال رحمن بن القاسم ۷ ۰ ۱۱ ¢ ۳۷ 
۸٦ء‏ 19( ۰۷۰ ۷۹ CAL‏ 
CAO‏ ء CAA‏ ۹۰ء٣۱۹۱‏ 
AY‏ 55 ۰ ۹۸ء ٩٩‏ ۰ ۱۳۷ 4 
٦ء‏ 6 ۱۷۵١ء‏ ۱۱۸۱ 
¿XAO ۰ ۱۸۶ ۰ ۱۸۳ ۳‏ 
۱ 

عبد الرهن بن معاوية بن هشام ۲۱ . 

عبد ال رحمن بن مهدي ۷٦ء‏ ۷۹ء AL‏ 

أبو عبد الرحمن بن يزيد العافري e YA‏ 
٣‏ 

عبد السرحم بن أشرس ۹۷ء ٣۹۸‏ 
VEY ٩۹‏ . 

عبد العزیز بن مروان ٩۳‏ ۰ ۲۰۱ . 

عبد ا جید بن عفان ۱۷۵ . 

أبو عبد الملك الملشوني ۰۱۹ ١1١‏ . 

عبد اللك بن جرخ ۸۹ء ۱۰ . 

عبد اللك بن حبیب ۰۸۰۱ CAS CAT‏ 


= YF ~— 


الغزي بن قيس ۸۳ . 
رف 


الفراء ١٦٦۱ء‏ ۱۱۷ . 

أبو فارس ۷ . 

ابن فرحون ۲۰۹ . 

ابن الفرضي ۱۹۰ ۰ ۲۱۵ . 

ابن فروخ ۸۲ ۰ ۱۰۵ ۱۰۵۰ ۰۱۰۱۰ 
۷ء ۱۰۸ ec‏ ۱۱۰ . 


الفضل بن روح TY‏ ۰ ۱۱۷ . 
الفضل بن عیاض ۹۱ . 


«e 


(2) 


قتيبة الجعفي ۱۳۸۲ ۰ ۷١٦۱ء‏ ۲۱۵ . 
القراطيسي 90 ۰ 
أبو قرة الصفري ۲۹ . 


القعنبي ۸۲ ۰ ۱۰۰ . 
)3( 


ابن کاسپ ۲۰۷ . 
الكانشي ۲۱۸ . 

آبو كريب العافري ٠٤‏ . 
الکسائی ١٦٦۱ء ۱٦۷‏ . 
كسيلة ۳۷ . 

الندي %0. 

ابن الكوفي ۱۹۶ . 


عمر بن حفص بن قبيصة ۲۹ ۰ ۲۰ . 
عمر بن الخطاب ۱٩۹۲‏ . ۱ 
عمر بن زید بن عبد الرهن ۲۱۵ . 
عمر بن عبد الله القتال ۱۵۸ . 


عمر بن عبد العزیز ۳۷ ۰ ۳۸ء ٩۹0‏ 


. ۱۱۲ ۷ 

عمر بن موسی ۱۷۵ ۰ ۲۱ . 

عمران بن مجالد ۵٥‏ , ١ه‏ . 

عمرو بن الأحوص ۲۵ . 

عمرو بن دینار 84 . 

عمرو بن العلاء ١٦٦۱ء‏ 

عمرو الهلبي ۲۹ . 

عمرو بن وهب ۱۱۹ . 

عون بن جعفر ۸۳ ۱۲۰۰ CVA‏ 
۲ . 

ابن عيينة ١١‏ . 

۱۸4 CAV ء٦۷‎ ۰ ٩ القاضي عياض‎ 
var 

عیاض بن عوانة ۱٩۹‏ ۰ ۱۷۰ . 

عيسى الأشج ۲۱4 . 

عیسی بن دینار ۸۰ ۰۱۹۶ ۲۱۵ . 

عیسی بن مسکین ۰۱۱۵ ۰۱۲۸ 
۶ ۱۹۷ب ۰۲۰۲ ۲۰۳ ۰ 
tet‏ ۲۰۸ . 

عيسى بن المنكدر ۹۰ . 


(e) 


غیشون بن ابي عاشر ۲۰4 . 
ابن غائم كك . 


3 


~ FY — 


۷ء ۱۸ء ۷۱۷۲ ۲۰۸ 
۷ . 
المأمون ۸ء ۱۳ء ۳۳ ۰۳۶ ۸۰ 


. (55 NAVA ۷ ۲ ھ۹۵‎ AN 


محمد بن إبراهم الأغلبي ۱۳۹ ۰ ۱۳۷ 
. 


محمد بن أحمد الحضرمى ۰۱۱ VEY‏ 


6 


محمد بن إ ماعیل بن إبراهم ۷۱ . 

محمد بن الأشعث YO‏ ۲۸ء 4١‏ 
۲ ء VO‏ 

محمد بن الأغلب هه ء ۱۳۷ ۱:۰ 
‚No.‏ 

محمد بن Ul‏ الجواد ۸ ۱۳ء ۷۰ 
۹ ۱۷ء ۰۱۱ VEA‏ 
man‏ 

محمد بن الحارٹ ۱۲۹ . 

محمد بن ا حسن ۱۱۸ . 

محمد بن رشيد ۹٦ء‏ ۱۸۳ . 


محمد بن زياد بن محمد ۱۷۵ . 


محمد بن al‏ زيد القيرواني ۷ء 5١١‏ . 


4 


3 


4 


محمد زینہم محمد عرب 5 . 

٦٦ CVE محمد بن سحنون ۱۳ء‎ 
۱۵۱ ۰۱۳۹ CAPA ۰ 
هوا‎ ء١۱۸۳‎ ۱ (۲ 
۲۰۵ ۰۲۰۳ ۰ ۲۰۱ ۰ ۷ 
I. ۹ CYA ۷ء‎ 
Ve Y Yo ۹ء‎ ۱۳۱ 

محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ۷۸ 
VA‏ ۸۵ ۰ ۱۸۲۱۰۹۰ ۱۹۸۰ 
اکچوہ 


6 


3 


4 


(J) 


ابن اللباد ۱۱۲ ۰ ۱۱۵ . 


اللۇلۇي ۱۱۷ . 
اللیث بن سعد 1ه ۷۸ء ۸۹ AY‏ 


CAA ۱‏ ۹۱ء 2355 44 
۹ء مه اه ۷۱۰ ۱۲۱ 
Yo‏ . 

(e) 


ابن الاجشوت ۰۷ ۱۱ء ۷٦ء‏ ۷۹ 
1۱ء CAT‏ ٦۸ء‏ ۸۹ 

. YT ar 
WV ۰۳۱ مالك بن أنس ۰۷ ۱۱ء‎ 
۷۰۰۲ء٦۹‎ VA 
VA ۷۸ء‎ ۷ 
AY ¿AY CAY 
٩۲ ٩۱ ۰ 
9A ¿47 ۹۵ء‎ ۶ 


V1 a 
۸۰ a 
AA ۰ 
۹۳ 4 
۹۹ a 
ye 
١١5 
۱۳۰ 
۱:۸ 
۷۳ 
Af 
\4o 
۳۰۹ 


¢ 


6 


3 


0 


0 


Yao ء١٤‎ 
IY ۱ 
IVA ء٦‎ 
Yeo ٦ 
١۷۱۱ء۱‎ 
VAY ¢ ۲ء‎ 
19 + «¿YAA 
O 


4 


¢ 


4 


6 


6 


. ۲۲۵ ۰ ۲۲۲۳ a ۲۱۹ 6 


المالكي ٦٦ء‏ ۷٦ء‏ 499 ۱۰۵ 


«As 


۰. ۷ 
c VY 
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الفرائض ۱۷ . 

فضائل أصحاب مالك ۲۰۲ . 
فضائل عمر بن عبد العزیز ۹۳ ء ٩۵‏ . 
فضائل الصحابة ۱۷۶ . 
القضاء في البنیان ۹۵۰ .. 
انجموعة ۰۱۳ ۰۱۹۳ ۲۰۲ . 
ان ٩۵‏ . 

اختصر الاصغر ‚do‏ 

اختصر الأوسط „go‏ 

اشتصر الکبیر %0. 


آثار تونس الاسلامية 4ه . 

أحكام السوق ۲۱۷ . 

احتلاف فى القسامة ۹۳ . 

۰۲۰۹ ۱۹۶ 2١85 آداب العلمن‎ 
YY 

آدب الصائم ٩۳‏ . 

آدب القضاء ٩۳‏ . 

۱۸۱ ۰۱۱۹ ۱۱۸ الأسدية ۷۰ء‎ 
۲٢٢ ٣۱۸۶ ۳ء‎ NAY 

الأشربة ۲۰۹ . 

(عراب القران ۱۷ . 

. ٩۰ الأموال‎ 

الأهرال 6 . 

الإيمان ۲۰۹ . 

. ٩۰ البيعة‎ 

التاریخ ۲۰۱۹ . 

. ٩۷ ۰ ٩ ترتیب الدارك‎ 

التفاسیر ۲۰۲ . 

تفسور الواضعة ۲۰۲ . 

تفسیر الموط ا ۱۷ . 

جامع سفيان ۹۹ » ۱۷۶ ۰ ۲۰۹ . 

ا حوابات ۲۰۹ . 

حروب الاسلام ۱۷۶ . 

الحسبة فى الأمراض ١74‏ . 

خير من زنته ۹۷ . 

الدور ۲۰۲ . 


- ۲4۲ - 


- ۲۷۷ - 


الدونة ۹ء ۰۱۳ ۰۱۵ ۰۷۰ ۰۸۲ الواضعة ۲۰۲ . 
ro NA doc Are AA‏ الوطأ هع ۱۳ء ۷۷ CV CVA‏ 
۱ ۳ ۱۸۵ء٣ CAEL 295٠ CAA CAY ۱ CIA"‏ 
۲ ۲۰ ۲۲۵ . ۰۵ ۱۱۲ ۱۹۲۰ء 
المرابحة ۲۰۲ . ۹ء ۰ ۰ Y‏ 
الستخرجة ۲۱۷ . by‏ مالك ۱۸٩ ۰۱۷۵ 15 ٩‏ . 
السجدین ۱۷۶ . الیزان ۲۱۷ . 
مصابیح امدی ۱۷۶ . الناسخ والمنسوخ ۱۷۶ . 
الغازي ۹۰ ۰ ۱۷ . الواضحة ۱۷۶۸ ۰ ۱۸١‏ . 


المناسك ۹۰ء ۹۵ . الورع في العلم ۱۷۶ » ۲۰۲ ۰ ۲۰۹ . 


الأصول والراجع 


— Yo\ — 


را اخطوطات 


آبو القاسم بن إبراھم البرادي : 

رسالة في ذكر کتب الاباضية 

دار الکتب الصرية ب ۲۱۷۹۱ . 

بدر الدين بو محمد الحسن بن عمر الحلبي : 
جهينة الأخبار في ملوك الامصار 

دار الكتب المصرية تاريخ ۱۱۵۶ . 
جلال الدين السيوطي : 

أسماء المدلسين 

رسالة بمعهد الخطوطات العربية 

١١514 تاريخ‎ 

دار الكتب المصرية تاریخ ۵۲۵ . 

أبو عمر يوسف بن عبدلله بن محمد بن 
عبد البر : 

الانتقاء في فضائل الفقھاء الأئمة الثلاثة 
دار الكتب المصرية . 1 

آبو عبد الله محمد بن سلامة : 

عيون المعارف وفنون أخبار الخلايف 
دار الکتب المصرية - تاريخ ۰۱۷۷۹ 
تاريخ مملكة الأغالبة 

دار الكتب المصرية - تاریم تيمود 1199 


له * 


۱ - البرادي زت5۹۷) 
۲ ابن حبیب الدمشقي (ت ۷۷۹) 


۳ - السيوطي (ت۹۱۱) 


(at Vie) ابن عبد البر‎ - ٤ 


(tot) القضاعي‎ - ٥ 


A‏ — ابن وردان 


- YoY — 


) ۲ ) الصادر الطبوعة 


yl‏ عبد الله محمد بن عبد اللہ dep‏ بكر 
القضاعي : 

الحلة السیراء 

جزان . 

حقیق الدکتور حسين موّنس - القاهرة 
۳م . 

محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد الشيباني : 

الكامل في التاريخ 

دار صادر - بيروت ۱۳۸۵ه-۱۹۲۵م. 
اللباب في تہذیب الأنساب 

تحقيق د. مصطفى عبد الواحد - القاهرة 
۱ ۸۱۹۷۱ . 

إتحاف أهل الزمان بأخبار تونس وعهد 
الأمان : 

تونس ۳٦۱۹ء‏ . 

أبو عبد الله محمد بن محمد بن إدریس 
الحموي : 

نزهة الشتاق في احتراق الافاق 

. روما ۱۹۵۱م‎ - byl 

محمد بن yf‏ نصر فتوح بن عبد الله 
الازدي : 

جلوة القتبس في ذكر ولاة الأندلس 
القاهرة 1575 م . 

أبو القاسم الحسن بن بشر الأمدي : 
المؤتلف والختلف 

تصحیح وتعليق الدكتور ف. کرنکو 


بيروت = ۱۹۸۲م . 


۱ - ابن الأبار رت ۸٦٦ھ‏ 


ھ٦٣٦ ابن الأثیر رت‎ Y 


(BON) الادريسي‎ - ٤ 


(AA) الأزدي‎ - ٥ 


س الأمدي رت ۳۷۰) 


— ۲۵۳ — 


عبد الرڑحمن بن محمد الأنباري : 

نزهة الألباء 

تحقيق إبراهم الأبياري 

القاهرة - ۱۹۸۳ م . 

أبو عبد الله حمد الباجي المسعودي : 
الخلاصة النقية في أمراء إفريقية 

تحقيق محمد بيرم 

تونس — ۱۸۹۷۵۱۳۱۵ . 

أبو عبيد. الله بن عبد العزیز : 

المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغرب 
باریس - ۱۹۱۱ م . 

أحمد بن یی بن جابر : 

آنساب الأشراف 

الجزء ۰ ۱ تحقیق جریفز فالدستن-۸۱۸۸۳. 
أبو محمد عبد الله بن محمد بن wal‏ 
التجانی : 

رحلة التجانی 

تقدم الد کتور حسن حستي عبد الوهاب 
تونس ۱۳۷۸ھ - ۱۹۵۸ م . 

شمس الدين ألي الخير VE‏ بن محمد بن 
ا جزري : ۱ 
ale‏ النباية في طبقات القراء 

جزان - نشرة ج . بريستراسر 
بیروت - ۱۹۸۲-۵۱۰۲ . 
شهاب الدین مد بن علي بن محمد : 
لسان الیزان 

دار العارف النظامیة-الند- ۱۳۷۲۹ ه. 
تہذیب التہذیب 

دار العارف النظامیة-ا مشند- ۳۵۲ ¿ay‏ 


(PV YOKE) الباجي السعودي‎ - ۸ 


)4 ۱۰ البكري رت‎ - ٩ 


)۲۱۷ ۹ البلاذري (ت‎ — Ya 


۱ — التجانی رت ۱۷ ۷ه) 


(AVY) اطزري‎ - ۲ 


۴۳ - ابن حجر (ت ۵۳ ۸) 


= Yog - 


أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم 
الاندلسي : 

جمهرة أنساب العرب 

تحقیق عبد السلام محمد هارون 

دارا معارف-القاهرة AQUA VA Y‏ 
جوامع السيرة وممس رسائل آحری 


محمد بن عبد الله بن عبد النعم : 

صفة جزيرة الأندلس 

حقیق ليفي بروفنسال القاھرةۃ- ۱۹۳۷م . 
ابو مروان Ole‏ بن خلف بن حسین بن 
Ole‏ بن محمد : 

القتبس من آنباء أهل الأندلس 

القاهرة ۸۱۹۷۱-۵۱۳۹۰ . 

القبسي : 

مطمح الانفس ومسرح التانس 
فسطنطينية - ت رکیا - ۱۳۰۲ ه . 


1 الأنصاري : 


خلاصة تذهيب الكمال في أسماء الرجال 
بہروت — ۹ مه ۱۹۷۹ . 

آبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد 
الخشني : 

قضاء قرطبة وعلماء إفريقية 

نشر و تصحيح السيد عزت العطار 
القاهرة ۱۳۷۳ھ . 


۶ - ابن حزم زت٤٥٥)‏ 


No‏ — اطميري (ت القرث التاسع اشجري) 


)ه٤‎ ٦۹تر ابن حیان‎ - ٦ 


۷ - ابن خاقان 


۱۸ - الخررجي رت ۹۲۳ھ 


6 — اخشنی رت ٣٦۳ھ‏ 


— Yoo — 


لسان الدین محمد بن اخطیب السليماني : 
آعمال الاعلام 
الجزء الثالٹ 
تحقيق أحمد حتار العبادي 
الدار البيضاء - الغرب - ۰۵٦۱۹ء.‏ 
الاحاطة في أخبار غرناطة 
تحقيق محمد عبد الله عنان - AU‏ 
القاهرة ۱۹۷۷ . 
عبد ال رحمن بن محمد : 
العبر من ديوان المبتدأ ly‏ 
بولاق - القاهرة ۱۲۸۶ a‏ 
المقدمة 
دار الشعب - القاهرة ۸٦۱۹م‏ . 
أبو العباس شمس الدين مد بن محمد بن ألي 
بكر : 0 
وفيات الاعيان 
تحقيق محمد بن حبي الدين عبد الحميد 
القاهرة ~ ۸٤۱۹م‏ . 
تاريخ خليفة بن خياط : 
جسزان 
تحقیق سھیل زکار 
العراق - ۱۹۲۸ م . 
آبو الفتح ناصر بن عبد السید بن علي 
الطرزي : 
الغرب في ترتیب العرب 
دائرة العارف النظامية - ۱۳۲۸ ه . 
أبو بكر الأشبيل محمد بن حير بن عمران : 
الفهرسة 
جزان 
مدينة سرقسطة 2۱۸۹۳ . 


Ya‏ — ابن الخطيب رت ۰ ٤‏ ه) 


۱ - ابن خلدون (ت۸۰۸ه) 


(ATA YD) ابن خلکان‎ - ۲ 


۳ - خليفة بن ble‏ رت ۰ (YE‏ 


(AVIV) اخوارزمي‎ - 4 


۵ ابن خير 


Yor —‏ - 
5 - الداودي رت ۲ ۹۳٩ه)‏ شس الدین محمد بن علي بن أحمد : 
طبقات المفسرين 
جزان 
تحقيق الد کتور علي محمد عمر . 
۷ - الدباغ CANA‏ عبد ال رحمن بن محمد بن عبد الله 
الانصاري : 
معالم الإيمان فی معرفة أهل القیروان 
تحقیق الدکتور محمد الأحمدي أبو النور 
د. محمد ماضور 
تونس ¬ ۱۹۱۶4 . 
۸ — الدميري (ت۸۰۱۸ھ کال الدين محمد بن موسی الدميري : 
حياة الحيواك 
تقديم الدكتور حسين فرج زین الدين 
القاهرة - ۰٦۱۹م‏ . 
۹ - ابن af‏ دینار زت ۱۰۹۲ھ أبو عبد اللہ محمد بن أبي القاسم اثرعيني 
SMa pill‏ : 
المؤنس في آخبار إفریقیا وتونس 
تحقيق محمد شمام - تونس = ۱۹۲۷ م . 
۰ — الدواداري أبو بكر بن عبد الله بن أيبك الدواداري : 
الدرة الضية فی آخبار الدولة الفاطمية 
تحقيق صلاح الدين النجد 
القاهرة ۱۳۸۰ه- ۱۹۲۱۱ . 
۱ - الذهبي (ت۸٤۷)‏ آبو عبد اللہ محمد بن مد بن Oke‏ بن 
zul‏ : 
دول الا سلام 
تحقيق فهم محمد شلتوت - محمد مصطفی 
إبراهم 
القاهرة — ۶ ۷ عم . 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال 
تحقیق على محمد البجاوي ' 


— ۷ ۲ س 


القاهرة ۱۳۸۲ هه ۱۹۲۱۳ . 
العبر في خر من غبر 
تحقيق صلاح الدین المنجد 
الکویت - ۱۹٦۰‏ م . 
تذكرة الحفاظ 
تحقیق السيد مصطفی علي 
دائرة العارف النظامية - ا ند بدون تارجم . 
إبراهيم بن القاسم القیروانی : 
تاریخ إفریقیة والغرب 
تحقيق وتقديم النجي الكعبي 
تونس = ۱۹۱۸ م.. 
محمد بن الحسن الزبيدي : 
طبقات اللغو بين والنحويين . 
عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي : 
طبقات الشافعية 
تحقيق محمود الطناحي وعبد الفتاح ا حلو 
القاهرة - ۱۳۸۳ ه . 
محمد بن محمد الأندلسي : 
الحلل السندسية في الأخبار التونسية 
تقدیم و تحقيق محمد الحبيب اشيلة 
تولس - ۱۹۲۷ م . 
محمد بن سعد بن منبع البصري : 
الطبقات الكبرى 
تحفیق إحسان عباس 
دار صادر -بیروت- ۱۳۷۷ھ- ۱۹۵۸م. 
علي بن موسی بن عبد الملك : 
المغرب في حلي المغرب 
جزان 
تحقیق الدكتور شوقي ضيف 
دار العارف - القاهرة — ۱۹۷۸ م . 


۲ - الرقيق القيروالي رت‌النصف الأول 
من القرن اخامس اشجري ) 


۳ — الزبيدي لت ۳۷۹ ف) 


(AVY VS) السبكي‎ - ٤ 


)۵۱۱ ۶۹ ابن السراج رت‎ — fa 


۰ ابن سعد «ت۲۳۰) 


۷ - ابن سعيد al‏ رت ۳۳ (PIV‏ 


= oA - 


۸ - السفطی yf‏ عبد الله محمد بن ألي محمد : 
في lal‏ الحسبة 
مطبعة باریز - ۱۹۳۱ م. 
۹ - السلاوي (APA)‏ أحمد بن خالد اللاصري : 


الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى 
الدار البيضاء - المغرب ۱۹۵ . 


۰ - السیرافی (ت٥۳۸۵ھ) gl‏ محمد يوسف بن الحسن السيرافي : 
آخبار النحویین البصریین . 

١‏ - السيوطي (ت ۱۱ ٩ه)‏ جلال الدین عبد الرهن بن ألي بكر 
الشافعي : 
تاریخ الخلفاء 
تحقيق محمد مبي‌الدین عبدالحميد 
القاهرة - ۷٦۱۹ء‏ 
حسن الحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم 
القاهرة - ۱۳۸۷ھ ۷٦۱۹ء‏ . 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . 
جزان 
تحقيق محمد آبو الفضل إبراهم 
القاهرة ۱۳۸۶ ه ۸۱۹۱ . 
تزيين المالك بمناقب سیدنا الامام مالك 
القاهرة - ۱۳۲۵ ¿A‏ 


۲ - الشعرانی عبد الوهاب الشعرانی : 
الطبقات الکبری 
جزان 
القاهرة - ١۸٢٣ھ‏ . 
۳ - الشماخی (رت۸ ۲ هم أحمد بن سعید بن عبد الواحد : 
۱ السسیر 
القاهرة - بدون تاریخ . 


— ۲۵۹ = 
٤‏ - الشيرازي yl (DEVI)‏ الشيرازي ابراهیم بن علي بن 
يوسف : 
طبقات الفقهاء 
بغداد ۱۳۵۲ مه . 
£0 - الصفدي (VIE)‏ صلاح الدين بن أيبك الصفدي : 
الوافي بالوفيات 
إستانبول - تركيا - ۱۹۳۱ھ . 
5 - الضبي )209905( أحمد بن يى بن أحمد بن عميرة : 
الملدمس في تاریخ رجال الأندلس 
القاهرة - ٦٦۱۹ء‏ . 
۷ - الطبري رت ٣۳۱ھ‏ محمد بن جرير الطبري : 
تاريخ الرسل واللوك 
حقیق محمد ابو الفضل إبراهيم 
دار العارف - القاهرة - ۱۹۷۸م . 


۸ - ابن عبد البر REF)‏ أبو عمر يوسف بن عبد اللہ بن عبد البر : 
الاست کار 
الجزء الأول 


Je Gait‏ النجدي ناصفی 
الأهرام التجارية - القاهرة - 
۱ ۱۹۷۱۵ م 
الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء 
القدمي - القاهرة — ۱۳۵۰ ¿a‏ 
۹ - ابن عبد ا حکم (AYN Ey‏ أبو محمد عبد الله بن عبد الحكم : 
سيرة عمر بن عبد العريز 
تحقيق أحمد عبيد 
القاهرة - ۹۵-۵۳۷۳ ۱م . 
۰ - عبد ربه (ت ۳۲۷ھ أحمد بن محمد : 
العقد الفرید 
تحقيق أحمد أمين » أحمد الزين » إبراهم 
الابياري 
القاهرة - ۹٣۱۳ھ-۱۹۱۰م.‏ 


= Ya س‎ 


: العبدري أبو عبد اللہ محمد بن محمد العبدري‎ - ١ 
رحلة العبدري‎ 
محمد الفامي‎ Gait 
. ۱۹۰۸ - فاس - الغرب‎ 

۳ - ابن عذاري رت نباية القرن محمد بن عذاری الراکشي : 

السابع افجري) البيان الغرب في آخبار الغرب 

بيروت — ۱۹۵۰ . 

۳ - أبو العرب (ت۳۳۳ه) محمد بن tal‏ بن تمم : 
طبقات علماء إفريقية 


a‏ حقیق محمد بن ul‏ شنب 
الجزائر ٣۱۳۳ھ-٣۱۹۱م‏ . 
0 -ابن العماد رت ۱۰۸۹ه) أبو الفلاح عبد الحي بن العماد ¡dll‏ 


هه - القاضي عیاض «ت 4 4 ۵) أبو الفضل عیاض بن موسی السبتي : 
ترتیب الدارك وتقریب السالك 
تحقيق tal‏ بكير محمود 
٤‏ جزاء 


بيروت — ۱۳۸۷ هه ۱۹۱۷ . 

٦‏ - آپو الفدا رت ۳۲ (AY‏ إسماعيل بن نور الدبن على بن جال الدین 
ALAS‏ : 
اختصر في أخبار البشر 
¢ أجزاء 
القاهرة — ۱۲۸۲ هب . 

۷ - ابن فرحون رت ۷۹۹) ola,‏ الدين ابراهم بن علي بن محمد 
ابن فرحوك : 
الديياج المذهب في معرفة أعيان علماء 
إفريقية 


= ۲۱ = 


تاريخ علماء والرواة للعلم بالأندلس 
القاهرة - ۱۹ هم . 


أبو الحسن علي بن محمد بن خلف : 
الر سالة الفصلة لأحوال المعلمين 
sel if‏ 21% الأهواني 

القاهرة - ۱۹۵۵ . 


أبو محمد عبد اللہ بن مسلم : 
العسارف 

حقیق ثروت عكاشة 

دار المعارف - القاهرة - ۹٦۱۹م‏ . 
القاهرة - ۱۹۲۲ء . 

محمد بن عمر بن عبد العزيز : 
تحقيق عبد الله أنيس الطباع 

بيروت - ۱۹۱۸ء . 

عمر بن محمد بن یوسف الكندي : 
فضائل مصر 

تحقیق د. إبراهم أحمد العدوي وعلي محمد 
Je‏ 

القاهرة ۱۳۹۱ه-۱۹۷۱م . 
الولاة والقضاة 

لبنان - ۱۹۰۸م . 

Les 

تحقيق محمد فژاد عبد البائی 

القاهرة - 2۱۹۸ . 


۸ — ابن الفرضي رت 4 ۳۰) 


94 — القابسي (ت ۰۲۳ وهم 


۰ - ابن قتيبة رت ۲۷۲۱ هم 


(BAY Vs) القلقشندي‎ — ۱ 


| 


VY‏ - ابن القوطية رت ۲۲۱۷ هم 


ھ۳٣٥٣ الکندي (ت‎ - y 


٦٤‏ - مالك بن آنس 


- ٢٦٢ - 


عبد الله بن ابي عبد الله : 

رياض النفوس 

تحقيق د. حسين موّنس 

الجزء الأول 

القاهرة — ۱۹۵۱م . 

العیون وا حدائق فی أخبار ا حقائق 
تحقيق نبيلة عبد النعم داود 

العراق ¬ AAA PAY‏ 
الامتبصار في عجائب الأمصار 

تحقيق د. سعد زغلول عبد ا حمید 
الاسكندرية - ۱۹۵۸ . 

جمال الدين بن یوسف بن تغري بردي : 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
القاهرة - ۳٦۱۹م‏ . 

أداب المعلمين 

تحقيق حسن حسني عبد الوهاب 
القاهرة - ۱۹۵۵م . 

حى الدين ابو محمد بن عبدالواحد بن علي 
القيمي : 

المعجب في تلخيص أخبار المغرب 
تحقیق محمد سعيد العريان 

القاهرة - ۱۹۱۹ء . 

علي بن الحسین بن علي : 

مروج الذهب 

تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 
القاهرة - ۸۱۹1 . 

شهاب الین آهد بن محمد القريء 
التلمساني : 

نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب 
تحقیق محمد محيى الدین عبد ا حمید 
القاهرة ۷٣٦۱۳ھ-‏ ۹٣۱۹م‏ . 


10 الالكي رت هاية القرت الرابع 
اھجري ) 


٩‏ - جهسول 

۷ مجهول رت القرن السادس 
افجري ) 

۸ - أبو احاسن رت 4 (AV‏ 


tot - ۹‏ بن سحنون زت ٢۲۶ھ‏ 


۷۰ المراكشي رت 4۷ (PV‏ 


(AED) السعودي‎ — ۱ 


۲ - المقريء رت ۱ ۱۰هم 


= Fir - 


أبو الحسن بن ا حسن النباهي المالقي : 
تاريخ قضاة الاندلس 
تحقیق ليفي بروفنسال 

القاهرة - ۱۹۸ . 


محمد بن إسحق النديم : 
الفهر ست 

بيروت ۱۳۹۸ھ-۱۹۷۸ءم . 
النعمال بن محمد : 

رسالة افتتاح الدعوة 

تحقيق وداد القاضي 

لبنان — ۱۹۷۰ . 

أبو زكريا يحبى بن شرف النووي : 
تہذیب الأسماء واللغات 
جسزان 

القاهرة — ۱۹۰۵۸م. 


شهاب الدین آهد بن عبد الوهاب 


النويري : 
نہایة الأرب في فنون الادب 


٢٢ الجرء‎ 


حفیق د. سین نصار 
مراجعة د. عبد العزیز الاهواني 
القاهرة - ۱۹۸۲م . 


أبو محمد عيد الله بن سعد بن علي بن 
سلیمان : 

OLA! مراة‎ 

دار العارف النظامية - اند - ۱۳۳۷ ه . 
شهاب الدین أي عبد الله ياقوت : 

معجم البلدان 

القاهرة ۱۳۲۶هت۰1 ۱۹ . 


AVIV) النباهي‎ - ۳ 


6 - ابن edt‏ رت ۳۷۸ھ) 


۵ - القاضي النعمان رت ۶۱۱ه) 


۷۹ - النووي زت ۱ (AV‏ 


۷- النويري (ت۷۳۲ھ) 


۸ - اليافعي (ت5/8/اه) 


۹ - ياقوت اطموي ٦٦٦ھ‏ 


: 
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6 - یی بن عمر (ت ۲۸۹ھ) a‏ والأحكام في جميع أحوال السوق 
Gs‏ حسن حسني عبد الوهاب 
مراجعة فرحات الدشراوي 
تونس = ۱۹۷۵م . 

۱ - اليعقربي رت ۲۸۱ هم اُجد بن أبي يعقوب بن واضح : 
البلدان 
ليدن = ۱۸۹۰م . 


= Vio — 


( ۳ ) الراجع العربية 


الأساطيل العربية في البحر الأبيض التوسط 
القاهرة — ۱۹۵۱ م . 

دائرة العارف الا سلامية 

دار الشعب-القاهرة- ۸۱۹۱۳ . 

تاريخ التربية في تونس 

الجزء الأول 

تونس - ۱۹۱۷م . 

السلمون في آوروبا في العصور الوسطی 
القاهرة - ١955‏ م . 

العرب في صقلية 

دارالمعارف -القاهرة -5 ۱۹۵ م. 

ظهر الاسلام 

القاهرة - 955١م‏ . 

ضحى الإسلام 

القاهرة ۹٦۱۹م‏ . 

القاموس الإسلامي 

. ۵۱۹۷۰ aA القاهرة‎ 

مسجد القیروان 

القاهرة — ۱۹۳۰م . 

آثار تونس الا سلامية 

تونس — ۱۹۵۸م . 

التربية في الاسلام 

دار المعارف - القاهرة ۰۸۱۹۷۳ 

في تاريخ المغرب والأندلس 

اسكندرية ۰۱۹۷۳ 

القوى البحرية والتجارية في حوض البحر 
التوسط 

ترجمة هدعیسی 

القاهرة — ۱۹٦۱۹‏ م . 


١‏ - الدكتورإبراهم أحمدالعدوي 
۲ - إبراهم زكي خورشيد 


۳ - إبراهم العبيدي التورزي 


٤‏ - ابراهم علي طرخان 
۵ - احسان عباس 

5 - أحمد أمين 

dal - ۷‏ عطية الله 

۸ - أحمد فكري 


۹ - أحمد فؤاد الأهواني 
us Axl won ۸‏ العبادي 


۱ - ارشیبالد لويس 


= FIN = 


الامام مالك 

القاهرة — ۱۹۵۷ م . 
دائرة العارف الاسلامية 
بيروت - ۱۸۸۷ م . 
القيروان 

تونس - ۸٦۱۹م‏ . 
تاریخ الإسلام السياسي 
القاهرة - ۱۹۷۳ء . 


انتشار الاسلام والثقافة العربية في إفریقیة 


الجرء الأول 

القاهرة - ۱۹۰۸ م . 
حلاص تاریخ تونس 

تونس — e \Aayı‏ 
تونس ¬ ۵۳ ۱۳ ه . 
تونس - ۱۳۸ هه . 


الت و نسية 

ا مار - تونس = ٦٦۱۹م‏ . 
فجر الأندلس 

القاهرة — ۱۹۰۹م . 

فتح العرب للمغرب 

القاهرة - ۱۹۱۷ء . 

شیوخ العصر أهل الأندلس 
القاهرة - ۰٦۱۹ء‏ . 

معام تاریخ الغرب والاندلس 
القاهرة - ۱۹۸۳ . 
الأعلام 

القاهرة ۱۳۸۳ه- ۸۱۹۲۱۳ . 


۲ - أمين الخولي 

۳ - بطرس البستائي 

Glatt اليب‎ - ٤ 
د. حسن ابراهم حسن‎ - ۵ 


5 - د. حسن AM‏ محمود 


¥ ~~ حسن حسني عبد الوهاب 


NA‏ د. حسین مؤنس 


۹- الزرکلی 


= MY = 


۰ د, زكي محمد حسن فنون الاسلام 
۱ القاهرة — ۱۹۵ م . 
5 - د. سعد زغلول عبد ا حمید تاريخ الغرب العربي 
الجرء الثاني 
۱ الاسکندریة - ۵۱۹۸۶ . 
۲ - د. السید الباز العريني الدولة الب نطیة 
القاهرة — ۰٦۱۹م‏ . 
۳ - د. السید عبدالعزیز dls‏ تاريخ الغرب الکبیر 


الاسکندرية - ۱۹۸۵م . 

تاريخ البحرية الاسلاميسة في الغسرب 
والاندلس 

بیروت - ۱۹۷۳م . 

تاریخ السلمین وآثارهم في الأندلس 
بیروت — ۸۱۹۲۱۲ . 


٤‏ - عبد العزیز اجذوب الصراع الذهبي بإفريقية 
۱ تونس ۱۳۹۵ هه ۹۷ ۱م . 
Yo‏ - د. علي حسني الخربوطي البحر التو سط - جميرة dy o‏ 
دار العارف -القاهرة ۹۳ eV‏ 
٦‏ - عمر رضا كحالة معجم الؤلفین 
سورية ۱۳۸۰ه- 2۱۹۰ . 
۷ - د. لطفي عبد البدیع الاسلام في Libel‏ 
القاهرة - 1959م . 


. ۸ - ليفي بروفنسال الحضارة العربية في أسبانيا 

ترجمة د. الطاهر أ مد مکی 

دار المعارف- القاھرة ۹۷۳١م‏ . 

الاسلام في الغرب والأندلس 

ترجمة د. السيد محمود عبدالعزیز سام 
محمد صلاحالدین حلمي 

القاهرة - ۱۹۹م . 


= ۲۸ - 


الإدارة ار كزية للدولة الاموية 
رسالة ماجستیر ( تاریخ إسلامي ) 
۱ هه ۵۱۹۸۱ . 

الامام مالك 

القاهرة ۱۳۰۱۵ه- ۱۹۱6 . 
au‏ 

القاهرة - ۱۹۸۱م . 

تراجم شرقية وأندلسية 

القاهرة - ۹٦۱۹ء‏ . 

تاريخ المغرب 

. ۸۱۹۱۳ VA Y 

شجرة النور الزكية في طبقات ا الکیة 
القاهرة - ۱۹۸۱ م . 

تراجم أغلبية 

تونس - ۱۹۱۸ء . 

الأغالبة 

القاهرة ١5517‏ م . 

الخوارج في المغرب الإسلامي 

دار البيضاء - المغرب ۱۹۷۳ م . 


۹ - محمد زیہم محمد عزب 


۰ - محمد أبو زهرة 

۱ - محمد ضياء الدين الريس 
۲ - محمد عبد الله Ole‏ 

۳ - محمد علي دبوز 

۶ — محمد بن محمد خلوف 
۵ - محمد المطلبي 


۰ - د. محمود إسماعيل عبد الرازق 


× لا ب 


- ٦۹ - 


( 4 ) الراجع الأجبية 


Nevill Barbour Asurvey of North Westafrica 
'(The Maghrib) 
London — New York 1959. 
Normandainel The Arabs and Mediacval 
Beirut 1975. 
Carl Stephenson Mediaeval History 
New York and London 1943. 


Philip. K. Hitt History of the Arabs 
London 1949, 

Georges Marcais La Berberie Musulmane 
Paris 1939. 

Henripirenne Mohammed and Charlemgne 


London 1954. 
Henri Terrasse Histore Du Maroc 


Paris 1952. 


RX يد‎ * 


— YY — 
aw! ) ۵ ( 


١‏ - د. ual‏ مختار العبادي سياسة الفاطميين نحو الغرب والأندلس 
dle‏ كلية الاداب - جامعة الاسکندریة 
۷ مه ۱۹۵۷ . 

Y‏ د. حسين مؤلس الحياة الادارية في إفريقية في العصر 
الإسلامي 
de‏ كلية الاداب والتربية 
الكويت - ۱۳۹۲ھ-۱۹۷۲ءم . 

۳ - د. محمود علي مكي أحكام السوق 
معهد اللراسات الاسلامية - مدرید — 
آسبانیا العدد ۱ » ۲ سنة ۱۹۵۷ م . 

ka 


رقم الایداع ۱ لسنة ۱۹٩۲‏ 


صاحبه إمام دار المجرة ء ولکن ( الامام مالك ) Sy‏ وسحون على 
باب الدينة ء فلم تنح له الدراسة على مالك فدرس على يد تلامیذہ 
الکبار في مصر وعلى رآسهم عبد الرهن بن القاسم العتقي وعبد الله 
| | ابن وهب وأشهب بن عبد العزیز » وهم دعائم الدرسة الالكية في 
یت al ay a‏ ۱ 
@ وقد تفقه سحنون على يد هؤلاء الشیوخ ودرس دراسة مستفيضة ثم 
ارتحل إلى الدينة معقل الذهب ¿IM‏ حيث فیہا ولد ونشأ ووضع 
الامام مالك آسس مذهبه السني ‏ وهناك التقی سحنون بکبار الفقهاء 
المالكية انذاك أمتال ابن الاجشون وابن عبينه وابن الجراح وغیرهم ‏ ثم 
قصد مكة ليزداد علماً من فقهائها الالکیین ثم عاد إلى بلاده شيخا 
متكامل العلم ناضح الشخصية فجلس مسجد Oly pall‏ ينشر مذدهب 
alo Y!‏ مالك . 


القاهرة : Ghose ٩‏ الوهبه ‏ منشية البكر 
ص .ب ۲۳۸۲۰ الحرية ‏ تليفون؛ ۲۹۰۵۸۹۵ 


